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 دورية تعنى بقضايا  اللغة العربية وترقيتها
.يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية  

  .ا بالضرورة عن موقف المجلسما ينشر فيها معبرّ  المجلة منبر حر، وليس كل
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  .. كالتوثيق : التقيد بالمعايير العلمية والأكادMية المتعارف عليها �
  .أن تكون الأعمال أصيلة R يسبق نشرها من قبل �
ترسل النصوص مرفقة بقرص مسجل باسم رئيس المجلس أو رئيس التحرير  �

  .اهعلى العنوان المذكور أدن
  . أن توضع الهوامش والمراجع في آخر المقالة �
  .المقالات التي ترد إلى المجلة لا تردّ إلى أصحابها نشرت أم R تنشر �
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قبض عليها بيد من احتلال غاشم خمسون سنة مرّت على تحرير الجزائر 
: من مقدّساتها على مقوّماتها وبالنيلورام أن يطمس هويّتها بالقضاء من حديد 

 ،في النفوسفاستعصى عليه بل زاد رسوخا أمّا الدّين . فة والأرضوالمعر الدّين 
وأمّا المعرفةُ فكانت  ،انقطعما ما وَهَنَ و بكفاح مرير  وأمّا الأرض فاسترُجِعت

   .ه بلا رحمة ولا هوادةقت فيها يدُ طلِ الذي أُ المجال الخصب 
عليميّة ، ®دارس تما نعلم، وفيالجزائر في عهد الاحتلال التر­ّ  ظَ R تحَْ 
فلماّ احتلهّا الفرنسيّون . أو غير عصريّة لا بالعربيّة ولا باللّغة التركيّةعصريّة 

اتّبعوا فيها سياسة التّجهيل فحظروا على الشعب تعلمّ  وقبضوها بالحديد والنّار
، لا سيّما فيما ح بتسيير إدارتهم في بعض مرافق الحياةمإلاّ ®ا يس اللّغة الفرنسيّة

ل لهم بتعلّمها فبمقدارٍ وفي مؤسّسات  فإن سمحوا . ن احتلوّاالاتصال ® يخُو²
ولا قيمة لها في الإدارة " بالأهالي"خاصّة المدارس الأهليّة وبشهادات يدعونها 
R يكونوا  ،سُمِحَ لهم بالتعليم في هذه المدارس الأهليّةممنّ  ،لأنّ حامليها الفرنسيّة

وا يُدْعَوْنَ بل كانليhّ أو الأوروبيhّ الأص hموظ·فh كغيرهم من الفرنسّي
"hّ1945 ، إلى سنةودام ذلك إلى أواخر الحرب العالميّة الثانية". مساعدين أهلي 

العربيّة بالمرحلتh في تلك السنة قرّرت الإدارة الفرنسيّة تعليم اللّغة . بالضبط
ل ساعة في الأسبوع، ووحّ  الابتدائيّة والإعداديّة ت الشهادات المدرسيّة د®عد·

 hبغيرهم من  والأساتذة وسوّت المعلّم hّفي الوضعيةّ الجزائري hّالغربي
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لحركات السياسيّة ومن اكان ذلك بأثر من الحرب الهنديّة الصينيّة . والرّاتب
  . الصّاعدة

لجامعة وممِّا يدل¼ على سياسة المحتلّ في تجهيل الشعب الجزائريّ أنّ ا
 بها من الطلبة R يكنانت المؤسّسة الوحيدة للتعليم العالي المركزيّة، وك
hّحرب التحرير، قُبَيْلَ الجزائري،  hساكن (إلاّ زُهاء المائت hمن ½انية ملاي  (

وآدابها  العربيّة اللّغة أمّا طلبة).أوروّ�ّ  من مليون (مقابل خمسة آلاف فرنسيّ 
  .فلم يكونوا يتجاوزون العشرة

فغادرها المعلمّون والأساتذة  ائر من ربقة الاستعمارتحرّرت الجز 
بدون إطارات بشريّة الفرنسيّون ، وكانوا الأغلب، فبقيت المدارس الجزائريّة 

 .فواجهت الدّولة أوّل مشكلة وأعوصها في ميدان التعليم. ذات كفاءة عالية
منه حرمانا وكان محروما  ؛في التعليمحقّ الطفل الجزائريّ  المشاكل ةُ ثانيوكانت 

البنى التحتيّة من مدارس وتجهيزات في كامل  ها؛ وثالثتُ امّ لتّ Mكن أن نصفه با
بطريقة  الابتداÀّ فالثّانويّ  مدنه وأريافه؛ ورابعتها تعريب التعليم القطر
  .منطقيّة لا تُدخِل الضيم على أحد منهجيّة

، ووجدنا "تدخّن ولا طافية"وجها لوجه أمام المثل الشعبيّ وجدنا أنفسنا 
، "المبيحة للمحظورات بالضرورة"لعمل به واكذلك مضطرّين إلى أنفسنا 

®ن وجدنا من إطارات بشريّة جزائريّة وكانوا أقل· من فتابعنا عمليّة التعليم 
حذرا لا يكاد للأسباب التي ذكراها، و®ن عاد من الفرنسيhّ خائفا القليل 

 الأفاعيل د غادرها بعد ما فعل ب في بلا وترحييصدّق ما وجد من طÂنينة 
ي المعرفة يضحّ لكنّها ، و ، لكنّه الدّرهم يسعى إليه الإنسان حيثما وجدهبشعبها

  .بكلّ غال ر¼ من أجلها الحُْ 
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الشقيقة فأعانونا ®ا توفّر لديهم من معلّمي وطلبنا المساعدة من الأقطار 
كافيا لمشروع طموح ك وR يكن ذل. الأساسيّة وأساتذة الثانويّ والعاليالمرحلة 

اضطرارا إلى الاستعانة ، فاضطرُرنا واسع المجال بعيد المرامي، متعدّد الجوانب
في " أو ®ن هم  من مواطنينا العاطلh عن العمللي الشهادة الابتدائيّة مبحا

في واقع الأمر أو  ، و®ن يرقى مستواه الثقافيّ إلى الشهادة الأهليّة"مستواها 
أو جامعات الشرق الأوسط  يجي جامعتي الزيتونة والقرويhّبالتقدير، وبخرّ 

  .المسلمh الجزائريhّوالغرب من بعثات جمعيّة العلماء 
لإطارات البشريّة في تكوّنها الحقيقيّ وفي تكوينها مزيج بل أخلاط من ا

والثقافيّ وفي نجاعة عملها، مع انعدام من يوجّهها في المجالh التربويّ الفعليّ 
المؤسّسات  ونقص فادح في عدد  ! لّة الوسائل التعليميّة وما أكÇهاومع ق

 hسنّ الدراسة التعليميّة، وعدد كبير من الأطفال البالغ.  
ذه المشاكل الملحّة، كان على المسؤولh أن يجدوا الحلول العاجلة له

لمدن، يات ابرَْ بكُ  بالمدن والأرياف، ودورَ المعلّمhفشيّدوا المدارس الابتدائيّة 
 ّÀونظمّوا مسابقة سنويّة  ، بالعاصمةومركز تكوين لمفتّشي التعليم الابتدا

شيّدوا مراكز ، وفترات تدريب مهنيّ للمعلّمh وللمفتّشh، كما للتخرّج منه
لتأليف الكتب وأنشأوا مركزا تربويّا . جامعيّة تحوّلت بالتدرّج إلى جامعات

وامhَْ  نظام "المدرسيّة وتوزيعها، ولجأوا إلى  لاستيعاب العدد الهائل من  "ِالد·
  .، وتساهلوا في التوظيف وفي بعض المسؤوليّاتالتلاميذ

فقرّروا . لوّا اللغّة الوطنيّة محلهّا من التعليموكان عليهم كذلك أن يحُِ 
 اتبعض التخصّص وتعريبَ  تعريب هذا التعليم بالمرحلتh الابتدائيّة والثانويّة

لنقص كبير في الإطارات ولما أحدث hّ ن ذلك بالأمر الهوR يك. في الجامعة
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لكنّ . إلى أسباب مختلفةمن مشاكل راجعة -  ! وما أحوجنا إليه –التعريب 
  .الهنات فحقّقوا ما أرادوا ولو ببعضلh مضوا قُدُما و ؤالمس

فتقرّر تعليم أهمّ  يم على العاR الخارجيّ والثقافات العالميّةوتفتّح التعل
راحل الأساسيّة بالم حَ تِ وفُ  .في المراحل الثلاث ات المعاصرة والتمكh لهاللغّا

لا سيّما الفرنسيّة  لتعليم اللغّات الأوروبيّةمن الأقسام  والثانويّة والعليا العديدُ 
المعلمhّ العليا ومعاهد الفنون  ودوروأنشئت الجامعات . والإنجليزيةمنها 

   .النموّ والازدهار -!  ولا جهلتْهُ  - وعرفت  المختلفةالجميلة ومراكز التكوين 
 تْ دَ ووُف²رَت وسائلهُ ورُصِ وأقيمت مراكز البحث الجامعي وغير الجامعيّ 

فكانت  تعدّدت البعثات إلى الخارجو  . الماليّة الكفيلة بإنجاحهله الاعتمادات 
 ٍhالأداءوتح للرّفع من المستوى المعرفيّ  خير مََع hاء أعضولولا أنّ بعض . س

والتعاون العمليّة من أنجح سياسات التعليم البعثات R يعد إلى وطنه لكانت 
  . الثقافيّ 

وبرزت إلى مستضعفة رهينة المنزل فتحرّرت  الجزائريّةُ  رأةالموكانت 
. سواءً بسواء أو تكادودخلت معترك الحياة فهي اليوم شريكة الرّجل الوجود 

نجد في ميذات والطالبات، بل لا نكاد بالتلومهما يكن من أمر فالمدارس حافلة 
   .إلا البنتوفي بعض الأحيان بعض أقسام جامعاتنا 

لبعث  و®ن بذل حياتهخمسون سنة مضت، وها نحن أولاء نحتفل بها 
 hوبأنّ الأجيال بأن نكون خير خلف لخير سلفالجزائر من جديد، آمل ،

  :صادقة راسخة في إMانها الصاعدة تُنشِد مفتخرة 
  ". ااااــــــــــــــــبَنينبَنينبَنينبَنين    ااااــــإذا متنإذا متنإذا متنإذا متن    ههههــــونورثُِ ونورثُِ ونورثُِ ونورثُِ                                                                         دْقٍ دْقٍ دْقٍ دْقٍ ــــــــعن آباء  صِ عن آباء  صِ عن آباء  صِ عن آباء  صِ     ددددــــججججا المْ ا المْ ا المْ ا المْ ــــثنثنثنثنور ور ور ور  "
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بإشراف اليونسكو  عالميةالعربية لغة بعنوان ألقيت في المؤ�ر الدولي * 

  2012مارس " بيروت"

1- ^â†•^uæ<^ãé•^Ú<°e<íée†ÃÖ]  

المرتبـة السادسـة بـ1  -حسـب ترتيـب اليونسـكو -تحتل اللغة العربيـة 
بعـد الصـينية والانكليزيـة والهنديـة  �òíŠ�’jÛaاللغات التـي تسـتعملها نصـف 

ا المعجميــة والاسـبانية والروسـية وتـأD قبـل اللغــة الفرنسـية وتتفـوق ذخيرتهـ
والتراثية المدونة حتى القرن الرابع عشر ميلادي على مجموع ما أنتجته الحضـارة 
الهيلنية باليونانية القد]ة والرومانية باللاتينية وهما من اللغات البائدة، ويحتـاج 
المتوفر من تراثها إلى ترجمة إلى اللغات الأروبية المتداولة حاليا، على العكس من 

الجـاهلي وإلى  �Š�–ÈÛaالذي ]كن الاطٌلاع مباشرة على تراثـه مـن  تراث العربية
 .اليوم
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ضاع الكثير من ذلك التراث العلمي والأدo والديني لأسباب كثيرة من بينها 
الدمار الذي لحق بعواصم المعرفة في العاv العرo الإسلامي بعد هجمات جحافل من 

ار العرب والمسلم1 على النسخ وتأخر التتار والمغول والفz الداخلية، وكذلك لاٌقتص
، بيــنما بدأت فــي أروبــا بعد اخـتـراع غـوتنبرغ  1880ظهور الطباعـة حتى 

J.Gutenberg   وب1 ثقـــافـة النسخ اليــــــدوي 1447المطبعة سنة ،Culture du 
Manuscrit   وثقافة الــمطبوعCulture de l’imprimé را أك� من ثلاثة قرون، ونظ

لما تتطلبه الكتابة اليدوية من جهد ووقت، وإتقان، فإنها جعلت الخط العرo من 
الفنون الجميلة المتميزة بأنواعها الخمسة الشهيرة، وهي الحجازي والكوفي والنسخي 

oوالديوا¢ والمغر. 

لقد ارٌتبطت اللغة العربية بالقرآن وعلومه، وتم بفضل آي الذكر الحكـيم 
 فصحى واحدة وموحّـدة للنـاطق1 بهـا، لغـة أولى في أوطانهـا توحيد لهجاتها في

الممتدة ب1 المحيط1 الهندي والأطلسي، أو لغة ثانيـة في أعـماق إفريقيـا وآسـيا 
وب1 الملاي1 من المسلم1 في بلاد المهجر، وهـي مـن أولى اللغـات التـي اكٌتمـل 

  .عام1200 تقعيدها وإحكام قوان1 نحوها وصرفها في زمن مبكر يزيد على

v تتمكن العربية من مواصلة تقدمها الحضاري وتحقيق التراكم العلمـي 
والإبداعي في أوطانها واٌنتشارها خارج حـدودها الثقافيـة، بعـد أن كانـت لغـة 
العلم والتعليم في كثير من الجامعات والمعاهد في جنـوب أروبـا، حيـث كانـت 

اضيات والفلك بالعربية، فقد تتصدر مكتباتها مراجع في الطب والصيدلة والري
مـا حـاق  أولهـاأولهـاأولهـاأولهـاتحالفت ضدها ثلاثة عوامل عطلت تقدمها وأضعفت إشعاعها، 

يرجـع إلى المـد الكولونيـالي الـذي العامل الثا¢ العامل الثا¢ العامل الثا¢ العامل الثا¢ بأهلها من تخلف وجمود وفz، و
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اجٌتاح المنطقة مشرقا ومغربا، واستفاد من حالة الضعف والتأخر السائدة فيهـا، 
مزيـد مـن التفكـك وغـرس عقـدة الـنقص والإحسـاس  فعمل على دفعها نحـو

بالدونية بـ1 شرائـح مـن شـعوبها ونخبهـا، ومنعهـا مـن بنـاء قـدراتها الذاتيـة 
والمشاركة في حداثة العصر بلسانها، بل تثبيتها في حالة أد¯ من الوضعية السابقة 

  .المتخلفة أصلا قبل الصدمة الكولونيالية في أوائل القرن الثامن عشر

الأمـر  هلها وغفلة الكثير من نخبهـا وأوليفهو تخاذل أ الث العواملالث العواملالث العواملالث العواملثثثثأما 
في أوطانها عن تحريك النهضة وتوفير الشروط التـي �كّـن بلـداننا مـن اللحّـاق 
³وكب المقدمة، ومن الثابت في تجارب الأمم القد]ة والمعاصرة أن تحقيق التنمية 

لـب اسـتيعاب المعرفـة والتقدم العلمـي والتكنولـوجي والحـد مـن التبعيـة يتط
  .وتوطينها باللغة الوطنية

تحالفت العوامل الثلاثة السـابقة ضـد العربيـة، وفي فـترات طويلـة مـن 
تاريخها كان الإسلام عقيدة وتراثا الملجأ الأخير للفصحى، إما بسبب الاضطهاد 
والإقصاء، وإما بسبب تهاون الناطق1 بها وتخلـيهم عنهـا، والجـدير بالـذكر أن 

ي1 العرب في المشرق ساهموا بجهـد كبـير في خدمـة العربيـة ³نتـوجهم المسيح
الفكري والأدo وبالسـبق في وضـع القـواميس الأولى، وبالترجمـة مـن اللغـات 
الأجنبية وتأسيس الصحافة الحديثة، فقد كان لهم مع معاصريهم مـن المسـلم1 

عده، كما قـدم دور بارز في إطلاق إرهاصات النهضة في القرن التاسع عشر وما ب
خـدمات كثـيرة للعربيـة وتراثهـا بعضـها لأهـداف علميـة  �ÖaŠ�’n�üaعلماء 
  .لأغراض أخرىالآخر وبعضها 
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فيفري كما أقرّت مؤخرا  21لقد أوصت اليونسكو بالاحتفاء بلغة الأم في 
ديسمبر يوما عالميا للغة العربيّة من كل سنة، فالعربية هي إما لغة  18إعلان يوم 
للغة الأم أي الجامعة لمئات الملاي1 مـن النـاطق1 بهـا وغـير معرضـة الأم وإما ا

للاٌنقراض كما حدث ويحدث بالنسبة لمئات من لغات الأم التـي تتوقّـع منظمّـة 
لغة المتداولة في العاv، وخاصة في إفريقيا  6500اليونسكو أن يندثر النصف من 

لسنة الماضية تتحدث وشمال وجنوب أمريكا حيث توفيت آخر مسنّة في نهاية ا
بلغة إحدى قبائل الهنود الحمر في الولايات المتحدة، والعربيّـة وإن كانـت غـير 
مهدّدة بالاٌنقراض، فـإنّ التهجـ1 والتلويـث يـنهش متنهـا ويشـوّه خصائصـها 

  .ويسلبها جمالياتها

2- †ñ]ˆ¢]<»<íée†ÃÖ]<V‚Â]æ<ØfÏjŠÚæ<í×éÏm<íÒ†i  

دّ لفهم وضـعها الـراهن مـن التعـرّف عـلى إنّ اللّغة ظاهرة اجٌتماعية، لاب
سياقها التاريخي فتغيرّ الواقع من وضعيّة لأخـرى، لا ينفـي أن المـاضي القريـب 
والبعيد حاضر ومؤثر بدرجات مختلفة في جوانب من الواقـع الجديـد، فـما هـي 

  .ملامح الواقع اللسا¢ في جزائر اليوم؟

ز بذلك الماضي، فالجزائر هي قد يكون من المفيد في البداية التذكير بإيجا 
البلد المغارo الأول الذي تعرّض لعدوان دمّر كيانه وحلّ كلّ مؤسسـاته وجعـل 
منه ملحقة استيطانيّة، وقد قرّرت الدولة الفرنسيّة إقصاء العربية واعتبارها لغـة 
أجنبية أقل من عقدين من الاحتلال، وجعلت الفرنسيّة لغـة رسـميّة، وهـي لغـة 

المستوطن1، وفرضت اسٌتعمالها لوحدها في الإدارة والتجارة والتعلـيم  الأقليّة من
والإعلام والإعلان، وبهدف استبعاد الفصحى مـن التـداول عملـت عـلى تعلـيم 
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العاميات في المدارس إلى جانب نظـام المدرسـة المخصّـص للترجمـة مـع الأهـالي 
الـذي اشٌـتهر  الملاحـظ أن نظـام المدرسـةو  ولشؤون الدين والوظائف الـدنيا، 

تخرجـت منـه نخبـة متميـزة ممـن يتقنـون  Médersaبكتابته بالحروف اللاتينية 
  .العربية وآدابها بالإضافة إلى الفرنسية

والحقيقة أنه لولا جهود الزوايا والكتاتيب والمعمرات التي كانت عبـارة 
لة في نجم عن قلاع أو مخابئ للإسلام والعربيّة، ثمّ نضالات الحركة الوطنيّة المتمثّ 

شمال إفريقيا ثم حـزب الشـعب وصـورته الأخـيرة الانتصـار وجمعيّـة العلـماء 
المســلم1 الجزائــري1، لمــا بقــي في الجزائــر ســوى عاميــات مشــوهة مــن نــوع 
الكريولية المتداولة في جزر الكراييب، وحسب دراسات موثقة نشرها أجرون  

Ch.R.Ageron  وجاك بيرك  1964سنةJ.Berque  فإن عدد المتعلمـ1  1972سنة
مـن مجمـوع سـكان الأهـالي ثلاثـة  % v1954 12.4 يتجاوز في الجزائـر سـنة 

Ðيتجاوزوا مرحلة التعليم الابتدا v أرباعهم.  

لقد اسٌتعادت اللّغة العربيّة بعد الاستقلال عددا مـن مواقعهـا الطبيعيّـة، 
لكليّـات، وهـي فهي لغة التعليم في كلّ مراحل نظام التربية والتكوين وبعض ا

رجـة أقـل في الإدارة العموميـة اللّغة الرسميّة في غرفتي البرلمان وفي القضاء، وبد
داÒا مرفقة بالفرنسية،  ولكـن التوقيـع الرسـمي لا يكـون إلاّ عـلى الوثـائق  فهي

المحرّرة بالعربيّة، وفي الوسط الاجتماعـي، فـإنّ الفرنسـية أكـ� اسٌـتعمالا بـ1 
التـي تـرى في لغـة مـوليير علامـة عـلى التميـز والحظـوة  البورجوازية الناشـئة

)Préstige.(  
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وإن كنت شخصيا لا أحبّذ اسٌتعمال كلمة تعريب بالمعنى العرقي للكلمة، 
لأنّ العربيّة هي لسان وانٌتماء لثقافة وحضارة، وليست عرقا أو سـلالة، وقـد عـبرّ 

مـازيغ عرّبنـا الإسـلام، بن باديس عن هذه الحقيقة ³قولته الشهيرة نحـن أاالإمام 
ولذلك فإنّ العربيّة هيّ اللغّة الأم، وليست لغة الأم لكلّ الجزائري1، فالعربيّة هي 
لغتنا الجامعة والمشتركة إلى جانب الأمازيغية ³ختلف لهجاتها التي �تّ دسـترتها 

في البند الثالث مكرر من الدستور، ³بادرة من السيد رئيس الجمهورية  2002سنة 
بد العزيز بوتفليقـة، وهـي تـدرس في كـل منـاطق الجزائـر وتسـتعملها وسـائل ع

  .الإعلام المسموعة والمرئية وتنشطها المحافظة السامية للأمازيغية

يتّم التعليم في كل مراحـل منظومـة التربيـة والتعلـيم بالعربيـة وفي كـل 
في الجزائـر، الموادّ الدراسية، وهي إلزاميـة في المـدارس الخاصـة، القليلـة نسـبيا 
مليون  34فهناك Ùانية ملاي1 أي ربع السكان يدرسون بالعربية وحدها من ب1 

 وثلـث مليـون كلـم 1ْ ساكنة ³ا فيها سكان أقصى الجنوب في بلد مساحته مليون
مربع، ويحظى الجميع ³جانيـة الكتـاب المـدرسي والمـنح، كـما تـؤمن الـدائرة 

 بلدان المهجر معلّم1 للأطفال وقد وصـل الوزارية المعنية ومتطلبات الجزائر في
سنة وتتركّز الأميـة  18و 6ب1 الأطفال ما ب1   %87إلى  2011تعميم التعليم سنة 

سنة لقد راهنت الجزائر على الاسـتثمار في التعلـيم  55في فئات العمر الأك� من 
والتكوين والبحث العلمي وربطه ³شاريع التنمية، فالإنسان هـو الـذي يضـع 
ال�وة والهدف في الأمد المنظور هو تأسيس مجتمع المعرفة وتدارك الفجـوة التـي 

  .تفصلنا عن ركب المقدمة
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3- íée†ÃÖ]<íÇ×Ö<î×Âù]<‹×�]<»<ØÛÃÖ]<íérãßÚ  

العربيـة  �Š�’ãëيعمل المجلس وفق منهجية تجمع ب1 العمل الميدا¢ لترقية 
لخبراء مـن النخبـة الجزائريـة في المجتمع ومؤسسات الدولة، وب1 الاعتماد على ا

ومن الأقطار الشقيقة  وحتـى الأجنبيـة في ندواتـه وحلقاتـه الدراسـية ومنـابره 
المخصصة للحوار ب1 أهل الفكر والمختص1 في التكنولوجيا والعلـوم الدقيقـة، 
بهدف تصحيح بعض المفاهيم والأحكام المسبقة على لغة الضاد التـي تعـا¢ مـن 

والتخلÞف من صفات أوطانها، وليست اللغـة سـوى المـرآة  تخلف أهلها، فالتقدم
التي تعكس الأوضاع كما هي في الواقع، والعربيـة بحكـم رصـيدها التـاريخي 
وقدرتها على استيعاب المعرفة والتقانة بالإمكان أن تلتحق بركب التقـدم وتتبـوأ 

لعلوم والفنون المرتبة التي تستحقها ب1 أهم اللغات الناقلة والمنتجة للإبداع في ا
  .والآداب

لقد أولى المجلس عناية كبـيرة للجوانـب العلميـة والتكنولوجيـة، وعقـد 
عددا من الندوات الوطنية والدولية لتكنولوجيـا المعلومـات والعربيـة في الإدارة 

دليلا مفصـلا للمعلوماتيـة بـثلاث لغـات  2012الالكترونية وقد أصدر في بداية 
بالتعــاون مــع المعاهــد المتخصصــة ووزارة ) ســيةالعربيــة الانكليزيــة والفرن(

موجّه للمستعمل1 وللباحث1 والمتكون1 في هذا الميـدان،  الاتصالتكنولوجيات 
وهناك دليل آخر للمصـطلحات والمفـاهيم الخاصـة بعلـوم الطبيعـة والفيزيـاء 
والكيمياء بثلاث لغات أيضا بهـدف توحيـد المصـطلحات والمفـاهيم في نظامنـا 

 مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي وذلك بالتعاون مع وزارة التربيـة التربوي في
الوطنيــة وبــالرجوع إلى مــا اتٌفقــت عليــه المجــامع المختصّــة ومكتــب تنســيق 
التعريب في الرباط، وسوف يكون جاهزا في نهاية الشهر القـادم، يضـاف كـل 
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الإدارة ذلك إلى خمسـة أدلـّة أخـرى متعلقّـة ³صـطلحات الإعـلام والاتصـال و 
والماليّة والمحاسبة والمحادثة الطبيّـة والوسـائل العامّـة، بعـد جلسـات دوريـة 
متعددة للاستماع والتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، شارك فيهـا أعضـاء 
من الحكومة ومن الأمناء العـام1 للـوزارات في القطاعـات الأكـ� تعـاملا مـع 

  .الجمهور

مدونـة وثقّـت مختلـف  136لـه الميـدا¢ أصدر المجلس بالإضـافة إلى عم
نشاطاته ويستعد في شهر أبريل القادم للاحتفاء بتوزيـع جـائزة اللغـة العربيـة 
التي تنظم كل سنت1 في عدة مجالات من بينها الطب والصـيدلة وعلـوم العربيـة 
والاقتصاد والبرمجيات والتاريخ، وبالإضافة إلى المكافأة المادية يتكفل المجلـس 

 اللّغـةاللّغـةاللّغـةاللّغـة"محكمة بعنوان  ةسنويّ لأعمال الفائزة كما أن للمجلس مجلة نصف بنشر ا
) 2012أبريـل (عددا، وسيصـدر خـلال الشـهر القـادم  27وصلت إلى " العربيةالعربيةالعربيةالعربية

المتخصصة في ترجمة مستجدات الفكر والعلوم " معاvمعاvمعاvمعاv"العدد الخامس من مجلته 
ه الثالث للتعريـف والإبداع من مختلف اللغات العالمية، وقد أصدر المجلس دليل

  .2011بإصداراته حتى 

4-  Ù^ÛÃj‰÷]æ<Ä•çÖ]<°e<íÇ×Ö]V  

يرجع اٌهتمام علماء اللغة في الحضارة العربيـة الإسـلامية ³سـألة الوضـع 
والاسٌتعمال إلى بداية القرن الأول الهجري الثامن ميلادي فعدم الاسٌتعمال ]يت 

أشبه بعملـة بـلا قيمـة ولا سـوق، الوضع، بل اللغة أصلا ويحوّلها إلى ركام لفظي 
ومن الواضح أنّ الاٌستعمال بلا وضع أي بلا تنمية لل�وة المعجمية وبلا مسـاهمة 
في رأس المال الإبداعي في العلوم والفنون والآداب، يـؤدي إلى عجـز اللّغـة عـن 
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الأداء في مستجدات الحداثة وألفاظ الحضارة التي يزداد تراكمها كـما وكيفـا في 
  .بل في كلّ ساعة في القسم المتقدّم من العاv كل يوم،

وفي هذا السّياق ينبغي التنبيه إلى أنّـه لا توجـد لغـة متقدّمـة أو متخلفـة 
لذاتها، إنّ التقدّم والتخلفّ من صفات أهلها والحقيقة أنّ اٌتهام العربيـة بـالعجز 

الإسـلام والتخلفّ موجّه أك� لوضعيتنا في الركب الحضـاري، إنّ العربيّـة مثـل 
  .مظلومة من المنتسب1 إليها، بقدر ما هي مظلومة من غيرهم

ولا شكّ أنّ ازٌدهار الوضع والاسٌتعمال ينبغي أن يشمل المجـالات الثلاثـة  
 -دنيا -التي حدّدها الباحث المرحوم محمد أركون فيما سماه الدالات الثلاثة دين

باعٌتبارهـا اللّغـة الجامعـة دولة، وهذا الـثلاâ هـو الـذي يحـدّد وظيفتهـا الأولى 
والمشتركة ب1 الأغلبيّة من سكان المنطقة العربية، فهي تجمع ب1 مـواطني دولـة 

أو تعـادي اللّغـة أو  زيز الوحدة الوطنيّة بدون أن تقصيواحدة، وتساعد على تع
  .اللّغات الوطنيّة الأصليّة

وبالنسبة لمنطقتنا ما ب1 المحيط والخليج، فإن اللغة العربيّـة هـي تقريبـا 
آخر عوامل التقارب والتفاهم، وخاصة إذا تعلقّ الأمر بتراثها المشترك من العلوم 

القـرن -إن عصر التـدوين: "1987والفنون والآداب، يقول محمد عابد الجابري 
(...) ود إليـه جميـع فـروع الثقافـة مثّل الإطار المرجعي الذي تع -الثا¢ الهجري

  ".وينظمّ مختلف �وجاتها اللاحّقة إلى يومنا هذا

أما أدبياتها الحديثة فلولا وسائط الاتصال الالكترونية وخاصـة الشـابكة 
أو الأنترنيت، ومعارض الكتاب الموسمية، لما تعرّف شباب البلدان العربيـة عـلى 
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لتنقّل إلى ع1 المكـان، والوضـع عـلى أي ما يصدر من آثار علمية وإبداعية إلا با
حال في هذه المسألة أفضل من الاتحاد الأروo الذي يحتاج قادته في بروكسـل إلى 
جيش من التراجمة في كلّ لقاءاتـه الرسـمية وتكـاد الانكليزيـة أن تصـبح لغـة 
التعامل شبه الرسمية الوحيدة في وثائقه ومداولاته، ويخصص ما يزيد على مليـار 

  .لجيش من التراجمة أورو

بتفعيـل ميثـاق الوحـدة  1964والملاحظ أن توصية الجامعة العربية سـنة 
أن تكـون العربيـة لغـة التعلـيم والدراسـات "الثقافية العربية التي نصّت عـلى 
  .، بقيت بوجه عام في باب النوايا الحسنة"والبحث في كل مراحل التعليم

5- í–ãßÖ]æ<íéÛßjÖ]æ<íÇ×Ö]<°e<íÎøÃÖ]V  

في خلاصــته إلى  2009لســنة  UNDPيشــير تقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة 
  :الملاحظة التالية

ربطت معظم الدول العربية هيئات البحث العلمي بنظام التعلـيم العـالي 
بدلا من ربطها بنظم التصنيع والخـدمات، ممـا سـاهم في خلـق فجـوة بـ1 نظـم 

جتماعية مـن جهـة أخـرى التعليم والبحث من جهة والحاجات الاقتصادية والا 
كما أن سياسات العلوم والتقانة في كلّ البلاد العربيّة في حاجة إلى بيئات ثقافيـة 

قتصاد تنافسي مبنيـة عـلى مخرجـات إلى اٌ واجتماعية واقتصادية مواتية للوصول 
والتنميـة، العلوم وبحوثها، فذلك هو ما يحقق التكاملية ب1 الاختراع والإبـداع 

داع التنمية ويكون مصـدرا للتجديـد والتقـدّم، بيـنما تحتضـن حيث يغذي الإب
]كـن القـول بـأن " التنمية بدورها الإبداع وتعمل على تحفيزه واسٌتثمار نتائجـه
يقول عبد القادر الفـاسي اللغة جزء من حل مشكلة التنمية وليست من عوائقها 
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دل الاقتصـادي، إنّ تعميم اللغة الوطنيـة في التعامـل المجتمعـي والتبـا: "الفهري
 -6-تقـارير ووثـائق رقـم" (أك� اٌنتاجية، وأقل تكلفة من التعامل بلغة دخيلـة

  ).الرباط

6- [Øè‚e<Ý_<ì„Ê^Þ<íéfßqù]<l^Ç×Ö]  

هـل توجـد في : نطرح هذه المسألة في صورة تساؤلات على النحـو التـالي
يّة؟ مـا هـو الجزائر ور³ا في البلاد العربية الأخرى سياسة لتعليم اللّغات الأجنب

الهدف من هذا التعليم؟ وأيّ اللّغات ]كن أن تحظـى بالعنايـة أكـ�؟ هـل هـي 
مثل الإسبانية والفرنسـية والإيطاليـة؟ أم هـي  L’arc latinلغات القوس اللاّتيني 

الانكليزية لغة الحداثة وعصر العولمة؟ وهل من المفيد الآن تعلّـم لغـات القـوّة 
ي آسـيا مثـل اليابانيـة والصـينيّة، ونضـيف إليهـا الثالثة الصاعدة في جنوب شرقـ

العبرية؟ وهل من المفيد تعلمّ لغات العـاv الإسـلامي مثـل التركيـة والفارسـية؟ 
وكيف توظفّ تلك اللّغات لخدمة التنمية والتواصل مع العاv الذي v يعد محيطا 

  .بنا بل هو فينا أفرادا ومجتمعات؟

لاح تعليم اللّغة العربيّة الجامعة مـن إنّ تحديد تلك الوظائف يبدأ من إص
 9ناحية المضام1 والتعليميات لإتقان أساسياتها في نهاية التعليم الأساسي أي بعد 
ســنوات مــن التمــدرس، والتــدريب عــلى اسٌــتعمالها في الإدارة وشــؤون الحيــاة 
ن اليومية، فقد لاحظنا أن المتحصل1 على شهادة نهاية التعليم الثانوي لا يستطيعو
مــلء اسٌــتمارة في بلديــة أو تحريــر طلــب بالعربيــة، بــدون أخطــاء في الإمــلاء 

  .والقواعد
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كما أنّ المناهج والوسائل التعليمية كفيلـة بـتعلمّ لغـة أخـرى، سـواء في 
بعدها، فقد حقّقـت التقنيـات التعليميـة تقـدّما كبـيرا، إذ  أمالمرحلة الابٌتدائية 

لمانية أو الفرنسـية أو الروسـية أو غيرهـا ]كن تعلمّ أساسيات الانكليزية أو الأ 
بعد أقل من سنت1، تسمح فـيما بعـد بالتخصّـص في الترجمـة وحاجـات البحـث 
العلمي والتواصل المفيد لتلبية عدة حاجات مثل مجالات التجـارة والدبلوماسـية 
والإرشاد السياحي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، ونلاحظ أنهّ ليس من الضروري 

المبدع في العلوم والآداب متمكّنا من لغة أجنبيّة، كـما أنّـه لـيس كـل أن يكون 
  .متمكّن من لغة أجنبيّة مبدعا

إذا كان القرآن الكريم قد حفظ العربية وأضفى عليها القدسيّة بـ1 مـا 
يزيد على مليار من المسلم1 في شتى أنحاء العاv، فإنهـا تواجـه اليـوم تحـديات 

لاد العربية ونخبها ومؤسساتها حالة من التعبئة العامة كبيرة وتتطلب من قادة الب
��Š�–Çها في سوق المنافسـة العالميـة لسـانيا وثقافيـا في تلتأخذ لغتنا الجامعة مكان

العولمة وما أí في سياقها من قولبة أو ìذجة أثـارت ردود فعـل زادت مـن صراع 
  .يالهويات والمطالبة بحماية الخصوصيات والتنوع الثقافي واللغو 

من ب1 التحديات التي تواجه العربية منافسة اللغات الأجنبيـة المعتمـدة 
في كثير من البلدان العربية لتعليم العلـوم والتكنولوجيـات، حيـث تتفـرد تلـك 
اللغات بعدد من التخصصات الجامعية وقسم كبير من البحث العلمـي في داخـل 

لخارج وتفضيل بعض العلماء أوطانها ومن طلبة الدراسات العليا في أقطارها وفي ا
في  bçŠ��’ãëوالأدبــاء اسٌــتخدام الانكليزيــة أو الفرنســية في كتابــة نصوصــهم 

الخارج، وليس ذلك مأخذا إذا ساهموا أيضا في إثراء لغتهم الجامعـة، كـما يفعـل 
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مبدعون بلغات لا يتجاوز مستعملوها بضعة ملاي1، فالإبداع باللغة هـو أيضـا 
  .إبداع في اللغة

يخص اسـتيعاب المعرفـة ونقـل التقانـة عـن طريـق الترجمـة وهـي وفيما 
ــ�ي رصــيدها ويحــ1ّ  ــة وي ــنعش اللغ ــذي ي ــة الأكســج1 ال  ثروتهــا الفكري

والإبداعية، فإن الوضع غير مرض، فحسب مؤشر اليونسـكو حـول الترجمـة في 
عاما هـو أقـل  35أي خلال  2005و 1970العاv فإن ما ترجم إلى العربية ما ب1 

جم في بلدان أخرى أقل سكانا وإمكانيـات مثـل اليونـان وإسرائيـل التـي مما تر 
عنوانا بـ1 الترجمـة والتـأليف، والملاحـظ أن ضـعف وتـيرة  13000تنتج حوالي 

هو من أسباب  Sciences Fondamentalesالترجمة والتأليف في العلوم الأساسية 
قد أصبح ذلك النقص استمرار تدريسها في الجامعات بالانكليزية أو الفرنسية، و 

  .عائقا، وأحيانا حجة لبقاء الحال على ما هو عليه

لا يستهدف التوصيف السابق والمقارنات مع بلدان أخرى اٌتهام العربيـة 
بالقصور أو الاسٌتهانة بالجهود التي تبذلها نخب توصف بأنهّـا تسـبح ضـدّ تيـار 

افة والعلـوم في تـونس جارف، ولا التقليل من عمل المنظمة العربية للتربية والثق
ومديرها العام ومكتبها لتنسيق التعريب الذي أصدر منذ تأسيسـه سلسـلة مـن 
المعاجم ثلاثية اللغة في العلوم الدقيقـة والإنسـانية لتوحيـد المصـطلحات، وقـد 
وصل عددها إلى ثلاث1 معجما، كـما يقـوم المركـز العـرo للتعريـب والترجمـة 

راجع الأكاد]ية المتخصصة الموجهة لأساتذة والنشر في دمشق بتعريب بعض الم
وطلبة التعليم العـالي والمركـز العـرo للترجمـة التـابع للأمانـة العامـة للجامعـة 
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العربية ومقره في الجزائر ومن اخٌتصاصه التكوين العلمي والمهني للمترجم1 من 
  .عدّة لغات أجنبية

وم متخصـص في بالإضافة إلى تلك المؤسسات هناك أيضا معهد في الخرطـ
تعليم العربية لغير الناطق1 بها، فقد تزايد اٌهتمام البـاحث1  في شـؤون المنطقـة 
العربية والدبلوماسي1 والإعلامي1 بإتقان العربيـة الفصـحى، فهنـاك منـذ أمـد 
بعيد  العديد من الإذاعات وظهرت في العقدين الأخيرين القنوات الفضائية التي 

بلـدا عربيـا  22ت1 وآسـيا بالعربيـة المشـتركة بـ1 تبثّ من أوربـا والأمـريكيّ 
وجالياتها المقيمة في الخارج، كما أنّ هناك جهودا متفرّقة لتعلـيم العربيّـة لأبنـاء 

  .المهاجرين في بعض البلدان الأروبية والأمريكيّة

أيا كانت تلـك الجهـود المبذولـة عـلى المسـتوى القطـري وعـلى مسـتوى 
رجهـا في المـدى المنظـور، فـإن المنطلـق والرهـان مردودها داخـل المنطقـة وخا

الحقيقي لتمك1 اللغة العربية في الألسنة والعقـول، يتمثـل في رأينـا في المرحلـة 
��ÊëŠ�’ßالابٌتدائية والإعدادية من التعليم التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في كل 
الإعداد الجيد للإصلاح في المضام1 والمناهج التربوية، وذلك بالنظر في تحيينها و 
  .للمعلم1 والرفع المستمر من كفاءاتهم المهنية التربوية والثقافية

وعلى أي حال نعرف بأننّا في حاجة إلى لغـات العـاv المتقـدّم أكـ� مـن 
حاجتها هي للّغة العربية، إلا في الإعلام والتسـويق وأمـور أخـرى، ومـن غـير 

فمن تعلمّ لغة قوم أمـن شرهـم،  المفيد التخويف من الاسٌتغراب والغزو الثقافي،
 �Š�–Çو]كن أن نضيف، واسٌتفاد من خيرهم أيضا، فقد كانت النخبة العالمة في 
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الأنوار الإسـلامي مـن ثنـاÐ أو ثـلاâ اللغـة، فقـد نقلـوا الـتراث اليونـا¢ مـن 
السوريانية والعبرية ونقلوا الآداب والعلوم مـن الفارسـية والهنديـة وصـاغوها 

دولـة تقـود الحداثـة  �Š�–ÈÛaم، فقد كانت دولـتهم في ذلـك ضمن حضارة الإسلا 
والتقدّم بثقة في النفس وتسامح كبير، وذلك هو الطريق الصحيح للـتخلّص مـن 

  .التخلفّ والتبعيّة والخوف من الآخر

7- í‘ø}  

العربية هي اللغة الأولى ب1 العرب المسلم1 وغير المسلم1، وهـي لغـة  ----
مــن المســلم1 في مختلــف القــارات مــن المهــاجرين  أولى أو ثانيــة عنــد الكثــير

والسكان الأصلي1، غير أن هذا الانتشار الواسع لا تسانده سياسة لغوية ]كـن 
 1964أن تنطلق أساسا من دول المنطقة وجامعتهـا العربيـة التـي أصـدرت سـنة 

لائحة ميثاق الوحدة الثقافية التي بقيت بعد حوالي نصف قرن في حـدها الأد¯ 
  .الاٌتفاقات الثنائية ومناسبات عواصم الثقافة العربية وهو

من المفيد تأسيس منظمة للمستعرب1 أي الناطق1 بالعربية لغـة أولى أو  ----
ثانية، وهم يعدّون ³ئات الملاي1 بهدف تعزيز انتشار العربية وأدبياتها وفنونهـا 

  .³نأى عن السياسات والإيديولوجيات القطرية

لغة بهدف تهيئتهـا ونشرهـا، لا يكـون فقـط عـن طريـق إن العناية بال ----
مراسيم وقوان1 ³ا فيها دستور الدولة، على أهميـة تلـك القـوان1 في فـتح البـاب 
والتعريف بالطريق الصحيح الذي يعلن عن إحدى العلامات المميزة في البطاقة 

  .الشخصية للشعب والأمة
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للغة، وخاصة في مجالات إن الرهان الحقيقي ينبغي أن يكون على تحديث ا - 
المعرفة والتكنولوجيا، إن الكثير من النخـب التـي تكونـت في تلـك المجـالات في 
نصف  القرن الأخير في داخـل أوطانهـا أو خارجهـا، تكونـت باللغـات الأجنبيـة 
وخاصة الانكليزية والفرنسية وهم في أغلـب الأحيـان يعملـون أو يُعلمّـون بهـا، 

1 قسـم كبـير مـن النخـب وعامـة الشـعب وانٌحسـار وهو ما أدى إلى انٌشطار بـ
  .المعرفة وعدم انٌتشارها ب1 سكان المدن والأرياف

العربية هي اللغة الموحّدة وليس الواحـدة في بعـض الأقطـار العربيـة،     ----
ولò تقوم بدور التوحيد الثقافي للثقافات والألسنة الفرعية، فإنه من المفيـد لهـا 

، فاللغات الأخرى تعبر عـن التنـوع والخصوصـية أن تكون جاذبة وليس طاردة
الثقافية المحلية، ولهـا صـلات وثيقـة بـالتراث العـرo الإسـلامي وv تعـرف في 
عصور الازدهار الإسلامي في بغداد والقاهرة وفاس وبجاية الحمادية والقيروان 

  . أيّ إقصاء
للمحافظة ينبغي التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو  ----

مها وإحيـاء تراثهـا في لّعكتوبة وقليلة الانتشار عن طريق تعلى لغة الأم غير الم
 indigenous langages Schooling inمشروعها لتعليم اللغات المهددة بالاندثار 

إن ضياع لغة كما يقول نيلسون مانـديلا هـو خسـارة كبـيرة لجـزء مـن تـاريخ 
  .الإنسانية وتراثها

لعربية إصلاح تعليمها وربطها بالحياة العمليـة للمـتعلم يتضمن إحياء ا    ----
ثـم تـوط1 المعرفـة ) أشكال الترفيه الحديثة(وبالاحتياجات الاٌقتصادية والفنية 

ــرفي  ــمال المع ــل الرأس ــلة لنق ــداخل المفض ــن الم ــة م ــك أن الترجم ــا، ولا ش به
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عتـبر والتكنولوجي إليها، وهو ما يتطلب إتقان شرائح من النخبة للغـات التـي ت
منابع للمعرفة، ولا شك أن التغلب التدريجي على الفجوة العلميـة والتكنولوجيـة 
ينبغي أن يسبقه أو يتزامن معه تحديث اللغة والتغلب على الفجـوة اللسـانية، في 
عاv يعيش عولمة فوقية أدت إلى مزيد من تهمـيش الثقافـات المحليـة وألسـنتها 

لهويـات القاتلـة في تعبـير المبـدع وإضعاف وحدتها الوطنيّة وإشـعال حـرب ا
  .اللبنا¢ أم1 معلوف

إن مستقبل اللغة العربية وثيق الصلة بالـدالات الثلاثـة التـي أشـار إليهـا 
الفيلسوف محمد أركون وهي أن تكون لغة دين ودولة ودنيا، وهي مسؤولية تقع 

  .سية وفي ذلك فليتنافس المتنافسونعلى عاتق النخب العالمة والسيا
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بدأ النحو في الأندلس كوفي النزعة ، بسبب اشتهار كتاب الكسا	 فيها أولا 
، وبقي الحال كذلك حتى أواخر القرن الثالث الهجري عندما جاء واهتمام أهلها به

لى المشرق ودرس كتاب سيبويه في مصر وحمله معه الذي كان قد رحل إيق إليها الأفشن
ه جة أنإلى الأندلس ونشره فيها فتأثرّ النحو الأندلسي تأثرا بالغا بالنحو البصري لدر 

  1 .الكوفي الذي سبق ظهوره هناك طغى على النحو

Wفي أحدهما بصري والآخر كو: وبذلك أصبح النحو في الأندلس ذا اتجاه
وبقي الأمر هكذا حتى أواخر القرن الخامس الهجري عندما وصل إليها النحو 

  .البغدادي ، والذي كان له أكبر الأثر في الدراسات النحوية هناك

وعندما جاء القرن السادس الهجري أو قبله بقليل ظهر في الأندلس نحاة 
عن شخصيته في  استقلوا عن المشرق ونحوه وأظهروا شخصية للنحو الأندلسي لا تقل

المشرق، وتظهر ملامح هذه الشخصية في المنهج الذي fيزت به المدرسة النحوية في 
jبلاد الأندلس ويتمثل هذا المنهج فيما يأ:  
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1- çvßÖ]<�Šéi<±c<Üãâ^Ÿ]:  

الذي r تفته فائتة فيما يخص هذا  سيبويهسيبويهسيبويهسيبويهاكتمل تأليف النحو العرl على يد 
  ،2الخليلالخليلالخليلالخليلفيه آراءه وآراء أستاذه فألفّ لنا كتابا سجّل  ،العلم

ولعظمة هذا الكتاب وأهميته انكبّ العلماء الذين جاؤوا بعد سيبويه عليه 
بالدراسة والشرح والتعليق، ولكن بعضا من هؤلاء العلماء أوغلوا في تعقيد النحو 
العرl وأمسك زمام أمر هذا العلم أناس صعب عليهم أن يضيفوا شيئا جديدا إلى 

فأصبح علم النحو  صعبا على الكثيرين؛ لذلك كان لا بد من التيسير قواعده ، 
  3:والتقريب لأذهان المتعلمW، وقد اتخذ هذا التيسير عدّة أشكال وصور أهمها

   ):تأليف الكتب النحوية المختصرة(وضع المتون  :1-1

من وضع المتون  4لقد أك� نحاة الأندلس وبخاصة نحاة القرن السابع الهجري
وعلى ما . المنثور منها والمنظوم؛ التي جمعت قواعد النحو العرl: وية المتنوّعةالنح

 lيبدو فإن ما دفع هؤلاء النحاة إلى هذا الاتجاه فضلا عن محاولتهم تيسير النحو العر
  .5هو خوفهم على أصول اللغة العربية من الضياع

ا طرقـا عـدة مـن وعلماء النحو في المشرق والمغرب، بخاصة في الأندلس اتّبعـو 
أجل تقديم النحـو العـرl بقالـب جديـد مخفـف يصـلح لمواكبـة الحيـاة، وبخاصـة 

وتصـنيف  �LñŠ��î½aالأندلسية المترفة، وكانت أوّل تلك الطرق وضع الخطط والمناهج 
��Š��îiالكتب العلمية المختصرة؛ التي تسهّل على القارئ والمـتعلم الوصـول إلى هدفـه 

، ومـن 6لمرور بتعقيدات النحو التي لا حاجة للطالب منهـاوسهولة، دون الحاجة إلى ا
  :هذه المؤلفات 
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بن عبـد العزيـز  ó�îÇوهي من تأليف أl موسى  :الـمقدمة الجزولية -
، وقـد ألفّهـا ليسـهل عـلى الطـلاب الإلمـام  7)هــ 607ت(الجزولي البربـري النحـوي 
  .8"قانون النحو: "بالقواعد النحوية، وعرفت بـ

من نظم العلامة زين الدين أبـو زكريـا  :لفية في علم العربيةالذرة الأ -
ت (يحيى بن عبد المعط بن عبد النور الزواوي الجزائري النحوي المعروف بابن معط

، وقـد حظيـت هـذه المنظومـة بـاهتمام كبـير 10،   وتعرف بألفية ابن معط 9 )هـ 628
W؛ إذ تناولهــا نحــاة: خــلال القــرنWــامن الهجــري ــيرون بالدراســة  الســابع والث كث

  .11والشرح
وهي للعلامة بن حيان الأندلسي، أثير  :غاية الإحسان في علم اللسان -

، وقد ضم هـذا 12)هـ 745ت (الدين أl حيان محمود بن يوسف بن علي الجيا� النفزي 
الكتاب أبواب النحو والصرف جميعها، مع أنّ حديثه عن تلك الأبواب كـان مـوجزا 

فتت هذه المقدّمة أنظار النحاة المعـاصرين، فـألفّوا كتبـا بـنفس ، وقد ل13كل الإيجاز
  .14الاسم وقاموا بنظم المقدمة كما أن مؤلفها قد قام بشرحها أيضا

  :  اهتمامهم بكتب النحو المشرقية :2 - 1

ومن الأساليب الأخرى التي اتبعها نحاة الأنـدلس شرحهـم للكتـب النحويـة 
òîÓŠ’½a يل والتأويل، وقد جاء هذا الشرح على قسمين المليئة بالتعقيد والتعل

  15: اثنين

الأشـهر ��pbyëŠ�’Ûaويعدّ هـذا النـوع مـن  :شرح الكتب الـمشرقية -
 lالعلماء في الأندلس، وهو الذي ساعد عـلى تطـوير النحـو العـر Wوالأك� تداولا ب
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ي ألفّت وانتشاره بهذه البلاد، وتسهيله وتيسيره؛ وذلك لأنه لامس أشهر كتب النحو الت
  .مثل كتاب سيبويه، وكتاب الجمل، وغيرهما

هذا النـوع مـن الشرـوح  :شرح الكتب الأندلسية المعاصرة في بلادهم -
 Wوُجد في الأندلس، ولكنّه كان أقل انتشارا من سابقه من الشروحات، ونجـد مـن بـ

́�أبو علي الشـلوبW؛ الـذي شرح الجزوليـة : العلماء الذين اهتموا به yŠ�’iوشرح ، 
  . الشربشي للذرّة الألفية

ومن بW الكتب المشرقية التي دخلت بلاد الأندلس وحظيـت بكثـير مـن 
العناية والاهتمام والشرح والتفصيل، وكـلّ ذلـك مـن أجـل تسـهيل حفظهـا وفهمهـا 

 كتـاب سـيبويه،كتـاب سـيبويه،كتـاب سـيبويه،كتـاب سـيبويه،: 16وإدراك معانيها، أو حتى تصويب أخطائها أو توضيح شواهدها
لأl علي الفارسي، وr ¨نعهم ذلك الاهـتمام  ضاحضاحضاحضاحالإيالإيالإيالإيللزجاجي وكتاب  الجملالجملالجملالجملوكتاب 

بهذه الكتب من الرد على بعض هؤلاء النحاة والتعقيب على بعض آرائهم، وترجيح آراء 
بـدافع  �òîÓŠ�’½a، وr يكن شرح علـماء الأنـدلس لهـذه الكتـب 17بعضهم على بعض

عظيمة، فهـم التسلية  أو إضاعة الوقت ، بل كان هذا الشرح و ذلك التوضيح ذا قيمة 
رأوا أنّ هذه الكتب فيها من الصعوبة والتعقيد ما يكفـي لتعسـير فهمهـا عـلى ناشـئة 
الأندلس وطلابهم؛ لأنهّم حديثو العهد بهذا العلم؛ لذلك وقفوا عاجزين أمام لغة هذه 
الكتب النحوية القد¨ة المعقّدة وطريقتها الملتوية، مع أنّ هذه المتون لا أحد يستطيع 

ها وعظمة شأنها في علم النحو، فهي مناسبة لأهل البصرة والكوفـة؛ لأنهـم إنكار فضل
كانوا قريبW من العلماء الذين وضعوها؛ فيرجعون إليهم كلّـما استصـعب علـيهم أي 
أمر فيسألونهم ويناقشونهم في مواضيع هذه المتون، ولكن لما انتقلـت هـذه اللغـة إلى 

علـماء هـذه الـبلاد أن يشـمّروا عـن الأندلس ظهرت صـعوبتها؛ لـذلك كـان لا بـد ل
  .18سواعدهم ليُزيلوا عنها غبار التعقيد
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  :ومن أشهر الكتب النحوية المشرقية التي انكب عليها الأندلسيون
انكبّ عدد كبير من النحاة على دراسته، فمنهم من : شرح كتاب سيبويه  -

طرف العلـماء  قام بشرحه، ومنهم من قام باختصاره، وr يكن هذا الجهد المبذول من
في سبيل فهم الكتاب أو تيسيره لمريديه مقصورا على جهة دون أخـرى، بـل نجـد أنّ 

، 19مشارقة ومصريون ومغاربة وأندلسيون قد اهتموا بـه:العلماء من مختلف الأمصار
  :ومن أهم علماء الأندلس الذين اهتموا بشرح كتاب سيبويه

، لـه عـلى كتـاب )هــ 476ت (هو يوسف بن سليمان  :الأعلم الشنتمري –
ــاب ســيبويه، وهمــا مطبوعــان  ــه أيضــا النكــت في كت ســيبويه شرح الشــواهد، ول

  .20ومتداولان
، 21، ذكر شرحه للكتاب عدد من العلـماء)هـ 630ت ( أبو القاسم الصفار –

شرح كتاب سيبويه شرحـا حسـنا، يُقـال عنـه أنـه مـن : "من بينهم السيوطي في قوله
  .22"أحسن ما وضع عليه

شـبيلي المعـروف بالشـلوبW لإ أبو علي عمر بن محمد ا :لي الشلوبينأبو ع -
قيل إنه صنف شرحا لكتاب : "ذكر شرحه للكتاب القفطي بقوله) هـ 645ت (الكبير 
  .24، وأكّد السيوطي أيضا أنّ للشلوبW تعليقا على كتاب سيبويه23"سيبويه

ت (صـغير الشـلوبW ال: وقام بشرح الكتاب علماء أندلسيون آخرون ، مـنهم
 745ت (، وأبـو حيـان)هــ 680ت (، وابن الضائع)هـ 669ت (وابن عصفور) هـ660
، ور¬ا هنـاك شروحـات أخـرى لعلـماء آخـرين قـد )هـ 609ت (وابن خروف ) هـ

غابت عن الباحثW فلم يذكروها، وهذه الشروحات الكثيرة تبW لنا مدى اهتمام نحاة 
  .25الأندلس بكتاب سيبويه
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لقد اهتم نحـاة الأنـدلس بكتـاب الجمـل : ل للزجاجيشرح كتاب الجم -
للزجاجي شأنهم في ذلك شأن من سبقهم من النحاة، فقد قاموا بشرحه والتعليق عليـه، 
 Wوفي هذا دليل على أنه كان من الكتب التي انتفع بهـا طـلاب هـذه الـبلاد، ومـن بـ

  :العلماء الذين قاموا بشرح هذا الكتاب
هو علي بن قاسم المعروف بالـدقاق، وقـد أشـار  ):هـ 605ت ( ابن الدقاق -

  .26السيوطي إلى شرحه لكتاب الجمل
  27.أشار السيوطي إلى شرحه): هـ 628ت ( ابن معط النحوي -
، هو علي بن محمد بن عبد الرحمن الخشـني المعـروف )هـ 680ت ( الأبدي -

  .28بالأبدي وقد أشار إلى شرحه له الفيروزآبادي
��ñŠ�’Çقال عنه السيوطي إنـه شرح الجمـل في ): هـ 688ت (ابن أبي الربيع -
  .مجلدات
، وهـو أبـو العبـاس أحمـد بـن يوسـف اللـبلي، وأشـار )هـ 691ت ( اللبلي -

  .29السيوطي إلى شرحه لكتاب الجمل
هو أحمد بن عبد النور بن رشيد المالقي أبو جعفر النحوي، لـه : الـمالقي -

  .30شرح على كتاب الجمل للزجاجي في النحو
بالإضافة إلى من ذكرنا ، يوجد نحاة أندلسيون آخـرون قـاموا بشرـح هـذا و 

) هـ657ت (، والخفاف )هـ 637ت (، والأعلم )هـ 630ت (القيذاري : الكتاب، أمثال
  .31)هـ 679ت (، وابن الناظر )هـ 669ت (وابن عصفور 
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يُعـدّ كتـاب الإيضـاح للفـارسي مـن بـW :  الإيضاح لأبي علي الفارسي -
لتي نالـت إعجـاب واهـتمام نحـاة الأنـدلس، وخـير دليـل عـلى ذلـك كـ�ة الكتب ا

الشروحات والتعليقات التي وضعت عليه، ومن بW النحاة الأندلسيW الـذين اهتمـوا 
  :بهذا الكتاب 
وهو محمد بـن أحمـد بـن سـليمان الزهـري، أشـار ): هـ 617ت ( الزهري -

  .32السيوطي المقرّي إلى شرحه لكتاب الإيضاح ، كما أشار إليه
وهو أبـو الحجـاج يوسـف بـن معـزوز ): هـ 625ت ( ابن معزوز القيسي -

ابـن الأبـار والسـيوطي، : القيسي، وقـد أشـار إلى شرحـه لكتـاب الإيضـاح كـل مـن
  .33وغيرهما
أثبـت المؤرخـون أن ابـن هشـام ): هــ 646ت ( ابن هشام الخضـراوي  -

: قد أل±ف في ذلك كتابW همـاالخضراوي كان من المهتمW بكتاب الإيضاح للفارسي، و 
  .34"الاقتراح في تلخيص الإيضاح"، و"الإفصاح في فوائد الإيضاح"

أشار إلى شرحه لكتاب الإيضاح كـل مـن ) : هـ 651ت (ابن الحاج  -
  .35أصحاب كشف الظنون والبلغة والبغية

وقـد أشـار السـيوطي إلى شرحـه لكتـاب ): هــ 657ت (أبو بكر الخفاف  -
  .36الإيضاح
أشـار إلى شرحـه لكتـاب الإيضـاح السـيوطي ): هــ 680ت ( ن الضائعاب -

  .37"أملى علي إيضاح الفارسي، وردّ اعتراضات ابن الطراوة علي الفارسي: "بقوله
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ابن أl الربيع لكتاب ��Š’Ûأشار السيوطي ): هـ 688ت ( ابن أبي الربيع -
سابقة الموجود منه وشرح ابن الربيع هذا هو الوحيد من شروح الإيضاح ال. الإيضاح 

  .38جزء في دار الكتب المصرية، أما بقية الشروح فلم يبق منها إلا الاسم فقط

إذاً كانـت تلـك بعــض مجهـودات علـماء الأنــدلس في شرح الكتـب النحويــة 
المشرقية المختلفة؛ التي طبع شرحها بسمة واضحة ومميزة لعلماء الأندلس وقتئذ؛ وهي 

شـيئا ��aìyŠ�’íإلى الأسلوب التعليمي، فهم r يؤلفّوا أو سمة التسهيل والتيسير والميل 
  .39إلا وكان التسهيل والتيسير السمة الغالبة على مؤلفاتهم

  : نفورهم من التعليل: - 2

نفور أعلامها من ك�ة : ومن مميزات المدرسة الأندلسية النحوية المستقلة
يسيره وتقريبه من دارسيه التعليل، والابتعاد عن فلسفة النحو وتعقيده، واتجاههم إلى ت

، وذلك على مستوى الأدلة 40ومتلقيه، وتذليل الصعاب أمامهم بهذا الخصوص
والتعليلات الكثيرة لتبسيط مفاهيمه لطالبيه في أسلوب ¨كّنهم من فهمه وإدراكه 
والتفاعل معه، فعلى مستوى الدلالة والتعليل نلاحظ توجّههم إلى رفض التعليلات 

. ، بل رفض عملية العامل التي تعدّ ركنا أساسا في علم النحوالكثيرة والمعقّدة
فالأندلسيون نفروا من التعليل وثاروا ضده حتى أن ثورتهم تلك اُعتبرت من أهم 

السابع  Wمميزات اتجاههم في الدرس اللغوي النحوي في بعض مراحله، خاصة في القرن
         بابن مضاء القرطبي  والثامن وأواخر القرن السادس، وقد ارتبطت هذه الثورة

؛ الذي نال شهرة كبيرة لما فيه من "الرد على النحاة"صاحب كتاب  41)هـ 592ت (
ثورة عارمة أشعلها عندما طالب في هذا الكتاب بإلغاء نظرية العامل وإلغاء العلل 



íéŠÖ‚Þù]<íèçvßÖ]<í‰…‚¹]<“ñ^’}< <

 

 37

الثوا� والثوالث، وإبطال القياس وترك المسائل النظرية، وإسقاط كل ما لا يفيد في 
  .42نطقال

 lصنع ابن مضاء خطوة هامة في تطوير النحو العر Wولقد اعتبر بعض الباحث
، لما له من دور كبير في عمليّة تيسـير النحـو وتقريبـه 43وتحريره من التعليل والتأويل

، وقد قام ابن مضاء في كتابه هـذا بهجـوم أراد بـه أن يلغـي 44من مريديه ومستعمليه
هدمًا، وهي التي تعدّ الأساس والركن الركW الـذي بـنى نظرية العامل إلغاءً ويهدمها 
  .45عليه النحاة القاعدة النحوية

ولعلّ الغاية التي كان ابن مضاء يريد الوصول إليها عندما دعا إلى إلغاء نظرية 
العامل والأقيسة هو التنويه بالحركة الإعرابيـة ومـا لهـا مـن دور وفضـل في توجيـه 

شْوٌ ¨كن للقارئ والمتكلم أن يسـتغني عنـه؛ لأنّ العلامـة المعنى، وكلّ ما عدا ذلك فحَ 
؛ لـذلك نجـد ابـن مضـاء 46الإعرابية من عمل المتكلّم، وليست أثرا من آثار العوامـل

قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو : "يقول في مفتتح الفصل الأول من كتابه
ادعـاؤهم أنّ : يه، فمـن ذلـكما يستغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ ف

النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأنّ الرفع منها يكون بعامل لفظي 
أنّ الرفع ) ضربَ زيدٌ عمراً (، وعبرّوا عن ذلك بعبارات تُوهم في قولنا 47وبعامل معنوي

الذي في زيد والنصب الذي في عمرو إ¿ا أحدثه ضرب، ألا تـرى أنّ سـيبويه قـال في 
، لا فرق بW ما يدخله ضرب من هذه الأربعة 49وإ¿ا ذكرت Áانية مجارٍ : 48صدر كتابه

، وبW ما يبنى عليه الحـرف 50لما يحدثه فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه
فظـاهر هـذا أنّ العامـل أحـدث " فيـه؟ 51بناء لا يزول عنه لغـير شيء أحـدث ذلـك

  .52الإعراب، وذلك بWّ الفساد
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فابن مضاء القرطبي سعى إلى بيان الأسباب التي عقّدت النّحو وجرت عـلى إذا 
إثقال كاهله، يحدوه في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذا لا يتردد في انتقاد 

ما يلزمهم وتجاوزوا فيها القـدر " –على حد تعبيره  –النحاة؛ لأنهم التزموا في صناعتهم 
فتوعّرت مسالكها ووهنت مبانيها، وانحطـت عـن الإقنـاع الكافي في ما أرادوه منها، 

  53".حجَجُها
وr ير ابن مضاء في مساعيهم محاولة في النفاذ إلى أسرار ما يسمى اليوم بنظام 
اللغة، ولا حرصا على الفوز ¬نهج تفسيريّ متكامل، ولكنه عدّ كل ما ليس قواعد 

لعلوم بُرهانا، وأرجح المعارف من أوضح ا" –حسب عبارته  –بسيطة تكلفّا في علم هو 
  .54"عند الامتحان ميزانا، وr يشتمل إلا على يقW أو ما قاربه من الظنون

، أمّـا اويرى عبد العال ساr مكرم أنّ في دعـوة ابـن مضـاء طرافـة و تجديـد
طرافتها فهي أنها دعوة r يألفها النحاة السابقون أو المعاصرون، وأما تجديـدها فإنهـا 

  .55أخذت على عاتقها هدم النحو القديم وبناء نحو جديد يقوم على أساس ٍ جديد
  :إلغاء نظرية العلل الثواني والثوالث :1 - 2

ث بإلغائهـا جملـة، ذهب ابن مضاء يطلب إلغاء العلل في النحو، ولكنه r يتشبّ 
؛ وهو 56بل رأى أن فيها قدرا لا ¨كن إلغاؤه، وهو العلل الأوَُل؛ لما لها من فائدة تعليمية

ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثوا� والثوالث، وذلك مثـل :"ما يتوضّح في قوله
فاعـل لأنه فاعـل، وكـل : r رُفِعَ؟ فيُقال) قام زيد: (من قولنا) زيد(سؤال السائل عن 
  .57"كذا نطقت به العرب: ؟ فالصواب أن يقال له:وrَِ رُفِعَ الفاعل: مرفوع، فيقول

جهلهـا في شيء،  bãŠší�üëوذلك لأنّ العلل الثوا� والثوالث لا تفيدنا في شيء 
بأن تقول له للفرق بW الفاعـل ) rَِ رُفِعَ الفاعل؟(كذلك ولو أجبت السائل عن سؤاله 

فلم r تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا : ، وقالوالمفعول، فلم يقنعه
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لأن الفاعل قليل والمفعولات كثـيرة؛ فـأعطي الأثقـل؛ الـذي هـو الرفـع للفاعـل، : له
وأُعطي الأخف؛ الذي هو النصب للمفعول؛ ليقلّ في كلامهم ما يستثقلون ويكـ� في 

، ثـم يضـيف ابـن 59مرفـوع ، فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل58كلامهم ما يستخفون
قسم مقطوع به، وقسم فيـه إقنـاع، : وهذه العلل الثوا� على ثلاثة أقسام: مضاء قائلا

وقسم مقطوع بفساده، وهذه الأقسام موجودة في كتب النحويW، والفرق بـW العلـل 
الأوَُل والعلل الثوا� والثوالث، أنّ العلـل الأوُل ¬عرفتهـا تحصـل لنـا المعرفـة بـالنطق 

  .60كلام العرب، والعلل الثوا� هي المستغنى عنها في ذلكب
فابن مضاء برأيه هذا خالف النحاة القدماء الذين كانت العلـل عنـدهم عـلى 

علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظريـة، وإ¿ـا قسّـموا العلـل : ثلاثة أضرب
  .61ليولوا العلة التعليمية الاهتمام الأول
الأندلس إلى ترك التعليل، فنجدها عمليّة عند بعضهم، لقد اختلفت دعوة نحاة 

ونظريّة عند بعض آخر، فابن مضاء مثلا والزبيدي وغيرهما كانت دعـوتهم عمليـة؛ 
حيث حاولوا تطبيقها قولا وفعلا، فهم قد جانبوا التعليل والعلل الفلسـفية والمنطقيـة، 

احة إلى تـرك التعليـل، وهي دعوة نظرية عند السهيلي وابن الطراوة اللذين دعيا بصر ـ
ومع ذلك فقد أخذا به، ورغم ذلك فلا أحد يستطيع أن ينكر الدور العظيم الذي قـام 
 jمن بعض علله، فالدعوة النظريـة قـد تـؤ lبه علماء الأندلس لتخليص النحو العر
أكلها بشكل واضح وبWّ، حتى ولو r يفعل بها صاحبها، فكم من سـامع أوعـى ممـن 

كن إغفالها أو الانتقاص من بلغه نصحه، فن ُ̈ صيحة العلماء الأندلسيW بترك التعليل لا 
أثرها، وليس أدلّ على ذلك من هذا الصدى الذي أحدثتـه هـذه الـدعوة عنـد العلـماء 

  .63وإعادة تشكيل النحو من جديد 62المحدثW فظهر من نادى بتطبيق رأي ابن مضاء
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لمدرسة النحوية الأندلسـية  خالفت ا:الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف -3

غيرها من المدارس  النحوية في قضية الاستشهاداللغوي، حيث أكثـرت مـن   

  : الاستشهاد بالحديث وذلك راجع  إلى عدة أسباب وهي

فبعـد أن تطـوّرت : التحديد الزمني للاستشهاد بكـلام العـرب   -
درسة خاصة الدراسات النحوية في الأندلس وبدأ نحاة هذا المصر يحاولون تكوين م

بهم، كان لا بد أن يضعوا منهجا لهذه المدرسة، وبالتالي كان لا بدّ لهم أن يحدّدوا المادة 
اللغوية التي ينهلون منها، فأرادوا أن ينهلوا من العرب الأقحاح، فلم تتح لهم الفرصة؛ 

 قد حدّدت بنهاية القرن الثا�)  شعرا ون�ا(وذلك لكون فترة الاستشهاد بكلام العرب 
، وبذلك انقطع عن نحاة 64للهجرة بالنسبة للحضر، وبنهاية القرن الرابع بالنسبة للبدو

  .65الأندلس منهج لا عوض لهم عنه في الاستشهاد، وهو كلام العرب

وذلك نتيجة لتوقـف الاستشـهاد : عدم تمكنهم من مشافهة الأعراب -
دلس عن مناطق الأعراب؛ بكلام العرب وتحديده في فترة زمنية معينة، ولبُعد نحاة الأن

  66 .الذين كان نحاة المشرق القدماء يأخذون عنهم اللغة
وذلـك لكونـه منبعـا مـن منـابع الثقافـة : انتشار الحديث في الأندلس -

للعاr الإسلامي، وبخاصة لأهل المغرب والأندلس، فقد كان أهل الأندلس يرتحلـون 
عليـه وسـلم،وفي الوقـت نفسـه كـانوا إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله 

             يأخذون العلم عـن أهلهـا فمدرسـتا الحجـاز في مكّـة والمدينـة مـن أكـ� المصـادر، 
و بخاصة فيما يتعلق بالحديث، وما ينبني عليه من فقه، وما يتّصـل بـذلك مـن أخبـار 

، 67مُهـاجَرُه وسير، وذلك طبيعي؛ لأن مكّة منشأ النبي صلى الله عليه وسـلم، والمدينـة
�Š–nÓaë مالك بـن مالك بـن مالك بـن مالك بـن أهل الأندلس على الأخذ عن أهل المدينة منذ أن كان شيخها الإمام
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؛ الذي قلدّوه في مذهبه الفقهي، وبذلك كان الحديث واسع الانتشـار )هـ179ت(أنسأنسأنسأنس
  .  68في بلاد الأندلس

حاول الموحّدون فـرض مـذهب أهـل  ::::انتشار المذهب المالÉ في الأندلسانتشار المذهب المالÉ في الأندلسانتشار المذهب المالÉ في الأندلسانتشار المذهب المالÉ في الأندلس -
الأندلس، لكنّ كثيرين fسّكوا ¬ذهب الإمام مالك، وكان هـذا المـذهب الظاهر في 

  69.يعتمد اعتمادا كبيرا الحديث النبوي الشريف، حتّى لقّب ¬ذهب أهل الحديث 

́�يW قـد اسـتحدثوا إلى جانـب مـذهب يتبW ممـا تقـدّم أنّ الأندلسـ íŠ�–jÛa 
 Wوالكوفي  Wثلت د مذهبا رابعا في النحووالبغداديfعامة هـذا المـذهب في الآراء ، و

كثـارهم مـن الاستشـهاد ا علماؤهـم في بعـض المسـائل كقضـية إالنحوية التي أبداه
اتجـاههم إلى تيسـير النحـو  كـذلك و  ،بالحديث النبوي الشريف ونفورهم من التعليـل

 .وذلك بتأليف الكتب النحوية المختصرة وشرحهم لكتب النحو المشرقية 
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، " خصائص مذهب الأندلس النحـوي خـلال القـرن السـابع الهجـري"عبد القادررحيم الهيتي  - 1
 .36،37م ،ص2،1993منشورات جامعة قار يونس،ط

 )دت( ،)دط(مصر،  عارف،، دار الم"نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: "الطنطاوي، محمد -2
     .43،44ص
 
، إشراف وائـل أبـو "جهود نحاة الأنـدلس في تيسـير النحـو العـرl: "فادي صقر، أحمد عصيدة - 3

، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسـات 2006وآدابها،  ةصالح، أطروحة ماجستير في اللغة العربي
W20: ص. العليا، نابلس، فلسط. 

تطـورا كبـيرا ��ï��Û†ãþaلسابع؛ لأنه في هذا القرن عرف المـذهب النحـوي ركزت على القرن ا - 4
 .واكتملت شخصيته وظهرت سماته

فلم أقصد سوى حفظ هذه اللغة النبوية وحفظ فضلها؛ إذ عليها ) : "هـ735ت(يقول ابن منظور - 5
ة اللسان ويخـالف مدار أحكام العزيز والسنة النبوية، ولأن العاr بغوا مطها يعلم ما توافق فيه الني

فيه اللسان النية، وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اخـتلاف الألسـنة والألـوان، حتـى لقـد 
بـيروت، لبنـان،  دار إحياء التراث العـرl، ،"لسان العرب"."أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا

)1 /08.( 
  .36: ، ص"في تيسير النحو العرl جهود نحاة الأندلس"فادي صقر أحمد عصيدة، : يُنظر - 6
انبـاه ):"هــ 624ت (، القفطي جمال الدين أبو الحسن : "وينظر5/104الزركلي، الأعلام،: ينظر - 7

محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، : ، تحقيق"الرواة على أنباه النحاة
   ، الفيروزآبادي، مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب : ، وينظر2/378. مـ 2004هـ،  1424، 1بيروت، ط
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صـيدا،  LòíŠ–ÈÛa، اعتنى به بركات يوسف هبود، المكتبة "البلغة في تاريخ أÍة اللغة): "هـ 817ت (
  ،136:ص. مـ 2001هـ،  1422، 1بيروت، ط

  ) . لهامشا(2/379،"انِباه الرواة على أنباه النحاة"القفطي،: ، ، وينظر5/104الزركلي، الأعلام، - 8
مصـطفى عبـد القـاهر عطـا، دار : تحقيق" بغية الوعاة في طبقات اللغويW و النحاة"السيوطي،  - 9

  .2/239، .مـ 2004/ هـ 1425، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .216: ، ص"خصائص مذهب الأندلس النحوي "عبد القادر رحيم الهيتي،  - 10
  .213: ، ص"در نفسه المص" عبد القادر رحيم الهيتي   - 11
 .215:، ص"المصدر نفسه " عبد القادر رحيم الهيتي  - 12
 .217: ، ص"خصائص مذهب الأندلس النحوي "عبد القادر رحيم الهيتي،  - 13
  .217: ، ص"المصدر نفسه " عبد القادر رحيم الهيتي،  - 14
  .78: ، ص"لعرlجهود نحاة الأندلس في تيسير النحو ا"فادي صقر أحمد عصيدة، : يُنظر - 15
  . 79ـ  78: ، ص"المصدر نفسه "فادي صقر أحمد عصيدة، : يُنظر - 16
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        ::::تمهيد

بغية  لا مراء في أن الدرس النحوي قد نشأ فـي ظروف واتت ذيـوع اللحن،
علم الإعراب الذي يعصم الألسنة من علم الإعراب الذي يعصم الألسنة من علم الإعراب الذي يعصم الألسنة من علم الإعراب الذي يعصم الألسنة من """"علاجه،  خشية علـى اللغـة والقرآن،فالنحو 

مفهومـه الأولي على البحث في أواخر الكلم  ،فقد ارتكـز في 1111""""الخطأ  في الإستعمالالخطأ  في الإستعمالالخطأ  في الإستعمالالخطأ  في الإستعمال
ما فمعني بتحديد النحــو وتضييق ا التعريف قاصرا لوجهK ،أما أوله،يغدو هذ

إلا أن عبد القاهر الجرجاX شق .2بحثه،و ثانيهـما باقتصار النحو على الطريق اللفظية
،مؤكـدا أنـه ،مؤكـدا أنـه ،مؤكـدا أنـه ،مؤكـدا أنـه     رد الجرجـاX للنحو اعتبـارهرد الجرجـاX للنحو اعتبـارهرد الجرجـاX للنحو اعتبـارهرد الجرجـاX للنحو اعتبـاره""""سبيلا آخر متوخيا المعنى من النحو،فقد

تعليـق تعليـق تعليـق تعليـق "إذ النظم عنده ليس سوى ،،،،3333""""ليس قيدا ،وأنه علـى العكس تحرير للمعنـى ليس قيدا ،وأنه علـى العكس تحرير للمعنـى ليس قيدا ،وأنه علـى العكس تحرير للمعنـى ليس قيدا ،وأنه علـى العكس تحرير للمعنـى 
،وبذلك فقد تجاوز أواخر 4""""الكلـم بعضـها ببعـض ،وجعـل بعضها بسبـب مـن بعضالكلـم بعضـها ببعـض ،وجعـل بعضها بسبـب مـن بعضالكلـم بعضـها ببعـض ،وجعـل بعضها بسبـب مـن بعضالكلـم بعضـها ببعـض ،وجعـل بعضها بسبـب مـن بعض

الكلم وعلامات الإعراب ،وبK أن للكـلام نظـما وأن رعاية ذلك سبيل للإبانة 
ثم يجـيء دور النحو كسلطة ثم يجـيء دور النحو كسلطة ثم يجـيء دور النحو كسلطة ثم يجـيء دور النحو كسلطة :":":":"حمودة في هذا الصدد يقول عبد العزيز  ،والإفهام

فالنحو ،،،،5555""""ضبط وتحديد للمعنى من ناحية،ومؤسسا لشبكة العلاقات من ناحية أخرىضبط وتحديد للمعنى من ناحية،ومؤسسا لشبكة العلاقات من ناحية أخرىضبط وتحديد للمعنى من ناحية،ومؤسسا لشبكة العلاقات من ناحية أخرىضبط وتحديد للمعنى من ناحية،ومؤسسا لشبكة العلاقات من ناحية أخرى
  .ويتركيب لفظي ومعن



ëçvßÖ]<Œ…‚Ö]<�Šéi< <
 

48 

فقد اتسم النحو قدzـا باتجاهه إلى المبنـى دون المعنى ،هذا الأخير المعتبر الأساس        
ليدي بالقصور مما يدفعنا لمنهج النحوي التقفي الدراسات الحديثة ،كمـا اتهم ا

من أيـن تبدأ حداثـة الدرس النحوي؟،لقد أفـاد الدرس النحـوي الحديث  ،للتساؤل
من المناهج اللغوية الحديثة ،انطلاقا من المنهج الوصفي ،المنهـج البنوي  إلى المنهج 

 ،تيسير والتجديدال النقد ،التوجيه،متأسسا على مرتكزات عديدة أهمها ، التحويلي،
فطرقت مسامعنا موسومات عدة ،بدأت معها تلك الحداثة  من قبيل إحياء النحو 
لإبراهيم مصطفى ،تجديد النحـو لشوقي ضيف ،النحو العر� نقـد وتوجيـه لمهـدي 
المخزومـي ،اللغة العربية معناها ومبناها لتمـام حسان ،الدرس النحوي الحديث 

  .لعبده الراجحي
÷æ_V<^Â…îßÃ¹]<íè< << << << <

يشتغل النحاة الذين ينزعون إلى رعاية المعنى من أجل الحفاظ عليه في النحو             
كانت تعنى �كونات التركيب أي كانت تعنى �كونات التركيب أي كانت تعنى �كونات التركيب أي كانت تعنى �كونات التركيب أي ............إن دراسة النحو إن دراسة النحو إن دراسة النحو إن دراسة النحو :":":":"العر� ،يقول �ام حسان

فكل دراسة لغوية حسبه 6""""بالأجزاء التحليلية فيه أك� من عنايتها بالتركيب نفسهبالأجزاء التحليلية فيه أك� من عنايتها بالتركيب نفسهبالأجزاء التحليلية فيه أك� من عنايتها بالتركيب نفسهبالأجزاء التحليلية فيه أك� من عنايتها بالتركيب نفسه
  .وعها الأول والأخير هو المعنى لابد وأن يكون موض

 ولعل زعم الدارسK أن عبد القاهر الجرجاX هو السباق إلى رعاية المعنى ،
فقد أدرك تنظيم الكلمات في المعنى فقد أدرك تنظيم الكلمات في المعنى فقد أدرك تنظيم الكلمات في المعنى فقد أدرك تنظيم الكلمات في المعنى """"يرجح إلى ما فاتهم من إدراك سيبويه لهاته المسألة 

من ذلك ما  ،7777""""وقد شرح أحيانا مواضع استعمال صور منه وقد شرح أحيانا مواضع استعمال صور منه وقد شرح أحيانا مواضع استعمال صور منه وقد شرح أحيانا مواضع استعمال صور منه     ،،،،الذي هو قوام النحوالذي هو قوام النحوالذي هو قوام النحوالذي هو قوام النحو
ه بباب الإستقامة من الكلام والإحالة ،فسيبويه قد فتح باب علم المعاX فتحا وسم

فقد ثقف عبد الجليل مرتاض متوازيات بK النحو السيبوي والدرس  ،8واسـعا 
قد ذهب �نزلة قولك قد كان قد ذهب �نزلة قولك قد كان قد ذهب �نزلة قولك قد كان قد ذهب �نزلة قولك قد كان ::::ألا ترى أن قولهألا ترى أن قولهألا ترى أن قولهألا ترى أن قوله""""فإثر تحليله لنص سيبويه  الحديث،
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ع الجملة العربية في ضوء بنيتيها يوحي إلى أن سيبويه قد تعامل م""""منه الذهاب منه الذهاب منه الذهاب منه الذهاب 
  .9السطحية والعميقة:

ورحنا نبحث عن كل ما يعطي ورحنا نبحث عن كل ما يعطي ورحنا نبحث عن كل ما يعطي ورحنا نبحث عن كل ما يعطي """"ثم جاء بعده الجرجاX ،يقول تامر سلوم              
صورة كاملة لمدلول النظم ،وجدنا عبد القاهر يحاول أن يثبت في الجوانب الأولى من صورة كاملة لمدلول النظم ،وجدنا عبد القاهر يحاول أن يثبت في الجوانب الأولى من صورة كاملة لمدلول النظم ،وجدنا عبد القاهر يحاول أن يثبت في الجوانب الأولى من صورة كاملة لمدلول النظم ،وجدنا عبد القاهر يحاول أن يثبت في الجوانب الأولى من 

 Xلا يكون إلا في المعا �أخرى لرعاية  نظر وتلك وجهة ،10101010""""الدلائل أن العمق الأد� لا يكون إلا في المعاX الدلائل أن العمق الأد� لا يكون إلا في المعاX الدلائل أن العمق الأد� لا يكون إلا في المعاX الدلائل أن العمق الأد
  .المعنى
^éÞ^mV<çvßÖ]<‚ÏÞ<Ùç‘_< <

ما إن شغل المعنى بال النحاة المحدثK ،انبروا يبحثون ويزاوجون النحو         
أما وصف هذا أما وصف هذا أما وصف هذا أما وصف هذا :":":":"العر� القديم بالدراسات الألسنية الحديثة ،يقول مصطفى ناصف

تقدمK لمسأة المعنى ،فقد تقدمK لمسأة المعنى ،فقد تقدمK لمسأة المعنى ،فقد تقدمK لمسأة المعنى ،فقد المنهج نفسه أو تفسيره ،وبعبارة أخرى تصور الباحثK المالمنهج نفسه أو تفسيره ،وبعبارة أخرى تصور الباحثK المالمنهج نفسه أو تفسيره ،وبعبارة أخرى تصور الباحثK المالمنهج نفسه أو تفسيره ،وبعبارة أخرى تصور الباحثK الم
إهمالا لا zكن الدفاع عنه بسهولة،ونتج عن ذلك أن صلتنا إهمالا لا zكن الدفاع عنه بسهولة،ونتج عن ذلك أن صلتنا إهمالا لا zكن الدفاع عنه بسهولة،ونتج عن ذلك أن صلتنا إهمالا لا zكن الدفاع عنه بسهولة،ونتج عن ذلك أن صلتنا ____فيما أعرف فيما أعرف فيما أعرف فيما أعرف ____أهمل أهمل أهمل أهمل 

فالمعنى أول مطلب 11111111""""العاطفية بجانب كبير من التراث تعرضت لما يشبه التفكك العاطفية بجانب كبير من التراث تعرضت لما يشبه التفكك العاطفية بجانب كبير من التراث تعرضت لما يشبه التفكك العاطفية بجانب كبير من التراث تعرضت لما يشبه التفكك 
ولعلهم قد اتهموا المنهج القديم بالقصور لمعياريته ،فقد اتسـم النحـو القديم .يرومونه
ج ن أجلها ،قا ا علـى مبادئ المنهيمي لا بالعلمي ،وذلك تبعا للغاية التي أسس مبالتعل

  """"12121212فما أبيح افعل ودع ما ¡ يبحفما أبيح افعل ودع ما ¡ يبحفما أبيح افعل ودع ما ¡ يبحفما أبيح افعل ودع ما ¡ يبح"""":،يقول ابن مالك"قـل ولا تقل"المعياري تحت شعـار 
فإباحة تلك وعدمها إ¢ا تتصل بقواعد المعيارية ،والتي ترأست مناهج 

شامل من القواعد شامل من القواعد شامل من القواعد شامل من القواعد     ححححلتشييد صر لتشييد صر لتشييد صر لتشييد صر     جهودهاجهودهاجهودهاجهودها" اللسانيات التاريخية فقـد كرست
كما أن النحو في المنظور القديم ذو صعوبة على الناشئـة ،مما يشكـل ،،،،13131313""""النموذجية النموذجية النموذجية النموذجية 

  .انزعاجا للطلبة ،إذ ينبغي تلقينهم الأصول ومن ثم هديهم إلى دراسة الفروع 
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امى على ركن رئيس ،بنى ترسخ المنهج الاستنباطي الذي قام عليه نحو القد
عليه النحاة القاعدة النحويـة ،ألا وهو نظرية العامل ،هذه النظرية التي حملت العلة 

  :فكانت إحدى مسائلها الكبرى 
                ولكل عمل عامل ولكل عمل اثرولكل عمل عامل ولكل عمل اثرولكل عمل عامل ولكل عمل اثرولكل عمل عامل ولكل عمل اثر////النحو كله عمل النحو كله عمل النحو كله عمل النحو كله عمل """"

        وأثر العامل يتجسد في الحركة الإعرابية عند نهاية الوحدة اللغويةوأثر العامل يتجسد في الحركة الإعرابية عند نهاية الوحدة اللغويةوأثر العامل يتجسد في الحركة الإعرابية عند نهاية الوحدة اللغويةوأثر العامل يتجسد في الحركة الإعرابية عند نهاية الوحدة اللغوية
        ،،،،14141414""""العمل لفظي ومعنويالعمل لفظي ومعنويالعمل لفظي ومعنويالعمل لفظي ومعنوي////معمول عامل معمول عامل معمول عامل معمول عامل     لكللكللكللكل////لكل عامل معمول لكل عامل معمول لكل عامل معمول لكل عامل معمول 

المعنى ،اقتران بK عنصرين ،أولهما العامل وثانيهما  فنظرية العامل بهذا
،بالحكم ،بالحكم ،بالحكم ،بالحكم     ÞìàÈ½aÞìàÈ½aÞìàÈ½aÞìàÈ½aطلب تقيد الثاX طلب تقيد الثاX طلب تقيد الثاX طلب تقيد الثاX """"وأما من حيث وظيفتيهما ،فالعامل  ،المعمول

لعلامة لعلامة لعلامة لعلامة - - - - العاملالعاملالعاملالعامل––––ووظيفة الثاX التدليل على طلب الأول ووظيفة الثاX التدليل على طلب الأول ووظيفة الثاX التدليل على طلب الأول ووظيفة الثاX التدليل على طلب الأول     الإعرا� الذي يناسب موقعه ،الإعرا� الذي يناسب موقعه ،الإعرا� الذي يناسب موقعه ،الإعرا� الذي يناسب موقعه ،
 �مة الإعرابية اقتضاء العامل تفسر العلا     ،،،،15151515""""إعرابية تصلح أمارة على الحكم الإعرا� إعرابية تصلح أمارة على الحكم الإعرا� إعرابية تصلح أمارة على الحكم الإعرا� إعرابية تصلح أمارة على الحكم الإعرا

لاقت هذه النظرية الرفض على أيدي المجددين يقول ابن مضاء القرطبي في كتابه لها،
    ،،،،ف من النحو ما يستغني النحوي عنهف من النحو ما يستغني النحوي عنهف من النحو ما يستغني النحوي عنهف من النحو ما يستغني النحوي عنهقصدي في هذا الكتاب أن أحذقصدي في هذا الكتاب أن أحذقصدي في هذا الكتاب أن أحذقصدي في هذا الكتاب أن أحذ:":":":"الرد على النحاة 

،ففيه مهاجمة لنظرية العامل التي عقدت النحو 16161616""""الخطأ فيهالخطأ فيهالخطأ فيهالخطأ فيه    وأنبـه إلى ما اجمعوا علىوأنبـه إلى ما اجمعوا علىوأنبـه إلى ما اجمعوا علىوأنبـه إلى ما اجمعوا على
  .وأك�ت فيه من التقديرات والمباحث 

فقد ادعى النحاة أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلاّ بعامل لفظي ،وأن 
غير أن العمل في حقيقة الأمر يرجأ :الرفع منها ما يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي

وأما في الحقيقة ،فالعمل من الرفع والنصب والجر وأما في الحقيقة ،فالعمل من الرفع والنصب والجر وأما في الحقيقة ،فالعمل من الرفع والنصب والجر وأما في الحقيقة ،فالعمل من الرفع والنصب والجر :"ول ابن جني إلى المتكلم ،على حد ق
،إن إجماع النحاة على القول بالعامل 17171717""""لشيء غيرهلشيء غيرهلشيء غيرهلشيء غيره    ¢ا هو للمتكلم نفسه ،لا¢ا هو للمتكلم نفسه ،لا¢ا هو للمتكلم نفسه ،لا¢ا هو للمتكلم نفسه ،لاإإإإ    والجزم ،والجزم ،والجزم ،والجزم ،

من أكبر حذاقهم يرجع العامل  فها هو ابن جني، ليس بحجة على من خالفهم،
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نويا ،على نحو المحتذى من حذف للمتكلم ،لا للألفاظ ذاتها لفظا كان أو بالتقدير مع
  .العوامل 

 ومن باب العوامل اللفظية ،يشير ابن مضاء إلى أن العمل لا يكون بعد العدم ،
هي هي هي هي ))))أنأنأنأن((((لو كانت لو كانت لو كانت لو كانت "فلا ينصـب زيد بعد إن بعد عدمها ،يرى أنه )إن زيدا(ففي قولك 

نك نك نك نك إن زيدا قائم ،فإإن زيدا قائم ،فإإن زيدا قائم ،فإإن زيدا قائم ،فإ::::لكان ذلك محالا ،لأنك إذا قلت لكان ذلك محالا ،لأنك إذا قلت لكان ذلك محالا ،لأنك إذا قلت لكان ذلك محالا ،لأنك إذا قلت     الاسمالاسمالاسمالاسمالتي تعمل النصب في التي تعمل النصب في التي تعمل النصب في التي تعمل النصب في 
تنطق أولا كلمة إن ،وما دمت قد نطقتهـا أولا ،فقد انتهت ومضـت ،أي دخلت في تنطق أولا كلمة إن ،وما دمت قد نطقتهـا أولا ،فقد انتهت ومضـت ،أي دخلت في تنطق أولا كلمة إن ،وما دمت قد نطقتهـا أولا ،فقد انتهت ومضـت ،أي دخلت في تنطق أولا كلمة إن ،وما دمت قد نطقتهـا أولا ،فقد انتهت ومضـت ،أي دخلت في 

كمـا أنه يعتـرض على تقديـر العوامـل ،،،،18181818""""العدم ،فكيف يعمل المعدوم في الموجود العدم ،فكيف يعمل المعدوم في الموجود العدم ،فكيف يعمل المعدوم في الموجود العدم ،فكيف يعمل المعدوم في الموجود 
،  فقد حذف 30303030النحل ،النحل ،النحل ،النحل ،""""خيرا خيرا خيرا خيرا ::::ماذا أنزل ربكم قالـوا ماذا أنزل ربكم قالـوا ماذا أنزل ربكم قالـوا ماذا أنزل ربكم قالـوا :":":":"المحذوفـة في نحو قوله تعالى

  . الفعل لعلم المخاطب به
،حتى يثبت رأيه في إلغاء نظرية العامل ،ول¶ يوضح 19 الاشتغاليذكر  كما

فسادها ،وأنها دفعـت النحاة في بعض الأحيان إلى رفض بعض أساليب العرب ،ووضع 
أساليب مكانها لا يعرفها العرب الجاهليون والإسلاميون ،درس باب التنازع دراسة 

  .إلى حذفها من أبواب النحو اودع الاشتغال،فقد   ثار على أبواب 20مفصلة 
^nÖ^mV<çvßÖ]<‚è‚Ÿ< <

كهرب تيار التجديد  حقولا لغوية عدة �ناهجها ومسائلها �ا فيها الحقل 
وقد اكتفى الدارسون وقد اكتفى الدارسون وقد اكتفى الدارسون وقد اكتفى الدارسون :"النحوي ،تبعا لأسباب قمينـة بإعمال الفكر فيها ،لقول ناصف

غة على غة على غة على غة على المحدثون بترديد بعض القضايا من بينها أن النحو العر� عامـة يدرس اللالمحدثون بترديد بعض القضايا من بينها أن النحو العر� عامـة يدرس اللالمحدثون بترديد بعض القضايا من بينها أن النحو العر� عامـة يدرس اللالمحدثون بترديد بعض القضايا من بينها أن النحو العر� عامـة يدرس الل
فجاء المنهج الوصفي بدلا من المنهج المعياري الذي كان له ،،،،21212121""""أساس منهج غير سليم أساس منهج غير سليم أساس منهج غير سليم أساس منهج غير سليم 

دور الريادة في تأسيس النحو العر� ،لكن دراسة النحو العر� في ظل المناهج 
الغربية الحديثة لا zت بصلة مسايرة لخصائص اللغة العربيـة ،يقول مصطفى 



ëçvßÖ]<Œ…‚Ö]<�Šéi< <
 

52 

العربية لا يستطيع أن يكون مسايرا كل المسايرة العربية لا يستطيع أن يكون مسايرا كل المسايرة العربية لا يستطيع أن يكون مسايرا كل المسايرة العربية لا يستطيع أن يكون مسايرا كل المسايرة     إن تجديد تعليم النحو فيإن تجديد تعليم النحو فيإن تجديد تعليم النحو فيإن تجديد تعليم النحو في"حركات 
لما يجـري في اللغـات الغربية ،وذلك لإنفراد لغتنا ببعض الخصائص التي لها أثر عميق لما يجـري في اللغـات الغربية ،وذلك لإنفراد لغتنا ببعض الخصائص التي لها أثر عميق لما يجـري في اللغـات الغربية ،وذلك لإنفراد لغتنا ببعض الخصائص التي لها أثر عميق لما يجـري في اللغـات الغربية ،وذلك لإنفراد لغتنا ببعض الخصائص التي لها أثر عميق 

  ....22222222""""على مستوى التعليم على مستوى التعليم على مستوى التعليم على مستوى التعليم 
<^Ãe]…V<�ŠéjÖ]<Åæ†�Ú< <

لا تنحصر هذه الظاهرة في بيئة زمانية معينة ،بل كانت متداولة على ألسنة 
التي تشكل حملا غير ضئيل في تراثنا  الانتقاداتلغـة فيما مضى ،إثـر النحاة وأعلام ال

  .العر� ومن ذلك توالي كتب الشروح والتذييل والحواشي والتهذيب 
فقد كان مشروع التيسـير من أجل تبسيط النحو التعليمي ،من ذلك كتاب 

،فلو أن  لشوقي ضيفلشوقي ضيفلشوقي ضيفلشوقي ضيف) ) ) ) تيسيـر النحـو التعليمـي قدzـا وحديثا مع منهج تجديده تيسيـر النحـو التعليمـي قدzـا وحديثا مع منهج تجديده تيسيـر النحـو التعليمـي قدzـا وحديثا مع منهج تجديده تيسيـر النحـو التعليمـي قدzـا وحديثا مع منهج تجديده ((((
النحو عرض على طلابه في صورة الأصول دون المسائل ،لكان هينا ،ولما التبس على 
المبتدئ الأصل من الفرع ،وقد كانت الإشارة إلى ذلك قدzا تبعا لقول ابن خلدون 

    اعلم أن تلقيـن العلوم للمتعلمK ا¢ا يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا ،اعلم أن تلقيـن العلوم للمتعلمK ا¢ا يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا ،اعلم أن تلقيـن العلوم للمتعلمK ا¢ا يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا ،اعلم أن تلقيـن العلوم للمتعلمK ا¢ا يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا ،""""
أولا مسائل من كل باب فـي أصول ذلك الباب ، ويقرب في أولا مسائل من كل باب فـي أصول ذلك الباب ، ويقرب في أولا مسائل من كل باب فـي أصول ذلك الباب ، ويقرب في أولا مسائل من كل باب فـي أصول ذلك الباب ، ويقرب في     وقليلا ،ويلقي عليهوقليلا ،ويلقي عليهوقليلا ،ويلقي عليهوقليلا ،ويلقي عليه

فالتيسير سبيل إلى الإفادة 23232323""""شرحها على سبيل الإجمال  ،ويراعي في ذلك قوة عقله شرحها على سبيل الإجمال  ،ويراعي في ذلك قوة عقله شرحها على سبيل الإجمال  ،ويراعي في ذلك قوة عقله شرحها على سبيل الإجمال  ،ويراعي في ذلك قوة عقله 
والإفهام ،كما لا يعد اختصارا ولا حذفا للشروح والتعليقات ،ولكنه عرض جديد 

ح لحال الدرس النحوي لموضوعات النحـو ،تيسر للناشئK استيعابها ،فهو بذلك إصلا 
  .24بأصوله ومسائله

<^ŠÚ^}V<ØÛ¢]<Ý^ŠÎ_<»<‚è‚q< <

أمسى التركيب في النحو العر� ،يدرس  على شقK متقارنK بفعل الدراسات 
اللغوية الحديثة ،المستوى السطحـي الدال والمستوى العميق ،وذلك حتى يتسنى لنـا 
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أن أن أن أن """"ربية ،فقد أدرك المحدثون الفهم الصحيح لمختلف الأبنية التركيبية للغة الع
التركيب اللغوي يخضع إلى نظام وقواعد معينة ،كالذكر والإظهار ،والوصل والربط التركيب اللغوي يخضع إلى نظام وقواعد معينة ،كالذكر والإظهار ،والوصل والربط التركيب اللغوي يخضع إلى نظام وقواعد معينة ،كالذكر والإظهار ،والوصل والربط التركيب اللغوي يخضع إلى نظام وقواعد معينة ،كالذكر والإظهار ،والوصل والربط 
،إلى جانب الرتبة والعامل ،وبفقـد عنصر من هذه العناصر ،ينحرف التركيب عن ،إلى جانب الرتبة والعامل ،وبفقـد عنصر من هذه العناصر ،ينحرف التركيب عن ،إلى جانب الرتبة والعامل ،وبفقـد عنصر من هذه العناصر ،ينحرف التركيب عن ،إلى جانب الرتبة والعامل ،وبفقـد عنصر من هذه العناصر ،ينحرف التركيب عن 

 ومن هذا المنطلق اتخذت الجملـة العربية أشكـالا في التقسيم،25252525""""مبادئه ويضيع معناه مبادئه ويضيع معناه مبادئه ويضيع معناه مبادئه ويضيع معناه 
  .بسيطة وأخرى مركبة  جمل

إن حديث ابن هشام عن الجملة الصغرى والكبرى يومئ إلى تقسيم الجمل إلى 
بسيطة ومركبة ،كما أن الجملـة قد تكون صغرى أو كبرى لاعتباريـن ،فـي نحو 

 فمجموع هذا الكلام جملة كبـرى لا غير ،""""زيد أبـوه غلامـه منطلـق زيد أبـوه غلامـه منطلـق زيد أبـوه غلامـه منطلـق زيد أبـوه غلامـه منطلـق """"قولك 
غلامه غلامه غلامه غلامه """"كبرى باعتبار """"أبوه غلامه منطلقأبوه غلامه منطلقأبوه غلامه منطلقأبوه غلامه منطلق"،و لأنها خبرصغرى  """"غلامه منطلقغلامه منطلقغلامه منطلقغلامه منطلق""""و

  .جملة كبرى وصغرى""""أبوه غلامه منطلق أبوه غلامه منطلق أبوه غلامه منطلق أبوه غلامه منطلق """"ومن ثم ،يجعل ابن هشام 26262626""""منطلقمنطلقمنطلقمنطلق
  : يةالاسمالجملة  �

  :وهي التي يكون المسند فيها إسما أو ضميرا ،كما أنها تنقسم إلى 
وهي الجملة البسيطة القا ة على ركني الإسناد ::::الأساسية الأساسية الأساسية الأساسية     الاسميةالاسميةالاسميةالاسميةالجملة الجملة الجملة الجملة  - 1

 ةحدهما ،دون عناصر إضافية تكون قيدا على الإسناد ،وإ¢ا تتشكل وفقا لثلاثو 
  :أ¢اط
        ....زيد رجلزيد رجلزيد رجلزيد رجل::::اسماسماسماسم++++اسماسماسماسم****
        ....زيد قائمزيد قائمزيد قائمزيد قائم::::وصفوصفوصفوصف++++اسم اسم اسم اسم ****
        ....زيد في البيت ،زيد أمام البيتزيد في البيت ،زيد أمام البيتزيد في البيت ،زيد أمام البيتزيد في البيت ،زيد أمام البيت::::جار ومجرور أو ظرفجار ومجرور أو ظرفجار ومجرور أو ظرفجار ومجرور أو ظرف++++اسم اسم اسم اسم ****
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 :الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة،أو ما يقاربها من النكرات،يقول ابن هشام /1
بتدأ أن يكون معرفة لا نكرة ،لأن النكرة مجهولة غالبا ،والحكم على بتدأ أن يكون معرفة لا نكرة ،لأن النكرة مجهولة غالبا ،والحكم على بتدأ أن يكون معرفة لا نكرة ،لأن النكرة مجهولة غالبا ،والحكم على بتدأ أن يكون معرفة لا نكرة ،لأن النكرة مجهولة غالبا ،والحكم على الأصل في المالأصل في المالأصل في المالأصل في الم"

  .أما الخبر فيرد معرفة ونكرة ،والأصل أن يكون نكرة 27272727""""المجهول لا يفيد المجهول لا يفيد المجهول لا يفيد المجهول لا يفيد 
بتداء لا يكون إلاّ  �بني عليه ،فالمبتدأ لا فا المسند إليه سابق في الترتيب على المسند،/2

  .أن الخبر قد يتقدم على المبتدأ جوازا أو وجوبا والمبني ما بعده عليه ،إلاّ  الأول ،
،وقوله  )5سورة القدر ،الآية("  سلام هيسلام هيسلام هيسلام هي:"وقوله تعالى ،،،،""""في الدار زيد في الدار زيد في الدار زيد في الدار زيد """"فالأول نحو 

أين أين أين أين """"،،،،""""في الدار رجل في الدار رجل في الدار رجل في الدار رجل """"،وأما الثاX نحو قولك    )37سورة يس،الآية () وآية لهم الليل :"تعالى
  . """"على الثمرة مثلها زبداعلى الثمرة مثلها زبداعلى الثمرة مثلها زبداعلى الثمرة مثلها زبدا""""،وقولهم """"زيد؟زيد؟زيد؟زيد؟

لمسألة بأن المقدم مبتدأ،إذ طع عبد القاهر الجرجاX الأمر في هذه اويق
.... .... .... .... واعلم أن تقديـم الشـيء علـى وجهK ،تقديم يقال أنه على نية التأخيرواعلم أن تقديـم الشـيء علـى وجهK ،تقديم يقال أنه على نية التأخيرواعلم أن تقديـم الشـيء علـى وجهK ،تقديم يقال أنه على نية التأخيرواعلم أن تقديـم الشـيء علـى وجهK ،تقديم يقال أنه على نية التأخير:"يقول

وتقديم لا على نية التأخير،ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم تجعله بابا وتقديم لا على نية التأخير،ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم تجعله بابا وتقديم لا على نية التأخير،ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم تجعله بابا وتقديم لا على نية التأخير،ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم تجعله بابا 
سمK ،يحتمل كل واحد منهما أن سمK ،يحتمل كل واحد منهما أن سمK ،يحتمل كل واحد منهما أن سمK ،يحتمل كل واحد منهما أن اااالى لى لى لى ء إء إء إء إغير بابه ،وإعرابا غير إعرابه ،وذلك أن تجيغير بابه ،وإعرابا غير إعرابه ،وذلك أن تجيغير بابه ،وإعرابا غير إعرابه ،وذلك أن تجيغير بابه ،وإعرابا غير إعرابه ،وذلك أن تجي

وتارة أخرى ذاك على وتارة أخرى ذاك على وتارة أخرى ذاك على وتارة أخرى ذاك على     يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له ،فتقدم تارة هذا على ذاك ،يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له ،فتقدم تارة هذا على ذاك ،يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له ،فتقدم تارة هذا على ذاك ،يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له ،فتقدم تارة هذا على ذاك ،
  .28..."..."..."..."هذا هذا هذا هذا 

كما وجب تقديم الخبر ،في حال كونه استفهام ،أو بغية رفع الإبهـام كونه 
ن يكون نكرة ،نحو نعتـا للمبتدأ،لأن المبتدأ لما تأخر ،وقع موقع الخبر ،وأصل الخبر أ

  :قول ابن مالك 

ونحو عندي درهم ولطَي ولْر               متزم فيه قَتدالخَ م29رب  
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  .فالرتبة إذن ولكونها قرينة لفظية تخضع لمطالب أمن اللبس
تلتزم الجملة المثبتة صـورة  أو ظرفا ، وفي حال المسند جارا أو مجرورا ،    
                         :نحو قول الشاعر  يها بتقديم المسند ،واحدة ف

  30 اءُذَالحُ لِبِإِالْ اءَنغ نَّإِ          اءُدفالْ كي لَهها ونَِّغفَ

وإ¢ا يجوز الحذف  والتي حذف منها أحد ركني الإسناد ،: الناقصة الاسميةالجملة /2
سَلاَمٌ قَوْمٌ "لا أو مقالا ،نحو قوله تعالى حK يكون في السياق ما يدل على المحذوف حا

نْكَرُون  Çهَا "،وقوله تعالى )25الآية  اريات ،دسورة ال(" مÇل ِـ سورة الرعد،الآية (" أُكُلُـهَا دَائمٌِ وَظ

،وهذا وجه من وجوه التفريق بK المبتدأ والفاعل،أن المبتدأ قد يحذف ولا يجوز )35
الجملة فيقولون هو محذوف ،والفاعل لا يذكر  حذف الفاعل فالمبتدأ لا يذكر في

 دَنفَِ،:فيقولون هو مستتر ،كقولنا كيف زيـد؟دَنـِفٌ،فالمبتدأ محذوف ،وإن أجيب بـ
  .جعلوا الفاعل مستترا 

كما يستعمل النحويون التعليق في المجرورات أو الظرف ،إلا أن ابن مضاء 
متعلق له نحو زيد في الدار  ينسف هذا الرأي ،ليجعـل كلا منهما خبرا بذاته ،لا

،فيعلق النحويون الجار والمجرور �حذوف تقدير استقر ،مستقر أو كائن ،إلا أن 
ابن مضاء يجعله خبرا لا متعلق له ،وهناك عناصر إضافية مكملة قد توسع الجملة ،أو 

 ، الابتداءأن ،لام :قد تؤثر في مضمونها من ذلك  التوكيد ،إذ تستعمل له أدوات منها 
وكلاهـما  الاستفهامالباء وأن ومن في سياق النفي وفي سياق :والحروف الزائدة 

وفي باب الفعل يذكرون  وإن الزائدة ، الابتداءتضيف معنى التوكيد وتغير إلا لام 
  .نوX التوكيد أحكامهما لأثرهما في إعرابه 
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ختلاف جواز التوكيد معنويا ،فقد ذهب الكوفيون إلى أن لا ومن مسائل ا
وكيد النكرة بغير لفضها جائز إذا كانت مؤقتة وذهب البصريون إلى أن تأكيد ت

  . 31النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق
  :مما احتج به الكوفيون قول الشاعر 

  .جبر هلِّكُ لٍوح ةَدع تيا لَب      يجا رذَ يلَق نْأَ هاقَّش نكلَ

يا ليت عـدة يا ليت عـدة يا ليت عـدة يا ليت عـدة :الرواية الصحيحة قول الشاعر  قدح ابن الأنباري ذلك مبينـا
هو ينصف البصريK في هذه ف ،بالإضافة وهو معرفة لا نكرةحولي كلهّ رجب حولي كلهّ رجب حولي كلهّ رجب حولي كلهّ رجب 

  .المسألة
  :الجملة الفعلية  �

وهذا باب المسند وهذا باب المسند وهذا باب المسند وهذا باب المسند ):"):"):"):"هـهـهـهـ180180180180((((سيبويه سيبويه سيبويه سيبويه وهي الجملة التي يتصدرها الفعل ،يقول 
يجد المتكلم منه بدا ،فمن يجد المتكلم منه بدا ،فمن يجد المتكلم منه بدا ،فمن يجد المتكلم منه بدا ،فمن     والمسند إليه ،وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر ،ولاوالمسند إليه ،وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر ،ولاوالمسند إليه ،وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر ،ولاوالمسند إليه ،وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر ،ولا

عبد الله أخوك ،ومثل ذلك يذهب عبد عبد الله أخوك ،ومثل ذلك يذهب عبد عبد الله أخوك ،ومثل ذلك يذهب عبد عبد الله أخوك ،ومثل ذلك يذهب عبد ::::وهو قولك وهو قولك وهو قولك وهو قولك     المبتدأ والمبني عليه ،المبتدأ والمبني عليه ،المبتدأ والمبني عليه ،المبتدأ والمبني عليه ،    الاسمالاسمالاسمالاسمذلك ذلك ذلك ذلك 
        ....32323232""""الابتداءالابتداءالابتداءالابتداءالله فلا بد للفعل من اسم ،كما ¡ يكن لاسم بد من الآخر في الله فلا بد للفعل من اسم ،كما ¡ يكن لاسم بد من الآخر في الله فلا بد للفعل من اسم ،كما ¡ يكن لاسم بد من الآخر في الله فلا بد للفعل من اسم ،كما ¡ يكن لاسم بد من الآخر في 

فالفاعل عنصر إجباري لا zكن الإستغناء عنه ،والمفعول به مكمل إجباري مع       
المتعدية ،ومن الأفعال ما يتعدى إلى مفعولK ومنها ما يتعدى إلى ثلاث ،كما الأفعال 

  .يتعدى الفعل بحرف جر ،كقولك مررت بزيد
كما أن الأفعال نوعان تامة وناقصة ،فالأولى منهما تقوم بدور المسند في 
 الجملة ،أما الأخرى فليست ركنـا فـي الإسناد بدلالة جواز حذفهما دو¢ا أي تغيير في

ظهر ظهر ظهر ظهر (ويقرّ النحاة بوجوب تأخر الفاعل عن الفعل ،من ذلك قولك .البنية النحوية 
،zتنع البصريون عن تقدم لفظ  ))))ظهرظهرظهرظهر الحقالحقالحقالحق( فإذا قدمت المسند إليه تقول ،)الحقالحقالحقالحق
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الحق وهو فاعل ،كما لا يجوز حذف الفاعل ،وإن حذف قام مقامه نائب الفاعل 
  :لقول ابن أجروم

  33فعرِ هـا لَـم لِّي كُـف هولَعفْم      فذي حذالَّ لِاعفَم الْاَقَم مقأَ

  :وقد يرد الفاعل ظاهرا أو مضمرا، لقول ابن مالك
وبعد ففَ لٍعظَ نْإِ،فَ لٌاعهفَ        رهو ، فَ لاَّإِوضمير استت34ر  

لمسند وجب أن أما من حيث المطابقة فتلزم حالة التأخر أي ينبغي إذا تقدم ا
تأخر كان المسند مفردا في كل وإذا  يكون في المسند إليه إشارة تطابقه في العدد ،

،وإذا قدمنا  ))))أشرقت الشمسأشرقت الشمسأشرقت الشمسأشرقت الشمس(ومن حيث النوع فالمطابقة هي الأصل نقول  ،حال
  .))))الشمس أشرقتالشمس أشرقتالشمس أشرقتالشمس أشرقت( المسند إليه قلنا

قدمه عن الفاعل يرد المفعول به متأخرا عن الفعل والفاعل أو نائبه ويجوز ت          
،وهناك وجه آخر وهو تقدم المفعول به عن الفعل  ))))ضرب زيدا عمروضرب زيدا عمروضرب زيدا عمروضرب زيدا عمرو(كقولك 

  :وفاعله نحو قول ابن مالك 
طُوفعم فْعربِ ولَكأَ نبِ ولْب      من بعد منـ وبٍصلْا إِبِمزم حثُي 35 لّْح  

شتغال  فأجازوا قولك لا اب ابب وقد أفتى في ذلك كثير من النحاة فيما أسموه         
فإذا كان المراد  ))))زيد رأيتهزيد رأيتهزيد رأيتهزيد رأيته(،فـي حK يلزم صـورة إعرابية أخرى  ) زيدا رأيتهزيدا رأيتهزيدا رأيتهزيدا رأيته(

     الاختصاركما يجوز الحذف على وجه .الإخبار عن الرؤية  فزيد مفعول به مقدم 
  . الاقتصارو 
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  :التركيب المفرد  �

ا أن توضع جملتان بينهما يصاغ من جملتK بسيطتK وبطريقتK مختلفتK ،إم
علاقة دلالية وثيقة متجاورتK مرتبطتK برابط لفظي أو غيـر مرتبطتK، وإما أن 

أما مـن حيث  تدمج إحدى الجملتK في الأخرى أو تدخل فيها أو تتفـرع عنها،
بالجملة "والثانية تسمى" جـملة أصلية "إذا كان برابط سميت الجملة الأولى  ،الربط

الواو المفردة ،أو متلوة :وقة بالروابط اللفظية بإذ تكون هذه الأخيرة مسـ"المرتبطة 
بلا أولو مسبوقة بالواو ،الفاء، ثم وحتى أم المنقطعة والتي قد تكون مركبة مع أدوات 

،وإذا كان دون رابط فيقابل  والامتناعوالنفي والنهي  والاستدراك الاستفهام
  .والتفسيريـة والأمر وجوابه  عتراضيةالا التركيب فيما وسمه النحاة بالجملة 

أما من حيث التفريع فمنه ما لا يحل محل المفرد متفرعا برابط ،نحو الجملة     
الشرطية والجملة الظرفية غير المتضمنة معنى الشرط ،ومنه ما يحل محل المفرد،إما 

ع بالربط كجملة المصدر المؤول ،الجملة الحالية ،الجملة الموصولة والجملـة بالتفريـ
المضاف إليها ،أو التفريع دون رابط حرفي كجملة النعت ،جملة الحال دون واو 

  .،جملة المفعول به
  :التركيب المتعدد �

يعد النوع الثاX للجملة المركبة إذ يصاغ من أك� من جملتK، قد يكون التعدد 
ر الربط أو تكرار التفريع أو بتكرارهما معا، ولكل جملة درجة معينة من بتكرا

  .حيث التفريع
نسَْانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طKٍِ،""""،قوله تعالى ،قوله تعالى ،قوله تعالى ،قوله تعالى فمن حيث تعدد الربط  نسَْانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طKٍِ،وَلقََدْ خَلقَْنـَا الإِْ نسَْانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طKٍِ،وَلقََدْ خَلقَْنـَا الإِْ نسَْانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طKٍِ،وَلقََدْ خَلقَْنـَا الإِْ     وَلقََدْ خَلقَْنـَا الإِْ

قَةً فَخَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً قَةً فَخَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً قَةً فَخَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً قَةً فَخَلقَْناَ العَْلقََةَ مُضْغَةً ثمÎُ جَعَلنَْاهُ نطُفَْةً فِـي قَـرَارٍ مَكKٍِ ،ثـُمÎ خَـلقَْناَ النÇطفَْةَ عَلَ ثمÎُ جَعَلنَْاهُ نطُفَْةً فِـي قَـرَارٍ مَكKٍِ ،ثـُمÎ خَـلقَْناَ النÇطفَْةَ عَلَ ثمÎُ جَعَلنَْاهُ نطُفَْةً فِـي قَـرَارٍ مَكKٍِ ،ثـُمÎ خَـلقَْناَ النÇطفَْةَ عَلَ ثمÎُ جَعَلنَْاهُ نطُفَْةً فِـي قَـرَارٍ مَكKٍِ ،ثـُمÎ خَـلقَْناَ النÇطفَْةَ عَلَ 



ëçvßÖ]<Œ…‚Ö]<�Šéi< <
 

59 

 سورة المؤمنون ،(" " " " فَخَلقَْـناَ المضْْغَةَ عِظامًَا فَكَسَوْناَ العِْظاَمَ لـَحْماً ثـُمÎ أنَشَْأنْاَهُ خَلقًْا آخَرَ فَخَلقَْـناَ المضْْغَةَ عِظامًَا فَكَسَوْناَ العِْظاَمَ لـَحْماً ثـُمÎ أنَشَْأنْاَهُ خَلقًْا آخَرَ فَخَلقَْـناَ المضْْغَةَ عِظامًَا فَكَسَوْناَ العِْظاَمَ لـَحْماً ثـُمÎ أنَشَْأنْاَهُ خَلقًْا آخَرَ فَخَلقَْـناَ المضْْغَةَ عِظامًَا فَكَسَوْناَ العِْظاَمَ لـَحْماً ثـُمÎ أنَشَْأنْاَهُ خَلقًْا آخَرَ 
  ).14-12 تانالآي

كَسَبتَْ كَسَبتَْ كَسَبتَْ كَسَبتَْ ظهََرَ الفَْسَادُ فِـي البرÐَْ وَالبَْحْرِ ِ�ـَا ظهََرَ الفَْسَادُ فِـي البرÐَْ وَالبَْحْرِ ِ�ـَا ظهََرَ الفَْسَادُ فِـي البرÐَْ وَالبَْحْرِ ِ�ـَا ظهََرَ الفَْسَادُ فِـي البرÐَْ وَالبَْحْرِ ِ�ـَا :":":":"قوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىوأما من حيث التفريع 
        """"أَيْدِي النÎاسِ ليِذُِيقَهُم بَعْضَ الذِّي عَمِلوُا لعََلÎهُمْ يرَْجِعُونَ أَيْدِي النÎاسِ ليِذُِيقَهُم بَعْضَ الذِّي عَمِلوُا لعََلÎهُمْ يرَْجِعُونَ أَيْدِي النÎاسِ ليِذُِيقَهُم بَعْضَ الذِّي عَمِلوُا لعََلÎهُمْ يرَْجِعُونَ أَيْدِي النÎاسِ ليِذُِيقَهُم بَعْضَ الذِّي عَمِلوُا لعََلÎهُمْ يرَْجِعُونَ 

هُوَ الذِّي يُسَيرّكُُمْ فيِ البرÐَْ وَالبَْحْرِ حَتÎى إِذَا هُوَ الذِّي يُسَيرّكُُمْ فيِ البرÐَْ وَالبَْحْرِ حَتÎى إِذَا هُوَ الذِّي يُسَيرّكُُمْ فيِ البرÐَْ وَالبَْحْرِ حَتÎى إِذَا هُوَ الذِّي يُسَيرّكُُمْ فيِ البرÐَْ وَالبَْحْرِ حَتÎى إِذَا :":":":"قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى وفي المزاوجة بينهما 
ـهَا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِف وَجَـاءَهُم ـهَا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِف وَجَـاءَهُم ـهَا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِف وَجَـاءَهُم ـهَا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِف وَجَـاءَهُم كُنْتمُْ فِـي الفُْلكِْ وَجَرَيْنَ بهُِمْ برِِيحٍ طيÐَبةَ وَفرَِحُوا بِ كُنْتمُْ فِـي الفُْلكِْ وَجَرَيْنَ بهُِمْ برِِيحٍ طيÐَبةَ وَفرَِحُوا بِ كُنْتمُْ فِـي الفُْلكِْ وَجَرَيْنَ بهُِمْ برِِيحٍ طيÐَبةَ وَفرَِحُوا بِ كُنْتمُْ فِـي الفُْلكِْ وَجَرَيْنَ بهُِمْ برِِيحٍ طيÐَبةَ وَفرَِحُوا بِ 

ينُ لئنَِْ أنَجَْيْتَنَا  Ðلهَُ الد Kَُِِمْ أحُِيطَ بهُِمْ دَعَوْا اللهَ مخُْلص Îَوا أنهÇَمَكَانٍ وَظن Ðينُ لئنَِْ أنَجَْيْتَنَا المْوَْجُ مِنْ كُل Ðلهَُ الد Kَُِِمْ أحُِيطَ بهُِمْ دَعَوْا اللهَ مخُْلص Îَوا أنهÇَمَكَانٍ وَظن Ðينُ لئنَِْ أنَجَْيْتَنَا المْوَْجُ مِنْ كُل Ðلهَُ الد Kَُِِمْ أحُِيطَ بهُِمْ دَعَوْا اللهَ مخُْلص Îَوا أنهÇَمَكَانٍ وَظن Ðينُ لئنَِْ أنَجَْيْتَنَا المْوَْجُ مِنْ كُل Ðلهَُ الد Kَُِِمْ أحُِيطَ بهُِمْ دَعَوْا اللهَ مخُْلص Îَوا أنهÇَمَكَانٍ وَظن Ðمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ المْوَْجُ مِنْ كُل
اكِرِينَ  Îمِـنَ الش Îاكِرِينَ هَذِهِ لنََكُونـَن Îمِـنَ الش Îاكِرِينَ هَذِهِ لنََكُونـَن Îمِـنَ الش Îاكِرِينَ هَذِهِ لنََكُونـَن Îمِـنَ الش Î23232323- - - - 22222222سورة يونس ،الآيتان سورة يونس ،الآيتان سورة يونس ،الآيتان سورة يونس ،الآيتان ((((" " " " هَذِهِ لنََكُونـَن.(.(.(.(        

^‰�^‰V<»<‚è‚q<Ü×ÓÖ]<Ý^ŠÎ_< <

بيـة أثناء نظرهم في أقسام بحث النحـاة القدماء النظام الصرفي للغة العر 
فكـان مقتصرا على المعنـى عند بعضهم ،وعلى المبنى عند البعض ،ولأن  ،الكلم

التفريق على أساس المبنى وحده ،أو المعنى وحده ليس بالطريقة المثلى التي يستعان بها 
ج النحاة طريقا آخر في التقسيم قا ا على بعدين أحدهما نهم ، للتمييز بK أقسام الكل
 ،الصفة ، الاسمأما البعد الرأسي فيعنى �باX التقسيم من حيث ،رأسي والآخر أفقي 

 المثنى ،:،والبعـد الأفقي يعنى �باX التصريف  والأداةالفعل ،الضمير،الخالفة ،الظرف 
  .نكر المعرف والم المؤنث، ،المذكر المجموع ،
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<<<<<<ØÓ�361V<Ønµ<Ùæ‚q"îßÃ¹]æ<îßf¹]<oéu<àÚ<í‰]…�<Ü‰ý]"< <

 1 الاسم
الصورة  .تقبل الأسماء الجر لفظا ولا تشاركها فـي ذلك إلاّ الصفات

 الإعرابية 
  :سم ثلاثة لا رجاX إلى أن أقسام الصيغة قي اانتهى عبد القاهر الج

 Óفعْل، فَعَل، فَعُل،:الثلا...  
  .على خمسة فَعْللََ،فَعْللٌُ،فَعِْ◌لل،فِعْللَ،فِعَلّ :الرباعي 
 .فَعَلÎل،فُعَلÎل،فِعَلÎل،فعللل:على أربعة :الخماسي

 الصيغة 

تختص الأسماء بالدخول في الجدول الإلصاقي ،عدا المصادر والميمات 
 .التي تقبل الجدول التصريفي 

 الجدول

اللام ،التنوين الألف و :تقبل الأسماء اللواصق واللواحق الآتية 
.،الضمائر ،علامتي التثنية والجمع،تاء التأنيث والنسبة   

 لصاقلاا

تتضام الأسماء مع أدوات النداء ،واو المعية ،إلاّ،واو القسم ،كما تقع 
مضافا ،وتحتاج المبهمات منها إلى ضميمية الإضافة أو التمييز أو 

 .الوصف

 التضام

 المعنى  .ن طريق المعجمدال على نفسه إذ يحد أو يعرف ع الاسم
 الحدث .بالمسمى  الاسمتدل المصادر على الأحداث ،إذ إن صلتها به صلة 
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ØÓ�2<V37<<°fè<Ùæ‚q"<<îßf¹]æ<îßÃ¹]<oéu<àÚ<íË’Ö]"< << << << <

 2 الصفة
أصلها الإعراب ،كما لا zكن تعريتها من الصفات كالأسماء 
من الجزم  الاسم،فهي تأÖ ما يأباه  بالاسمالتنوين المختص 

 . والإسكان في غير الوقف

الصورة 
 الإعرابية 

،إذ �تد إلى صيغ  الاشتقاقيةسماء مادتها لأ أهم ما zيز الصفات عن ا
 .فعلية ووصفية أخرى 

 الصيغة 

شتقاقية لا من اللواصق ،كما �تد مادتها ا تقبل التنوين وأل وغيرها*
إلى صيغ المضارع والأمر والمصدر ،وصفة المفعول والمبالغة ،فهي 

 .تقبل الدخول في الجدول الإلصاقي والجدول التصريفي 

 الجدول

ليس الزمن جزءً من السماء ،إلاّ المصادر والتي تتضمن معناه بحسب 
 .قرائن السياق وعلاقاته

 الزمن

 ما عدا المصادر ،''مبتدأ، فاعل ،نائب فاعل''تقع الأسماء مسندا إليه 
قع موقع المسند ،إذ تأÙ �نزلة الفعل ،فتقوم بوظيفته كونها فإنها ت

 كما تعبر عن علاقات نحوية أخرى كالتعدية ،.تتشرب معنى الزمن 
 . المعية ،التفسير ،الإخراج،،المخافة ،النسبة ،التبعية 

 التعليق
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  ".الذي "�نزلة الضمير الموصول "أل"تقبل *
والتنوين يكون لتخصيص الصفة للدخول في علاقات سياقية *

  .ادية والتعدديةكالإسن
الإضافة إلى ضمائر الجر في الصفات لا تكون إلا لفظية ،لأنها *

تكون من قبيل إضافة الصفات إلى معمولها ،ومن ثم لا يصح أن 
  .تكون الإضافة حقيقية ولا سبيل إليها بوجه 

 .ياء النسبة تأÙ لتأكيد الصفة *

 الإلصاق

ا إليه ومن ثم تقبل تتضام الصفات مع أدوات النداء ،كما تقع مسند
التنوين والإضافة ،وتشارك الأفعال في وقوعها مسندا،فلا تعمل إلاّ 

 .إذا كانت نكرة �عنى الحال والاستقبال 

 التضام

تدل على موصوف ،�ا تحمله من معنى الحدث ،فيتم وصفه 
بالاستمرار والانقطاع بالنسبة للفاعل والمفعول في صفتهما،و وصفه 

والثبوت بالنسبة للصفة المشبهة ،الوصف عن  على سبيل الدوام
 .طريق المبالغة لصفة المبالغة وعن طريق التفضيل لصفة التفضيل 

 المعنى 

 ،التجدد،الدوام ، الانقطاعتدل على الموصوف بالحدث إما على سبيل 
 .الثبوت،المبالغة ،التفضيل

 الحدث

الحال *الماضي:*تكون الصفات كالزمان على ثلاثة أضرب   الزمن
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 .الاستقبال*
تعمل الصفات عمل الفعـل كما أنها تحتمل الضميـر ،إضافة إلـى 

 فاعلا أوذلك فهـي تتضام مع مفعولها ،تـأتـي صفة ،خبرا ،حالا ،
 .نائب فاعل

 التعليق

<ØÓ�3<V38<ØÃËÖ]<x•çè<Ùæ‚qVå^ßfÚæ<å^ßÃÚJ< <

 3 الفعل
 الإعراب تدخل في)يفعل (الأصل في الأفعال البناء ،إلاّ أن صيغة 

 .الاسملمشابهتها 
الصورة 
 الإعرابية 

له صيغ خاصة تتشكل في الماضي نحو فَعَلَ،فَعُلَ،فَعٍلَ،وتصرف مع 
المضارع على الشكل يَفْعُلُ،يَفْعِلُ ويَفْعَلُ على الترتيب،هناك أفاعل 

 ،أفعال أفعل ،فعّل ،:ثلاثية معتلة ،أفعال زيد فيها على الثلاÓ نحو 
 .انفعل ،افتعل 

 الصيغة 

  :يدخل الفعل في الجداول الثلاثة 
تاء الفاعل،تاء التأنيث ،أحرف :يقبل لواصق أهمها :الإلصاقي -

  .المضارعة ،الضمائر المتصلة ،السK ،لام الأمر 
إذ zكن التعرف على الصيغ الأخرى التي �تد إليها مادة :التصريفي -

 الجدول
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 ...،نحو صفة الفاعل ،المفعول ، الاشتقاقيةالفعل 
يتضام الفعل مع حروف الجزم كلم ولما ،لا الناهية ،إن ولو في الشرط 
والجزاء ،وكذا باب أن ولن ،Û ،إذن ،قد ،والسK وسوف ،كما تتضام 

 .الأفعال مع مفاعيلها 

 التضام

Kالمعنى  .يثبت الفعل معنى في الزمان ،فهو يقرن حدثا بزمن مع 
 الحدث .عل على الحدث دلالة تضمنية الحدث جزء من الفعل فدلالة الف

يدل الفعل على الزمن ،إذ يأÙ هذا الأخير على المستوى الصرفي في 
 .شكل صيغة ،أو المستوى النحوي من علاقات السياق وقرائنه

 الزمن

 التعليق .يقع موقع المسند

<ØÓ�4<K39<Ønµ<Ùæ‚q"îßf¹]æ<îßÃ¹]<oéu<àÚ<�Û–Ö]"< <

)ئر الإشارة،ضمائر الموصولضمائر الشخص،ضما(الضمير   4 
لا تظهر عليها الحركات ،وإ¢ا ننسبها على محلها  ةالضمائر مبني

 � .الإعرا
الصورة 
 الإعرابية 

 الصيغة  .لا تنتهي الضمائر إلى أصل اشتقاقي فهي مبنية 
تلتصق الضمائر المتصلة بالكلمات ،كما تلصق بالضمائر ،كل من 

ا وذلك ،كاف الخطاب نحو أولئك هاء التنبيه ولام البعد هذ
 الجدول
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  .كما في أنت وحروف الإشباع نحو بهما وعليهما ) وذلك،التاء
وقد يقع ضمير الشخص حشوا في اسم الإشارة ،فتتصل به هاء التنبيه 

 .أنذا ،هاهم أولاءا نحو ه
تضام الضمائر الأدوات في حالة النداء ،القسم ،النسخ 

ذلك ،كما تضام حروف الجر ،العطف ،التوكيد وما إلى والاستفهام
 .،كما تكون الضمائر مضافا إليه ،فتضام المضاف والاستثناء

 التضام

لها دلالة وظيفية على مطلق غائب أو حاضر ،وإن دلتّ على مسمى 
 . للاسمفلن يكون ذلك إلاّ معونة 

 المعنى 

 يقالتعل .تلعب دورا هاما في علاقة الربط من ذلك �اسك أطراف الجملة 

<ØÓ�5<K40VîßÃÚæ<îßfÚ<íËÖ^¤]<°fè<Ùæ‚q< << <

أفعال المدح والذم،صيغة التعجب وأسماء الأفعال (الخالفة 
)وأسماء الأصوات  

5 

تنفرد الخوالف في بناء تشكيلها بصيغ خاصة ،كما أنها لا تدخل في 
 .الجدولK التصريفي والإسنادي 

  والجدول  الصورة

كما تقبل صيغ )نعمت (ة نحو تقبل نعم وبئس تاء التأنيث الساكن
،وضمائر النصب )أفعل به(التعجب ضمائر الجر المتصلة نحو 

 الإلصاق 
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،وتقبل حروف الخطاب فنحو رويدك ) ما أفعله(المتصلة في 
 ).حبسي(أي ) قطني (،ونون الوقاية نحو 

تحتاج خالفة المدح والذم إلى تضام الفاعل الذي يغرق الجنس نحو 
في صيغة ما )ما(تحتاج خالفة التعجب إلى  نعم الرجل زيد ،كما

محتفظتK برتبتيهما ،كما تتضام خالفة ) أفعل به(أفعله والباء في 
الإخالة مع مفعولها ،ولا يجوز تقدمه عليها بحال ،فلا تقول عمرا 

 . دونك

 التضام

 اتجاهاÙ أو الإفصاح عن تفيد الخوالف التعبير عن موقف ذ
 .انفعالي

 المعنى 

والف على الزمن الماضي حسب �ام حسان ،إلاّ أن عبد الله تدل الخ
بوخلخال يفند ذلك إذ تنشئ المدح والذم في الزمن الحاضر ،وإذا 
كان الإنشاء عاما ¡ تقيد بالزمن الحاضر وإ¢ا تخضع للسياق 

اللغوي ،أما التعجب فما اقتصر على الحال أو الماضي المستمر حتى 
وعلى )كان (إذا دخلت التركيب  الحال ،وقد يدل على الماضي

 .41المستقبل اقتصارا على القرآن الكريم 

 الزمن

الظاهر وضميره ،أو  الاسمفترفع  تقع الخوالف موقع المسند ،
،كما تقع )ما أفعله (تنصب المفعول به بواسطة همزة التعدي 

 .جملتها في محل رفع خبر مبتدأ

 التعليق
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<ØÓ�6<42V<x•çè<Ùæ‚q"ÃÚ<Í†¿Ö]<ÜŠÎîßfÚæ<îß"< <

إذ،إذا،متى ،لما ،أيان:الزمان-:الظرف  
أين ،أÝ ،حيث:المكان -  

6 

الصورة  . الظروف مبنية
 الإعرابية 

 الصيغة  .الظروف كلها من غير المشتقات
،كما أنها )إلى أين(،)من أين (،)منذ متى(تتضام مع الحروف نحو 

ومع )أÝّ (،)أين(،)متى (،)أيان (تتضام مع المفرد والجملة كما في 
 ).لما(و) إذ(،)إذا (الجمل كما في 

 التضام

قريب الشبه  الا تسمي الظروف شيئا معينا ،وإ¢ا تتبنى معنى وظيفي
 من معنى الأدوات فتؤدي وظيفة الكناية عن الزمان أوالمكان 

 المعنى 

تتموضع الظروف في السياق موضع المفعول فيه ،كما تتعلق 
 .ده بجهة معينة من جهات فهمهفتقيّده تقييد إسنا بالفعل،

 التعليق
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<ØÓ�7<43V<x•çè<Ùæ‚q"÷æ<îßÃ¹]<oéu<àÚ<l]æ�ù]<<îßfÚ"< <

 لو ولولا،/ستغاثة ،القسم ،الشرط ،لا التعجب،الندبة وا( الأدوات
 النهي ،لام الأمر ، العرض، التحضيض، التمني، الترجي، النداء،
 .)التأكيد ،النفي الإستفهام، التشبيه،

7 

لا يعلل :وات مبنية كالضمائر ،إلا أنها تختلف عنها في كونها الأد
ء من التصرف أو الإعراب لبنائها ،لا يكون فيها شي

أنها تبنى على  ،كما أن الأصل في بنائها السكون ،إلاّ التقديري
بتدء بالساكن نحو الأدوات على حرف واحد أو لا الحركة ،إمّا ل

 ...إن ،سوف،ثم،:لالتقاء الساكنK نحو 

الصورة 
 الإعرابية 

الأدوات جامدة لا تصرف فيها ،إذ أنها لا تدخل في علاقات 
جدولية ،إلاّ مع النواسخ التي تدخل الجدول الإسنادي فتلحقها 

 . ضمائر الرفع المتصلة ولا تقبل الدخول في الجدول التصريفي 

 الصيغة 

بها ،فلا لا تستعمل  بنفسها فهي فقيرة إلى التضام في بنائها أو تركي
 .معنى لها خارج السياق كما  لها رتبة الصدارة دا ا 

 التضام

تأÙ للدلالة على معنى وظيفي تركيبي يقوم بيان ذاتية الجمل أو 
 .نوعها ،كما تؤدي وظيفة الربط أو التعليق

 المعنى 

 والاسمتتبنى علاقات الربط وبذلك فهي تتوسط بK الفعل 
علق العطف العامل على سبيل كأدوات الجر ،وتتعلق فيما يت

الإتباع والنيابة ،كواو المعية نحو رأيت زيدا وعمرا ،كما أنها 
هل :تتعلق �جموع الجملة متعلق آداة النفي أو الإستفهام ،كقولك 

فأنت لا تتساءل عن الخروج فحسب بل تتساءل عن  خرج زيد ؟
 .وقوع الخروج من زيد

 التعليق
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�القديم القائم على الفلسفة المعيارية  صعوبة تجابه ذوي  أفرز  النحو العر
التخصص فما بالك بغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى دون أن يفوتنا التركيز على 
الناشئة ،صعوبة تحول أذهانهم دون استيعاب أصوله وفروعـه،فقام النحاة يسعون إلى 

يسير والتذليل ،لا سيما تهيئة الدرس النحوي ومستجدات العصر الآملة إلى إضفاء الت
  .إيجاد تقسيمات ترتكز على مواد النحو القديم ،وتوازي أقسام الدراسات الغربية 

عمدوا إلى تقسيم الجملة إلى  الفعلية والظرفية ، ،الاسميةفبدلا من الجملة 
بسيطة ومركبة ومعقدة مراعK في ذلـك أوجه اختلاف النحاة من حيث تقرير 

  .،الإضمار وقضية التوكيد ،الرتبة ،الحذفلعاملا

 Óالاسم:أمّـا من حيث أقسام الكلم واستنـادا إلـى تقسيم القدامى الثلا 
والفعل والحرف،مميزين في ذلـك ومطنبيـن ،ومتخيرين الكلم إما من حيث المعنى أو 

فون إلى وضـع تقسيم يكون و المبنى ،مما كلفهم العناء والمشقة ،رأى المحدثون أنهم مله
 ،الخالفة الضمير، الفعل، ،الصفة ، سملا ا:اجة إليه ،فصنفوا الكلم سبعا بحالقارئ 
من حيـث المبنى والمعنى ،وبذلكم ارتأوا  فجعلوا لكل سماته ، الأداة ، الظرف ،

 المنهـج التجديدي موافقا للعناية الحقيقية بطالب النحو العربـي ،هجينـا بأسسه ،
ائجهم لا تقارن بنتائج المحدثK البتة ،إما مـن دو¢ا أي تقليل بهمة القدماء ،كون نت

واقع في المنهج إذ تطعمت الدراسات  الاختلافوإنـما  حيث الكم أو الكيف،
  .المحدثة بالدرس اللساX الحديث
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فنحـو العربية الفصحى وصرفها لا زالا لهيفيـن للتقوقع تحت جبـروت 
رسK الذين أحنوا على كتابه سيبويه رغم مرور أك� من ألف سنـة ،وذلك تبعا للدا

الجامع لبوازغ ،بواسق وبواطن الدرس النحوي العر� ،وإ¢ا يتجـلى ذلك في القلة 
   .القلية التي تنتصر لهذا التجديد 

<l÷^uý]V< <

  .7، ص1965، القلم ، دارنظرية المعنى في النقد العر�:مصطفى ناصف/1
  .وما بعدها16، ص1937نشر والتر جمة،مصر،إحياء النحو،لجنة التأليف وال:إبراهيم مصطفى /2
عا¡ المعرفة، ،272عالمرايا المقعرة ، نحو نظرية نقدية عربية، :عبد العزيز حمودة /3

  .242،ص2001الكويت،
4/ Xتح محمد عبده:عبد القاهر الجرجا،Xمحمد محمود التركيزي /دلائل الإعجاز في علم المعا

  .15،ص3،ط2001الشنقيطي ،دار المعرفة ،لبنان،
  .239المرجع السابق،ص:عبد العزيز حمودة/5
  .16اللغة العربية معناها ومبناها،دار الثقافة ،المغرب،ص:�ام حسان /6
  .21نظرية المعنى في النقد العر� ،ص:مصطفى ناصف/7
 ،4ط ،2004 في رحاب اللغة العربية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،:عبد الجليل مرتاض/8
  .122ص
  .123المرجع السابق،ص:عبد الجليل مرتاض/9
  .144،ص1،ط1983نظرية اللغة والجمال في النقد العر� ،دار الحوار ،سوريا ،:تامر سلوم /10
  .7نظرية المعنى في النقد العر�،ص:مصطفى ناصف/11
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ألفية ابن مالك في النحو والصرف مع إعراب :محمد ابن عبد الله ابن مالك الأندلسي/12
  . 42،صمفرداتها

  .4ص.2001دار هومة ،الأردن ،عبد الجليل مرتاض التحولات الجديدة للسانيات التاريخية،/13
  .466،ص2000علم اللسانيات الحديث ،دار الصفاء ،الجزائر ،:عبد الجليل عبد القادر /14
 ، الشروق)التفسير التحليل ، ،الاستقراء(التفكير العلمي في النحو العر� :حسن خميس الملخ /15

  .211ص،2002الأردن ،
 أصولابن مضاء وموقفه من :نقلا عن بكري عبد الكريم  85الرد على النحاة ،ص:ابن مضاء/16

  . 125،ص1982المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، النحو العر� ،ديوان
 .227،ص1980دروس في المذاهب النحوية ،دار النهضة ،لبنان ،:عبده الراجحي /17
  .227ص وس في المذاهب النحوية ،در:عبده الراجحي /18
الإشتغال في اصطلاح النحاة أن يتقدم الإسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الإسم وفي /19

  .ضمير الإسم السابق إلىسببه ،وهو المضاف 
  .135ابن مضاء وموقفه من أصول النحو ،ص:عن بكري عبد الكريم 

  .305،ص2،مصر ،ط المدارس النحوية ،دار المعارف:شوقي ضيف /20
  .7رية المعنى في النقد العر� ،صنظ:مصطفى ناصف /21
  .96اللسانيات العامة وقضايا العربية ،دار الآفاق ،ص:مصطفى حركات /22
  .458،ص2،ج1984المقدمة ،مؤسسة الكتاب ،الجزائر ،:ابن خلدون /23
  .15،ص1،ط1986نان ،النحو العر� نقد وتوجيه ،دار الرائد العر� ،لب: مهدي المخزومي /24
 ،جا أبو بكر بلقايد،تلمسان ،01التركيب وعلاقته بالنحو ،مجلة المصطلح ،ع:لحسن بلبشير /25

  .215ص ،2002
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  .32الجملة العربية دراسة لغوية نحوية ،نشأة المعارف ،مصر ،ص:محمد ابراهيم عبادة /26
  .129شرح قطر الندى وبل الصدى ،دار رحاب ،ص:ابن هشام الأنصاري /27
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  .26الألفية ،ص:ابن مالك /29
  .100،ص1،ط1964البلاغة عند السكاÛ ،منشورات مكتبة النهضة ،العراق ،:أحمد مطلوب /30
 ،ن حمد ،دار الكتب العلمية،لبنانالإنصاف في مسائل الخلاف ،تح حس:ينظر أبو بكر الأنباري /31

  .402ص،1،م1،ط1998
  .23ص.عبد السلام محمد هارون ،عا¡ الكتب،لبنان:تح الكتاب ،:سيبويه /32
  .22ص.دار الفكر ،بيروت ،لبنان نظم الأجرومية ،:ابن أجروم /33
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اللهجـات العربيـة، وهـذا مـا ات القرآنيـة و اءاعتمد اللغويون القـدامى القـر 
 بنلحظه بشكل خاص في الدراسة الوظيفية؛ التي أك(وا فيها الاستشهاد بأشعار العر 

كـ(ة الشـواهد ، و ونسبوا كل تباين إلى القبيلة التي اشتهرت بـه   بالقراءات القرآنيةو 
والمشافهة في وصف الشعرية والقرآنية دليل على أنّ اللغويC القدامى اعتمدوا النطق 

الأصوات، وإن كان من النقد الموجّه إليهم أنهّم أسّسوا قواعدهم على اللغة المكتوبـة 
أنّ الباحثC في مجال الدراسات اللغوية درجوا  ميشال زكرياميشال زكرياميشال زكرياميشال زكريادون المنطوقة، فقد ذكر 

دراســتهم بقواعــدها  aëŠ��–yëعــلى الاهــتمام بدراســة اللغــة في شــكلها المكتــوب، 
أن يولوا أي اهتمام للغة في شكلها المحـY، وهـذا الوضـع قـديم قـدم وقضاياها دون 

الدراسات اللغوية، وهذا ما أظهر اتجاه القواعد بصورة عامة إلى مـا هـو مكتـوب في 
   1.اللغات
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ويبدو من كلامه أنّ هذا النقد يشمل الدارسC المحدثC أيضا كما يشمل جميع 
بهذا التعميم؛ لأنه لا يشمل كل مستويات اللغات، و لكن لا ينبغي إطلاق هذا الحكم 

اللغة، فأصوات اللغة العربية وُصفت في البداية خدمة للقرآن الكريم، وكان مصدر 
و إن كان لها دور في كثير . وصفها القراءات القرآنية؛ أي المشافهة ،     وليس الكتابة

وهذا كان رأي من مواطن اللبس والغموض اللذين مسّا الدراسة الصوتية والصرفية، 
فالواقع أنّ نظرة النحويC العرب فالواقع أنّ نظرة النحويC العرب فالواقع أنّ نظرة النحويC العرب فالواقع أنّ نظرة النحويC العرب " " " " : محمود فهمي حجازيمحمود فهمي حجازيمحمود فهمي حجازيمحمود فهمي حجازيكثير من الدارسC، يقول 

        2222""""....سرة طويلة هو كسرة ثم ياء ساكنةسرة طويلة هو كسرة ثم ياء ساكنةسرة طويلة هو كسرة ثم ياء ساكنةسرة طويلة هو كسرة ثم ياء ساكنةللخطّ جعلتهم يتصوّرون أنّ ما نطلق عليه كللخطّ جعلتهم يتصوّرون أنّ ما نطلق عليه كللخطّ جعلتهم يتصوّرون أنّ ما نطلق عليه كللخطّ جعلتهم يتصوّرون أنّ ما نطلق عليه ك
لا يؤسسون قواعدهم على الأصوات وطبائعها بل على لا يؤسسون قواعدهم على الأصوات وطبائعها بل على لا يؤسسون قواعدهم على الأصوات وطبائعها بل على لا يؤسسون قواعدهم على الأصوات وطبائعها بل على """"أنّ القدامى  كانتنوكانتنوكانتنوكانتنوو يرى 

خدعت الكتابة الأجيال منذ سيبويه حتى الآن، فاستمروا خدعت الكتابة الأجيال منذ سيبويه حتى الآن، فاستمروا خدعت الكتابة الأجيال منذ سيبويه حتى الآن، فاستمروا خدعت الكتابة الأجيال منذ سيبويه حتى الآن، فاستمروا الكتابة ورموزها، وقد الكتابة ورموزها، وقد الكتابة ورموزها، وقد الكتابة ورموزها، وقد 
yبترديد كثير من القواعد الكتابية دون أن يعيروا التفاتا إلى التحليل الأصواyبترديد كثير من القواعد الكتابية دون أن يعيروا التفاتا إلى التحليل الأصواyبترديد كثير من القواعد الكتابية دون أن يعيروا التفاتا إلى التحليل الأصواy3333."."."."بترديد كثير من القواعد الكتابية دون أن يعيروا التفاتا إلى التحليل الأصوا        

إنّ القدامى وإن تأثروا بالكتابة في التقعيد، فهذا لا يعني أنهم غيّبوا التحليـل في 
الصرفية يجد أنهم اعتمدوا التحليل دراساتهم ، فالمطلّع على الأبواب النحوية وبخاصة 

ذا بهـلك كان النحاة الأوائـل عـلى وعـي إضافة إلى ذ    .في كثير من الأحكام والقواعد
Cالنطق والكتابة، فقد ذكر الزجاجي أنّ الهجـاء عـلى ضربـ Cضرب منـه : الفارق ب

  4.للسمع، وضرب منه لرأي العC، والواحد قد يكتب على المعنى واللفظ على خلافه

أنّ اللغويC القدامى اعتمدوا في اسـتنباطهم القواعـدَ اللغـةَ  �ام حسان�ام حسان�ام حسان�ام حسانذكر و 
المحكية؛ حيث اعتمدوا مشافهة الأعراب، إلا أنهم قبـل التقعيـد كـانوا يحوّلـون مـا 

بل إنه حتى هـذا الاتصـال باللغـة الحيـة � يكـن بل إنه حتى هـذا الاتصـال باللغـة الحيـة � يكـن بل إنه حتى هـذا الاتصـال باللغـة الحيـة � يكـن بل إنه حتى هـذا الاتصـال باللغـة الحيـة � يكـن """":  سمعوا إلى نص مكتوب، يقول
حاب الرحلة الذين اسـتمعوا إلى هـذه حاب الرحلة الذين اسـتمعوا إلى هـذه حاب الرحلة الذين اسـتمعوا إلى هـذه حاب الرحلة الذين اسـتمعوا إلى هـذه ينسجم مع مطالب الدراسة الصوتية؛ لأن أصينسجم مع مطالب الدراسة الصوتية؛ لأن أصينسجم مع مطالب الدراسة الصوتية؛ لأن أصينسجم مع مطالب الدراسة الصوتية؛ لأن أص

الأصوات الحية كانوا يحوّلون ما سمعوا إلى نـص مكتـوب، و� يحـاولوا أن يجعلـوا الأصوات الحية كانوا يحوّلون ما سمعوا إلى نـص مكتـوب، و� يحـاولوا أن يجعلـوا الأصوات الحية كانوا يحوّلون ما سمعوا إلى نـص مكتـوب، و� يحـاولوا أن يجعلـوا الأصوات الحية كانوا يحوّلون ما سمعوا إلى نـص مكتـوب، و� يحـاولوا أن يجعلـوا 
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رحلتهم رحلة بحث ميدا� بالمعنى الدقيق بأن يصلوا إلى تصنيف الظاهرة أو التجريد رحلتهم رحلة بحث ميدا� بالمعنى الدقيق بأن يصلوا إلى تصنيف الظاهرة أو التجريد رحلتهم رحلة بحث ميدا� بالمعنى الدقيق بأن يصلوا إلى تصنيف الظاهرة أو التجريد رحلتهم رحلة بحث ميدا� بالمعنى الدقيق بأن يصلوا إلى تصنيف الظاهرة أو التجريد 
ا إلا أنهم فرغم أنهم شافهوا الأعراب وجمعوا اللغة من قبائله 5 . ". ". ". "منها في أثناء السماعمنها في أثناء السماعمنها في أثناء السماعمنها في أثناء السماع

فحC عادوا إلى ما فحC عادوا إلى ما فحC عادوا إلى ما فحC عادوا إلى ما """": حال التقعيد تعاملوا مع الخط مع ما كان يعانيه من نقص، يقول
كتبوا � يعودوا في الحقيقة إلى لغة مسموعة منطوقة، وإ�ا عادوا إلى نص مكتـوب، كتبوا � يعودوا في الحقيقة إلى لغة مسموعة منطوقة، وإ�ا عادوا إلى نص مكتـوب، كتبوا � يعودوا في الحقيقة إلى لغة مسموعة منطوقة، وإ�ا عادوا إلى نص مكتـوب، كتبوا � يعودوا في الحقيقة إلى لغة مسموعة منطوقة، وإ�ا عادوا إلى نص مكتـوب، 
فلم تكن قيمة هذه المشافهة التي كانـت بـأك( مـن قيمـة الروايـة عـن الشـعراء فلم تكن قيمة هذه المشافهة التي كانـت بـأك( مـن قيمـة الروايـة عـن الشـعراء فلم تكن قيمة هذه المشافهة التي كانـت بـأك( مـن قيمـة الروايـة عـن الشـعراء فلم تكن قيمة هذه المشافهة التي كانـت بـأك( مـن قيمـة الروايـة عـن الشـعراء 

النصC كان مكتوبا وليس منطوقا وقت إجراء الملاحظة، ومن النصC كان مكتوبا وليس منطوقا وقت إجراء الملاحظة، ومن النصC كان مكتوبا وليس منطوقا وقت إجراء الملاحظة، ومن النصC كان مكتوبا وليس منطوقا وقت إجراء الملاحظة، ومن     الجاهليC؛ لأن كلاّ منالجاهليC؛ لأن كلاّ منالجاهليC؛ لأن كلاّ منالجاهليC؛ لأن كلاّ من
ثمّ � يكن النحاة يستطيعون من خلال ما دوّنوا أن يبدأوا بإنشاء النظام الصوy للغة ثمّ � يكن النحاة يستطيعون من خلال ما دوّنوا أن يبدأوا بإنشاء النظام الصوy للغة ثمّ � يكن النحاة يستطيعون من خلال ما دوّنوا أن يبدأوا بإنشاء النظام الصوy للغة ثمّ � يكن النحاة يستطيعون من خلال ما دوّنوا أن يبدأوا بإنشاء النظام الصوy للغة 

كان كان كان كان ) ) ) ) وفي وقتنا إلى حدّ ماوفي وقتنا إلى حدّ ماوفي وقتنا إلى حدّ ماوفي وقتنا إلى حدّ ما((((العربية، ولا سيما إذا تذكّرنا أنّ الخط العر� في تلك الحقبة العربية، ولا سيما إذا تذكّرنا أنّ الخط العر� في تلك الحقبة العربية، ولا سيما إذا تذكّرنا أنّ الخط العر� في تلك الحقبة العربية، ولا سيما إذا تذكّرنا أنّ الخط العر� في تلك الحقبة 
ذي اتسم به من حيث الإعجام، والإعراب، ذي اتسم به من حيث الإعجام، والإعراب، ذي اتسم به من حيث الإعجام، والإعراب، ذي اتسم به من حيث الإعجام، والإعراب، عرضة لكثير من اللبس بسبب النقص العرضة لكثير من اللبس بسبب النقص العرضة لكثير من اللبس بسبب النقص العرضة لكثير من اللبس بسبب النقص ال

      6666." ." ." ." وضبط البنية الداخلية للكلمةوضبط البنية الداخلية للكلمةوضبط البنية الداخلية للكلمةوضبط البنية الداخلية للكلمة

خطأ وقع فيه جمّـاع اللغـة واللغويـون القـدامى،  �ام حسان�ام حسان�ام حسان�ام حسانيبدو أنّ ما ذكره 
ولعلّ تأثيره كان أكبر في مجال الدراسة الصرفية؛ لأن الأصوات اللغوية كان مصدرها 

مشافهة، وأغلب النحـاة كـانوا قـرّاء وحفّاظـا الأول القراءات القرآنية التي تُنوقِلت 
لكتاب الله الكريم، وبالتالي كان وصفها مباشرا يعتمد التجربـة والأداء، والاختبـار 

  .المباشر انطلاقا من المقعّدين أنفسهم 

النحاة حC بدأوا ملاحظاتهم النحوية على اللغة صادفوا النحاة حC بدأوا ملاحظاتهم النحوية على اللغة صادفوا النحاة حC بدأوا ملاحظاتهم النحوية على اللغة صادفوا النحاة حC بدأوا ملاحظاتهم النحوية على اللغة صادفوا """": �ام حسان�ام حسان�ام حسان�ام حسانوأضاف 
ي الغرض منها إلا ي الغرض منها إلا ي الغرض منها إلا ي الغرض منها إلا ن للكتابة في أيّ لغة أن تستقرّ وتؤدّ ن للكتابة في أيّ لغة أن تستقرّ وتؤدّ ن للكتابة في أيّ لغة أن تستقرّ وتؤدّ ن للكتابة في أيّ لغة أن تستقرّ وتؤدّ اللغة العربية مكتوبة، ولا �كاللغة العربية مكتوبة، ولا �كاللغة العربية مكتوبة، ولا �كاللغة العربية مكتوبة، ولا �ك

هذا الخط وقواعد الإملاء ذوي حدس بالنظام الصوy للغـة إن � هذا الخط وقواعد الإملاء ذوي حدس بالنظام الصوy للغـة إن � هذا الخط وقواعد الإملاء ذوي حدس بالنظام الصوy للغـة إن � هذا الخط وقواعد الإملاء ذوي حدس بالنظام الصوy للغـة إن �         إذا كان واضعوإذا كان واضعوإذا كان واضعوإذا كان واضعو
يكونوا ذوي وعي به ومعرفة له، ولقد وجد النحاة أنّ الخط العر� قـد اسـتقر عـلى يكونوا ذوي وعي به ومعرفة له، ولقد وجد النحاة أنّ الخط العر� قـد اسـتقر عـلى يكونوا ذوي وعي به ومعرفة له، ولقد وجد النحاة أنّ الخط العر� قـد اسـتقر عـلى يكونوا ذوي وعي به ومعرفة له، ولقد وجد النحاة أنّ الخط العر� قـد اسـتقر عـلى 

ة منها رمـز ة منها رمـز ة منها رمـز ة منها رمـز أساس نظام صوy مكوّن من تسعة وعشرين وحدة صوتية، لكل واحدأساس نظام صوy مكوّن من تسعة وعشرين وحدة صوتية، لكل واحدأساس نظام صوy مكوّن من تسعة وعشرين وحدة صوتية، لكل واحدأساس نظام صوy مكوّن من تسعة وعشرين وحدة صوتية، لكل واحد
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يدل عليها، ووجدوا أنّ ستة وعشرين من هذا المجمـوع ذات وظيفـة مطـردة، وأن يدل عليها، ووجدوا أنّ ستة وعشرين من هذا المجمـوع ذات وظيفـة مطـردة، وأن يدل عليها، ووجدوا أنّ ستة وعشرين من هذا المجمـوع ذات وظيفـة مطـردة، وأن يدل عليها، ووجدوا أنّ ستة وعشرين من هذا المجمـوع ذات وظيفـة مطـردة، وأن 
الثلاثة الباقية ذوات وظيفة مزدوجة تتراوح بC اللC والمد، ولكنهم وجدوا النظام الثلاثة الباقية ذوات وظيفة مزدوجة تتراوح بC اللC والمد، ولكنهم وجدوا النظام الثلاثة الباقية ذوات وظيفة مزدوجة تتراوح بC اللC والمد، ولكنهم وجدوا النظام الثلاثة الباقية ذوات وظيفة مزدوجة تتراوح بC اللC والمد، ولكنهم وجدوا النظام 
خلوا من الحركات، ومن ثم¢ كان الخط العر� قبل أ� الأسود مقطعيا لا فونولوجيـا، خلوا من الحركات، ومن ثم¢ كان الخط العر� قبل أ� الأسود مقطعيا لا فونولوجيـا، خلوا من الحركات، ومن ثم¢ كان الخط العر� قبل أ� الأسود مقطعيا لا فونولوجيـا، خلوا من الحركات، ومن ثم¢ كان الخط العر� قبل أ� الأسود مقطعيا لا فونولوجيـا، 

yوما دام النظام الصوyوما دام النظام الصوyوما دام النظام الصوyقبل ظهور النحو؛ فـإن وما دام النظام الصو Cقبل ظهور النحو؛ فـإن  للغة العربية قد قام بحدس الكاتب Cقبل ظهور النحو؛ فـإن  للغة العربية قد قام بحدس الكاتب Cقبل ظهور النحو؛ فـإن  للغة العربية قد قام بحدس الكاتب Cللغة العربية قد قام بحدس الكاتب 
        7."."."."النحاة � يجدوا من الضروري أن يقوموا بجهد جديد للوصول إلى النتيجة نفسهاالنحاة � يجدوا من الضروري أن يقوموا بجهد جديد للوصول إلى النتيجة نفسهاالنحاة � يجدوا من الضروري أن يقوموا بجهد جديد للوصول إلى النتيجة نفسهاالنحاة � يجدوا من الضروري أن يقوموا بجهد جديد للوصول إلى النتيجة نفسها

هو أنّ نظام المصوّتات فيها وُضع عـلى     الأمر الواضح والمؤكد في الخط العر�    إنّ 
شـترك وأشـباه المصـوّتات في أساس صوy،  وفيما يتعلق بالمصـوّتات الطويلـة؛ فهـي ت

، ولعلّ هذا مـا دفعهـم إلى �ام حسان�ام حسان�ام حسان�ام حسانالرمز الكتا�؛ أي أنّ وظيفته مزدوجة كما ذكر 
تخصيصها §صطلح واحد هو العلة   أو اللينة، رغم إشارتهم إلى أنّ مصطلح العلة يرمز 

  .المدية، واللينة، والصامتة: إلى ثلاث مجموعات من الأصوات، هي

لغوي العر� القديم على الملاحظة المباشرة بواسطة اللغة ارتكز البحث ال
لت مشافهة، والآداب الجاهلية وحتىّ  ªالشفاهية أو المنطوقة، فالقراءات القرآنية سُج
الإسلامية والأموية والعباسية الأولى دُوّنت سماعا ومشافهة، وقواعد اللغة العربية 

ه ورسموه رسما صوتيّا � يكن اسُتنبطت من تراكيب شفويّة، وإن كان ما دوّنو 
مطابقا �اما للعربية المنطوقة ـ وهذا ما ذكره �ام حسان ـ فإنهم في مقابل ذلك � 
يضعوا قواعدهم لمجرّد سماعهم تركيبا واحدا من عر� واحد ، بل اعتمدوا توظيف 

فالعلماء القدامى شخّصوا الأصوات  8. قواعدهم العقلية وملاحظاتهم الحسية
رسول الله صلى الله محمد محكما معتمدين تلاوة القرآن المتواترة عن سيدنا تشخيصا 

عليه وسلم، وشمل هذا التشخيص مخارج الأصوات وصفاتها محذّرين من الخروج عن 
    9.النمط المحدّد للصوت
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مُنصـفا في موقفـه مـن مـنهج النحـاة واللغـويC في الدراسـة  �ام حسـان�ام حسـان�ام حسـان�ام حسـانوكان 
فماذا عسى أن يكون موقفنا من النحاة في ضـوء فماذا عسى أن يكون موقفنا من النحاة في ضـوء فماذا عسى أن يكون موقفنا من النحاة في ضـوء فماذا عسى أن يكون موقفنا من النحاة في ضـوء """": ا من قولهاللغوية، نتبCّ موقفه هذ

هذه الملابسات؟ أَنَلومهم لأنهم خالفوا مقاييس وطرقا منهجية � يكن لها وجـود في هذه الملابسات؟ أَنَلومهم لأنهم خالفوا مقاييس وطرقا منهجية � يكن لها وجـود في هذه الملابسات؟ أَنَلومهم لأنهم خالفوا مقاييس وطرقا منهجية � يكن لها وجـود في هذه الملابسات؟ أَنَلومهم لأنهم خالفوا مقاييس وطرقا منهجية � يكن لها وجـود في 
   10 """"زمانهم، أم نرى ما رأوا من ضرورة الأخذ بهذه اللغة الأدبية؟زمانهم، أم نرى ما رأوا من ضرورة الأخذ بهذه اللغة الأدبية؟زمانهم، أم نرى ما رأوا من ضرورة الأخذ بهذه اللغة الأدبية؟زمانهم، أم نرى ما رأوا من ضرورة الأخذ بهذه اللغة الأدبية؟

دبيـة في وكان رأيه في ذلك أنّ النحاة كـانوا عـلى صـواب في اعـتمادهم اللغـة الأ 
الدراسة والتقعيد؛ ذلك أنّ الدرس اللغوي نشأ أصلا خدمة للقرآن الكريم وصـوْنا لـه 
من اللحن والتحريـف، والقـرآن الكـريم أُنـزِل بـدوره باللغـة الأدبيـة ولـيس بلغـة 
التخاطب العادية؛ لذلك كان لزاما عليهم أن يدرسوا اللغة التي أُنزل بهـا، إضـافة إلى 

اطب أك( اختلافا وتشعّبا على ألسنة القبائل من اللغـة الأدبيـة، ذلك، كانت لغة التخ
ولـذلك كانـت  11. فلم يكن من الممكن أن ينشأ لها نحو واحد كما نشأ للغة الأدبيـة 

هذه اللغة معيار النطق السليم، فلو اعتمدوا نطق كل القبائل العربيـة عـلى اخـتلاف 
ـا لهجاتها، لوجدوا أنفسهم أمام مشكلة أخرى هي تع ªدّد نطق الصوت الواحـد، فبِأيه

فإذا عرفنا ذلك التمسنا العذر لنحاتنا إذ باينوا فإذا عرفنا ذلك التمسنا العذر لنحاتنا إذ باينوا فإذا عرفنا ذلك التمسنا العذر لنحاتنا إذ باينوا فإذا عرفنا ذلك التمسنا العذر لنحاتنا إذ باينوا " " " " : �ام حسان�ام حسان�ام حسان�ام حسانونقول ما قاله . يأخذون
أضف إلى ذلك أنّ ما نحسبه اليوم منهجا قد يصير في غـد  12121212."."."."مطالب المنهج الحديثمطالب المنهج الحديثمطالب المنهج الحديثمطالب المنهج الحديث

ويم قـد يهدمـه قريب أو بعيد لا شيء، وأنّ ما تبنّيناه اليوم معتقدين إياه السّـبيل القـ
       13.غيرنا في الغد القريب

وفيما يلي سنحاول أن نعرض بعض القضايا التي اختصّ بها اللغويون القدامى ،    
  . والتي يرى الدارسون المحدثون أنّ الرسم أوقع اللبس و الغموض فيها
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  :إقحام الألف مع الهمزة في المخرج - 1

مخرج واحد، هو أقصىـ الحلـق، مـع أقحم اللغويون العرب الهمزة والألف في 
أنهما في الواقع من مخرجC مختلفC، وعلّة هذا الإقحام على ما يبدو هو الخط؛ لأنه � 
يحدث التمييز بC الصوتC في الرمز إلا في منتصـف القـرن الثـا� الهجـري، عـلى يـد 

؛ حيث اقتطع رأس العC ووضعه فوق الألـف ))))هـهـهـهـ175175175175تتتت((((الخليل بن أحمد الفراهيديالخليل بن أحمد الفراهيديالخليل بن أحمد الفراهيديالخليل بن أحمد الفراهيدي
، ومع ذلك، فقد اعتاد العرب القدامى نعـت الهمـزة باسـم الألـف، 14لتدلّ على الهمزة

: ؛))))هــهــهــهــ207207207207تتتت((((ويظهر ذلك في كتابات معظم اللغويC القدامى، من ذلك قول الفـراء
ومـن ذلـك أيضـا تسـميتهم همـزة  15."."."."أبغي، ففتحوا الألف الأولى من بغيتأبغي، ففتحوا الألف الأولى من بغيتأبغي، ففتحوا الألف الأولى من بغيتأبغي، ففتحوا الألف الأولى من بغيت: : : : قالواقالواقالواقالوا""""

ـــ ــف الاســتفهام : الاســتفهام ب ــن و يتضــح ن 16.أل ــول اب ــالألف في ق ــزة ب ــت الهم ع
لبست لبست لبست لبست : : : : بثلاث ألفات، تقولبثلاث ألفات، تقولبثلاث ألفات، تقولبثلاث ألفات، تقول) ) ) ) الممدود إذا نصبالممدود إذا نصبالممدود إذا نصبالممدود إذا نصب((((ويجوز أن يكتب ويجوز أن يكتب ويجوز أن يكتب ويجوز أن يكتب """": ؛))))هـهـهـهـ392392392392تتتت((((جني

        17171717." ." ." ." رداأاً وكساأاً، وأكلت سواأاً، وشربت دواأاً رداأاً وكساأاً، وأكلت سواأاً، وشربت دواأاً رداأاً وكساأاً، وأكلت سواأاً، وشربت دواأاً رداأاً وكساأاً، وأكلت سواأاً، وشربت دواأاً 
 :))))هـهـهـهـ339339339339تتتت((((    الفارا�الفارا�الفارا�الفارا�ونجد مثل هذا عند الفلاسفة المسلمC أيضا، من ذلك قول          

أزيدٌ أزيدٌ أزيدٌ أزيدٌ : : : : ستعمل في الاستفهام تقوم مقام هل، كقولناستعمل في الاستفهام تقوم مقام هل، كقولناستعمل في الاستفهام تقوم مقام هل، كقولناستعمل في الاستفهام تقوم مقام هل، كقولناوحرف الألف؛ أعني الألف التي توحرف الألف؛ أعني الألف التي توحرف الألف؛ أعني الألف التي توحرف الألف؛ أعني الألف التي ت""""
والألف التي من أصل الكلمة والألف التي من أصل الكلمة والألف التي من أصل الكلمة والألف التي من أصل الكلمة """": في قوله ))))هـهـهـهـ638638638638تتتت((((ابن عر�ابن عر�ابن عر�ابن عر�    ومثله عند 18""""قائم؟قائم؟قائم؟قائم؟
        19."."."."الأعراف والأدبارالأعراف والأدبارالأعراف والأدبارالأعراف والأدبار: : : : مثلمثلمثلمثل

أوضح بعض النحاة والفلاسفة هذا الإشكال وفرّقوا بC الألف والهمزة، من ذلك 
ا قبله، فإن كان ما قبله مفتوحا كتبـت ا قبله، فإن كان ما قبله مفتوحا كتبـت ا قبله، فإن كان ما قبله مفتوحا كتبـت ا قبله، فإن كان ما قبله مفتوحا كتبـت فأك( ما يكتب الهمز على مفأك( ما يكتب الهمز على مفأك( ما يكتب الهمز على مفأك( ما يكتب الهمز على م" " " " : الفراءالفراءالفراءالفراءقول   

بالألف، وإن كان مضموما كتبت بالواو، وإن كان مكسورا كتبت باليـاء، ور§ـا بالألف، وإن كان مضموما كتبت بالواو، وإن كان مكسورا كتبت باليـاء، ور§ـا بالألف، وإن كان مضموما كتبت بالواو، وإن كان مكسورا كتبت باليـاء، ور§ـا بالألف، وإن كان مضموما كتبت بالواو، وإن كان مكسورا كتبت باليـاء، ور§ـا 
نراها إذا ابتدأت تكتـب نراها إذا ابتدأت تكتـب نراها إذا ابتدأت تكتـب نراها إذا ابتدأت تكتـب : : : : كتبتها العرب بالألف في كل حال؛ لأن أصلها ألف، قالواكتبتها العرب بالألف في كل حال؛ لأن أصلها ألف، قالواكتبتها العرب بالألف في كل حال؛ لأن أصلها ألف، قالواكتبتها العرب بالألف في كل حال؛ لأن أصلها ألف، قالوا

أمروا وأمرت، وقد جئت شـيئا إمـرا، أمروا وأمرت، وقد جئت شـيئا إمـرا، أمروا وأمرت، وقد جئت شـيئا إمـرا، أمروا وأمرت، وقد جئت شـيئا إمـرا، : : : : بالألف في نصبها وضمها وكسرها، مثل قولكبالألف في نصبها وضمها وكسرها، مثل قولكبالألف في نصبها وضمها وكسرها، مثل قولكبالألف في نصبها وضمها وكسرها، مثل قولك
        20202020. ". ". ". "بوا هذا المذهببوا هذا المذهببوا هذا المذهببوا هذا المذهبفذهفذهفذهفذه
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والهمزة ليست بـالألف، والهمزة ليست بـالألف، والهمزة ليست بـالألف، والهمزة ليست بـالألف، """": بC الألف والهمزة بقوله ))))هـهـهـهـ215215215215تتتت((((الأخفشالأخفشالأخفشالأخفشوفرّق           
يعني أنّ الهمزة صوت مستقلّ وإن كانت  21."."."."وهي حرف على حياله، وإن تكتب ألفا وهي حرف على حياله، وإن تكتب ألفا وهي حرف على حياله، وإن تكتب ألفا وهي حرف على حياله، وإن تكتب ألفا 

اعلم أنّ الألف التي اعلم أنّ الألف التي اعلم أنّ الألف التي اعلم أنّ الألف التي """":في قوله ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيوقريب من هذا الكلام ما ذكره     22.تكتب ألفا 
حروف المعجم هي صورة الهمزة، وإ�ا كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخـرى حروف المعجم هي صورة الهمزة، وإ�ا كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخـرى حروف المعجم هي صورة الهمزة، وإ�ا كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخـرى حروف المعجم هي صورة الهمزة، وإ�ا كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخـرى في أوّل في أوّل في أوّل في أوّل 

على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، ولو أُريد تحقيقها البتة، لوجب أن تُكتب ألفا على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، ولو أُريد تحقيقها البتة، لوجب أن تُكتب ألفا على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، ولو أُريد تحقيقها البتة، لوجب أن تُكتب ألفا على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، ولو أُريد تحقيقها البتة، لوجب أن تُكتب ألفا 
        23."."."."عل كلّ حالعل كلّ حالعل كلّ حالعل كلّ حال

فقد اُستعيض عن الهمزة بالألف والواو واليـاء؛ لأنّ الحجـازيC ولاسـيما قبيلـة           
زون في كلامهم للتخفيف؛ لذلك لماّ شاع رسم الخط عند العرب قريش � يكونوا يهم

بC الحجازيC التي كان رجالها يسافرون بتجـارة العـرب، وكانـت الألـف في الخـط 
  24.النبطي هي رمز الهمزة؛ استعيض عنها بها 

أما إذا استقرأنا تراث الفلاسفة المسلمC؛ فإننا نجدهم أيضا يجعلون الألف رمزا           
ابن ابن ابن ابن ، ويقول 25""""الألف صورة الهمزة الألف صورة الهمزة الألف صورة الهمزة الألف صورة الهمزة """": ))))هـهـهـهـ521521521521تتتت((((البطليوسيالبطليوسيالبطليوسيالبطليوسيلهمزة المنطوقة، يقول ل

ثم إن الله تعالى جعـل أوّل الحـروف المجهولـة في القـرآن الألـف في الخـط ثم إن الله تعالى جعـل أوّل الحـروف المجهولـة في القـرآن الألـف في الخـط ثم إن الله تعالى جعـل أوّل الحـروف المجهولـة في القـرآن الألـف في الخـط ثم إن الله تعالى جعـل أوّل الحـروف المجهولـة في القـرآن الألـف في الخـط """": عر�عر�عر�عر�
        26."."."."والهمزة في اللفظوالهمزة في اللفظوالهمزة في اللفظوالهمزة في اللفظ

من كل ما تقدم يتبC لنا أن الهمزة رُسمت ألفا؛ لأنها � تكن في البداية مقيّدة    
وبعدما قٌيّدت برمز كان العرب قد اعتادوا رسمها ألفا، وهذا مـا أكّـده  برمز خاص، 

، فهما يريان أنّ الألف نصف حرف، والهمزة ابن عر�ابن عر�ابن عر�ابن عر�، و))))هـهـهـهـ199199199199تتتت((((جابر بن حيانجابر بن حيانجابر بن حيانجابر بن حيان
ولعلّ ذلك يتوضّح أكـ( مـن قـول  27.النصف الآخر، وبجمعهما يصيران حرفا واحدا

ورة العC في الرسم همزة عظيمة ورة العC في الرسم همزة عظيمة ورة العC في الرسم همزة عظيمة ورة العC في الرسم همزة عظيمة صورة الهمزة في الرسم عينا لطيفة أو صصورة الهمزة في الرسم عينا لطيفة أو صصورة الهمزة في الرسم عينا لطيفة أو صصورة الهمزة في الرسم عينا لطيفة أو ص""""    :ابن عر�ابن عر�ابن عر�ابن عر�
أي إنّ رأس العC إذا أضـيف     28."."."."القدّ؛ لأن العC علم الهمزة، كما الهمزة علم الألفالقدّ؛ لأن العC علم الهمزة، كما الهمزة علم الألفالقدّ؛ لأن العC علم الهمزة، كما الهمزة علم الألفالقدّ؛ لأن العC علم الهمزة، كما الهمزة علم الألف
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فمتى حركّناها أو بالغنا في . إلى الألف تتحقق الهمزة خطاّ، وهي التحقّق الفعلي للألف
  .مدّها تصير همزة

تتعـدى الرسـم، أنّ اللغـويC  و مما يعضّد أن العلاقة بـC الألـف والهمـزة لا     
الألـف اللينـة أو الألـف السـاكنة، أو ألـف : القدامى كثيرا ما يعبرّون عن الألف بـ

ة، يقول  قام، وسار، وكتاب، وحمار، فصورتها قام، وسار، وكتاب، وحمار، فصورتها قام، وسار، وكتاب، وحمار، فصورتها قام، وسار، وكتاب، وحمار، فصورتها : : : : فأما المدّة التي في نحوفأما المدّة التي في نحوفأما المدّة التي في نحوفأما المدّة التي في نحو"""": ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيالمد¢
قة التي في أحمد       وإبراهيم وأترجّة قة التي في أحمد       وإبراهيم وأترجّةأيضا صورة الهمزة المحق¢ قة التي في أحمد       وإبراهيم وأترجّةأيضا صورة الهمزة المحق¢ قة التي في أحمد       وإبراهيم وأترجّةأيضا صورة الهمزة المحق¢ هذه الألف لا هذه الألف لا هذه الألف لا هذه الألف لا     إلاّ أنّ إلاّ أنّ إلاّ أنّ إلاّ أنّ ؛ أيضا صورة الهمزة المحق¢

ــف  ــدة وإن اختل ــة واح ــزة المتحرك ــورة الهم ــاكنة؛ فصــورتها وص ــون إلاّ س ــف تك ــدة وإن اختل ــة واح ــزة المتحرك ــورة الهم ــاكنة؛ فصــورتها وص ــون إلاّ س ــف تك ــدة وإن اختل ــة واح ــزة المتحرك ــورة الهم ــاكنة؛ فصــورتها وص ــون إلاّ س ــف تك ــدة وإن اختل ــة واح ــزة المتحرك ــورة الهم ــاكنة؛ فصــورتها وص ــون إلاّ س تك
كان على وعي أنّ الألف تختلف عن الهمزة في    المخرج وإن  فابن جنيفابن جنيفابن جنيفابن جني    29."."."."مخرجاهمامخرجاهمامخرجاهمامخرجاهما

؛ حيـث ))))هــهــهــهــ771771771771تتتت((((التفتـازا�التفتـازا�التفتـازا�التفتـازا� سعد الـدينسعد الـدينسعد الـدينسعد الـدينوهذا ما أكّده . كانت تشركها في الصورة
Cوقال في موضع آخر معللاّ تلقيـب الهمـزة 30ركةليّنة ومتح: جعل الألف على ضرب ،

حركات الألفات؛ أي الهمزات، وعُبرّ عنها بها؛ لأنّ الهمزة إذا كانـت أوّلا حركات الألفات؛ أي الهمزات، وعُبرّ عنها بها؛ لأنّ الهمزة إذا كانـت أوّلا حركات الألفات؛ أي الهمزات، وعُبرّ عنها بها؛ لأنّ الهمزة إذا كانـت أوّلا حركات الألفات؛ أي الهمزات، وعُبرّ عنها بها؛ لأنّ الهمزة إذا كانـت أوّلا """": بالألف
لينة لينة لينة لينة : : : : الألف على ضربCالألف على ضربCالألف على ضربCالألف على ضربC: : : : تُكتب على صورة الألف،ويُقال لهاالألف، قال في الصحاحتُكتب على صورة الألف،ويُقال لهاالألف، قال في الصحاحتُكتب على صورة الألف،ويُقال لهاالألف، قال في الصحاحتُكتب على صورة الألف،ويُقال لهاالألف، قال في الصحاح

؛ أي في أوائـل ؛ أي في أوائـل ؛ أي في أوائـل ؛ أي في أوائـل فاللينة تسـمى ألفـا، والمتحركـة تسـمى همـزة في الأوائـلفاللينة تسـمى ألفـا، والمتحركـة تسـمى همـزة في الأوائـلفاللينة تسـمى ألفـا، والمتحركـة تسـمى همـزة في الأوائـلفاللينة تسـمى ألفـا، والمتحركـة تسـمى همـزة في الأوائـل: : : : ومتحركةومتحركةومتحركةومتحركة
اتفق جميع المسلمC وخصوصا اتفق جميع المسلمC وخصوصا اتفق جميع المسلمC وخصوصا اتفق جميع المسلمC وخصوصا """": ))))هـهـهـهـ1318131813181318تتتت((((ابن حاميابن حاميابن حاميابن حاميويعضّد ذلك قول     31."."."."الفعلالفعلالفعلالفعل

العلماء وأهل القـرآن أنّ الحـروف الأصـلية القرآنيـة الصـحيحة لا تتعـدى تسـعة العلماء وأهل القـرآن أنّ الحـروف الأصـلية القرآنيـة الصـحيحة لا تتعـدى تسـعة العلماء وأهل القـرآن أنّ الحـروف الأصـلية القرآنيـة الصـحيحة لا تتعـدى تسـعة العلماء وأهل القـرآن أنّ الحـروف الأصـلية القرآنيـة الصـحيحة لا تتعـدى تسـعة 
وعشرين حرفا، أو Ãانية وعشرين على الخلاف في الألف والهمزة، هل تُعدّان حرفـا وعشرين حرفا، أو Ãانية وعشرين على الخلاف في الألف والهمزة، هل تُعدّان حرفـا وعشرين حرفا، أو Ãانية وعشرين على الخلاف في الألف والهمزة، هل تُعدّان حرفـا وعشرين حرفا، أو Ãانية وعشرين على الخلاف في الألف والهمزة، هل تُعدّان حرفـا 

Cواحدا أو حرفCواحدا أو حرفCواحدا أو حرفC32323232."."."."واحدا أو حرف  
مـن أنّ  إبـراهيم أنـيسإبـراهيم أنـيسإبـراهيم أنـيسإبـراهيم أنـيسما رأي المحدثC في هذه المسألة �ثّل في ما ذكـره وأ       

إن إن إن إن """": القدامى أدرجوا الألف مع الهمزة في المخرج لتفسرª المقصود منهـا فقـط، يقـول
الذين نقلوا عن سيبويه قد حمّلوا كلامه أمرا � يقصده حC ذكر الألف بعد الهمزة، الذين نقلوا عن سيبويه قد حمّلوا كلامه أمرا � يقصده حC ذكر الألف بعد الهمزة، الذين نقلوا عن سيبويه قد حمّلوا كلامه أمرا � يقصده حC ذكر الألف بعد الهمزة، الذين نقلوا عن سيبويه قد حمّلوا كلامه أمرا � يقصده حC ذكر الألف بعد الهمزة، 

صود من كلمة الهمـزة؛ التـي فـيما يبـدو كانـت صود من كلمة الهمـزة؛ التـي فـيما يبـدو كانـت صود من كلمة الهمـزة؛ التـي فـيما يبـدو كانـت صود من كلمة الهمـزة؛ التـي فـيما يبـدو كانـت فر§ا أراد بكلمة الألف تفسير المقفر§ا أراد بكلمة الألف تفسير المقفر§ا أراد بكلمة الألف تفسير المقفر§ا أراد بكلمة الألف تفسير المق



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

81 

مصطلحا صوتيا غير مألوف في أيامه،أو حديث العهد بC الدارسC، فأراد توضيحه مصطلحا صوتيا غير مألوف في أيامه،أو حديث العهد بC الدارسC، فأراد توضيحه مصطلحا صوتيا غير مألوف في أيامه،أو حديث العهد بC الدارسC، فأراد توضيحه مصطلحا صوتيا غير مألوف في أيامه،أو حديث العهد بC الدارسC، فأراد توضيحه 
        33."."."."بذكر مرادف له أك( شهرة وأُلفة؛ وهو كلمة الألفبذكر مرادف له أك( شهرة وأُلفة؛ وهو كلمة الألفبذكر مرادف له أك( شهرة وأُلفة؛ وهو كلمة الألفبذكر مرادف له أك( شهرة وأُلفة؛ وهو كلمة الألف

أنّ الهمـزة أو الهمـز مصـطلح � يكـن شـائع  إبـراهيم أنـيسإبـراهيم أنـيسإبـراهيم أنـيسإبـراهيم أنـيسفعلى هـذا يـرى 
  .ن الهمزة بالألف الاستعمال آنذاك؛ لذلك عُبرّ ع

وإ�ا يرجع الخلط بC الهمزة والألف إلى وإ�ا يرجع الخلط بC الهمزة والألف إلى وإ�ا يرجع الخلط بC الهمزة والألف إلى وإ�ا يرجع الخلط بC الهمزة والألف إلى """": في قوله رأي رمضان عبد اللهرأي رمضان عبد اللهرأي رمضان عبد اللهرأي رمضان عبد اللهو�ثّل              
اشتراكهما في التسمية، كما في سأل وسال ، وكذلك لتشابه الهمزة والألف في كتابتهما اشتراكهما في التسمية، كما في سأل وسال ، وكذلك لتشابه الهمزة والألف في كتابتهما اشتراكهما في التسمية، كما في سأل وسال ، وكذلك لتشابه الهمزة والألف في كتابتهما اشتراكهما في التسمية، كما في سأل وسال ، وكذلك لتشابه الهمزة والألف في كتابتهما 

فأس فأس فأس فأس : : : : نحونحونحونحو    أحيانا،وكذلك لأن الهمزة المفتوحة أو الساكنة وقبلها فتح قد تُقلب ألفا فيأحيانا،وكذلك لأن الهمزة المفتوحة أو الساكنة وقبلها فتح قد تُقلب ألفا فيأحيانا،وكذلك لأن الهمزة المفتوحة أو الساكنة وقبلها فتح قد تُقلب ألفا فيأحيانا،وكذلك لأن الهمزة المفتوحة أو الساكنة وقبلها فتح قد تُقلب ألفا في
   34 ."."."."ـ فاس، ملأـ ملا، وذلك واضح في اللهجات القد�ة والحديثة على السواءـ فاس، ملأـ ملا، وذلك واضح في اللهجات القد�ة والحديثة على السواءـ فاس، ملأـ ملا، وذلك واضح في اللهجات القد�ة والحديثة على السواءـ فاس، ملأـ ملا، وذلك واضح في اللهجات القد�ة والحديثة على السواء

نفهم من هذا الكلام أنّ القدامى جعلوا الألـف مـن مخـرج الهمـزة؛ لأنهـا في   
الغالب متى سُهّلت وخفّفت في النطق تستحيل مصـوّتا طـويلا مـن جـنس المصـوّت 

فـما فـما فـما فـما """": كتابة السبب في هذا الإشكال، يقولوقد يكون نظام ال. القصير المصاحب لها
يدلّ على أنّ الكتابة العربية تأرجحت بC أسلوب قديم يهُمل الحركات في الكتابـة، يدلّ على أنّ الكتابة العربية تأرجحت بC أسلوب قديم يهُمل الحركات في الكتابـة، يدلّ على أنّ الكتابة العربية تأرجحت بC أسلوب قديم يهُمل الحركات في الكتابـة، يدلّ على أنّ الكتابة العربية تأرجحت بC أسلوب قديم يهُمل الحركات في الكتابـة، 
ويبدو أنّ هذه البلبلة في الكتابة قد انعكست بشكل واضح على نظرة القدماء للهمزة ويبدو أنّ هذه البلبلة في الكتابة قد انعكست بشكل واضح على نظرة القدماء للهمزة ويبدو أنّ هذه البلبلة في الكتابة قد انعكست بشكل واضح على نظرة القدماء للهمزة ويبدو أنّ هذه البلبلة في الكتابة قد انعكست بشكل واضح على نظرة القدماء للهمزة 

قد قسّم أبجديته قد قسّم أبجديته قد قسّم أبجديته قد قسّم أبجديته من الناحية الصوتية، فالخليل اعتبر الهمزة حرف علة وساواها بها، فمن الناحية الصوتية، فالخليل اعتبر الهمزة حرف علة وساواها بها، فمن الناحية الصوتية، فالخليل اعتبر الهمزة حرف علة وساواها بها، فمن الناحية الصوتية، فالخليل اعتبر الهمزة حرف علة وساواها بها، ف
Cالصوتية من حيث المخارج إلى قسمCالصوتية من حيث المخارج إلى قسمCالصوتية من حيث المخارج إلى قسمCأحدهما خـاص بـالحروف الصـحاح، وبـدأ أحدهما خـاص بـالحروف الصـحاح، وبـدأ أحدهما خـاص بـالحروف الصـحاح، وبـدأ أحدهما خـاص بـالحروف الصـحاح، وبـدأ : : : : الصوتية من حيث المخارج إلى قسم

الألـف والـواو الألـف والـواو الألـف والـواو الألـف والـواو : : : : بصوت العC، وختمه بالباء والميم، والثا� يشمل الحروف الأربعةبصوت العC، وختمه بالباء والميم، والثا� يشمل الحروف الأربعةبصوت العC، وختمه بالباء والميم، والثا� يشمل الحروف الأربعةبصوت العC، وختمه بالباء والميم، والثا� يشمل الحروف الأربعة
           35."."."."والياء والهمزة والياء والهمزة والياء والهمزة والياء والهمزة 

إنّ الارتباط التاريخي بC الألف والهمزة هو السـبب في هـذا الخلـط، فـالألف 
الألف والهمزة؛ حيث أنّ الهمزة متى � �كن تخفيفهـا � :  صوتC اثنC، هماترمز إلى

  . يجز كتابتها إلا ألفا، وهذا ما يظهر في بعض المصاحف
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فيعلّـل إدراج الهمـزة مـع المصـوّتات الطويلـة في القادر عبد الجليـل القادر عبد الجليـل القادر عبد الجليـل القادر عبد الجليـل  عبدعبدعبدعبدوأمّا 
ذا يعـود إلى الجـزء ذا يعـود إلى الجـزء ذا يعـود إلى الجـزء ذا يعـود إلى الجـزء والهمزة عند الخليل تُصن¢ف مع أصوات اللC، وهوالهمزة عند الخليل تُصن¢ف مع أصوات اللC، وهوالهمزة عند الخليل تُصن¢ف مع أصوات اللC، وهوالهمزة عند الخليل تُصن¢ف مع أصوات اللC، وه"""":المخرج بقوله

الثا� من أجزاء الائتلاف الذوقي للهمزة، وهو الصائت الطويل؛ الذي �ثّل الحركـة الثا� من أجزاء الائتلاف الذوقي للهمزة، وهو الصائت الطويل؛ الذي �ثّل الحركـة الثا� من أجزاء الائتلاف الذوقي للهمزة، وهو الصائت الطويل؛ الذي �ثّل الحركـة الثا� من أجزاء الائتلاف الذوقي للهمزة، وهو الصائت الطويل؛ الذي �ثّل الحركـة 
        36."."."."المصاحبة للصوت أثناء عملية التذوّق وليس للجزء الأول الذي �ثله صوت الهمزةالمصاحبة للصوت أثناء عملية التذوّق وليس للجزء الأول الذي �ثله صوت الهمزةالمصاحبة للصوت أثناء عملية التذوّق وليس للجزء الأول الذي �ثله صوت الهمزةالمصاحبة للصوت أثناء عملية التذوّق وليس للجزء الأول الذي �ثله صوت الهمزة

ولكن فيما يبدو � يكن ما تقدّم هو السبب الوحيد في نعـت الهمـزة بـالألف، 
أبو عمرو أبو عمرو أبو عمرو أبو عمرو وذكر  37.أنّ مخرج الهمزة يقرب من مخرج الألف) هـهـهـهـ285285285285تتتت((((المبردّالمبردّالمبردّالمبردّفقد ذكر 

أنّ علّة اختيار الألف دون الـواو واليـاء للدلالـة عـلى الهمـزة هـو ) هـهـهـهـ444444444444تتتت((((الدا�الدا�الدا�الدا�
  . 38مشاركة الألف الهمزة في المخرج ومفارقتها الواو والياء في الخفة

نّ مبـدأها جعل الألف من مخـرج الهمـزة بـأ39 ))))هـهـهـهـ1014101410141014تتتت((((علّل علي القارئ علّل علي القارئ علّل علي القارئ علّل علي القارئ و
مبدأ     الحلق و�تدّ و�رّ على جميع هواء الفم، وبأنّ الذين جعلـوا مخـرج الألـف مـن 

 40.أقصى الحلق هم الذين أسقطوا مخرج الجوف أمثـال سـيبويه ومـY بـن أ� طالـب
الجـوف؛ لأن الألـف والـواو واليـاء والهمـزة : وهذا يعني أنّ الـدا� يقصـد بـالمخرج

وف عند أغلب اللغويC القـدامى، وكـون الألـف أخـفّ أصوات جوفية؛ مبدؤها الج
أختيها في النطق كما ذكر الدا� راجع إلى وضـعية اللسـان حـال النطـق بهـا؛ حيـث 

  .يكون مستويا في قاع الفم كما في وضع الراحة
  : وجود مصوت قصير قبل مصوت طويل من جنسه -2

حينما اعتقـدوا وجـود ذكر الدارسون المحدثون أنّ اللغويC القدامى أخطأوا 
ولكـنّ القـدماء قـد ضـلّوا ولكـنّ القـدماء قـد ضـلّوا ولكـنّ القـدماء قـد ضـلّوا ولكـنّ القـدماء قـد ضـلّوا """": إبراهيم أنيسإبراهيم أنيسإبراهيم أنيسإبراهيم أنيسيقول 41مصوت قصير قبل مصوّت طويل

الطريق السوي حC ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد، فقالوا مثلا أنّ الطريق السوي حC ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد، فقالوا مثلا أنّ الطريق السوي حC ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد، فقالوا مثلا أنّ الطريق السوي حC ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد، فقالوا مثلا أنّ 
                        هناك فتحة على التاء في كتَاب،    وكسرة تحت الراء في كرِيم، وضـمة فـوق القـاف هناك فتحة على التاء في كتَاب،    وكسرة تحت الراء في كرِيم، وضـمة فـوق القـاف هناك فتحة على التاء في كتَاب،    وكسرة تحت الراء في كرِيم، وضـمة فـوق القـاف هناك فتحة على التاء في كتَاب،    وكسرة تحت الراء في كرِيم، وضـمة فـوق القـاف 
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: : : : وأضـاف  42. ". ". ". "ة أنّ هذه الحركـات لا وجـود لهـا في تلـك المواضـعة أنّ هذه الحركـات لا وجـود لهـا في تلـك المواضـعة أنّ هذه الحركـات لا وجـود لهـا في تلـك المواضـعة أنّ هذه الحركـات لا وجـود لهـا في تلـك المواضـعفي يقُول، الحقيقفي يقُول، الحقيقفي يقُول، الحقيقفي يقُول، الحقيق
ويظهر أنّ الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في كتـاب، ويظهر أنّ الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في كتـاب، ويظهر أنّ الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في كتـاب، ويظهر أنّ الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في كتـاب، """"

وكسرة تحت الراء في كريم، وضمة فوق القاف في يقول قد جعلت القدماء يتوَهمّون وكسرة تحت الراء في كريم، وضمة فوق القاف في يقول قد جعلت القدماء يتوَهمّون وكسرة تحت الراء في كريم، وضمة فوق القاف في يقول قد جعلت القدماء يتوَهمّون وكسرة تحت الراء في كريم، وضمة فوق القاف في يقول قد جعلت القدماء يتوَهمّون 
        43."."."."وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضعوجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضعوجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضعوجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع

تتبّع لما خلّفـه اللغويـون القـدامى يجـد أنّ هـذا التصرـيح � يتعـدّ و لكن الم
وبعده مصوّت طويل يضاعفه في الكميـة؛  الرسم، فهم � يقولوا بوجود مصوّت قصير

لأنهم كانوا مدركC أنّ المصوّتات الطويلة لا �كن أن تستقلّ في النطق وحدها، وإ�ا 
نسها، فقد أشار أبو عمرو الدا� أنـه تكون مشبعة عن المصوتات القصيرة التي من ج

فوق الألـف والـواو واليـاء إذا تُليـت بهمـزة، أو ) فتحة(في الأصل كانت ترسم مطةّ 
صوت مدغم للدّلالة على زيادة مدّها، لكنّ بعض الكتّاب كانوا يغلطـون ويرسـمون 

، و لعـلّ هـذا تعـدى إلى المـد الطبيعـي 44المطةّ فوق الحرف الذي يسبق حـروف المـدّ 
فرسموا مصوّتات قصيرة فوق الصـامت الـذي يسـبقه للدلالـة عـلى إشـباعه و�كينـه 

مجموعات من الأصـوات،  من الواو والياء كانا رمزا لثلاثبخاصّة ونحن نعلم أنّ كلا 
المدّ واللC والصامتة ؛ لذلك في اعتقادنا وُضعت رموز المصـوتات القصـيرة فـوق : هي

أضف إلى ذلـك أنّ القـدامى كـانوا . ة إشعارا بهاالحرف الذي يسبق المصوّتات الطويل
مُدركC للطبيعة الواحدة لأصوات المد والحركـات، فـإنْ كـان الرسـم قـد خـانهم في 
التعبير عن هذه العلاقة، فإنهم من الناحية الصوتية كانوا مـدركC أنّ الألـف والـواو 

تيب، وهذا ما صرّح والياء ما هي إلا امتداد وإشباع للفتحة والضمة والكسرة على التر 
الحركات أبعاض لهـذه الحركات أبعاض لهـذه الحركات أبعاض لهـذه الحركات أبعاض لهـذه " " " " : وغيره من اللغويC في غير موضع، من ذلك قوله ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيبه 
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 45."."."."الحروف، وأنّك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضـهالحروف، وأنّك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضـهالحروف، وأنّك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضـهالحروف، وأنّك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضـه
   46."."."."إن بدأت بالكسرة، فقد جئت ببعض الياء وآذنت بتمامهاإن بدأت بالكسرة، فقد جئت ببعض الياء وآذنت بتمامهاإن بدأت بالكسرة، فقد جئت ببعض الياء وآذنت بتمامهاإن بدأت بالكسرة، فقد جئت ببعض الياء وآذنت بتمامها"""":   وقوله

إلى عدم وجود مصـوّت قصـير مسـتقلّ عـن  ففي القول الأخير، إشارة واضحة
المصوّت الطويل الذي يليه، فابن جني بCّ لنا أنه É نتمكّن من نطق الياء المديّة لابـدّ 
من نطق جزء منها، وهو ما �ثل مصوّت الكسرة، بعد ذلـك يـتم نطـق الجـزء المتبقـي 

لة توابـع للحركـات لة توابـع للحركـات لة توابـع للحركـات لة توابـع للحركـات الطويالطويالطويالطوي"""": منها، فتتشكل لنا الياء المدية، وهذا ما أكّده أيضا بقوله
ومنشأة عنها، وأنّ الحركات أوائل لها، وأجزاء منها، الألف فتحة مشبعة، والياء كسرة ومنشأة عنها، وأنّ الحركات أوائل لها، وأجزاء منها، الألف فتحة مشبعة، والياء كسرة ومنشأة عنها، وأنّ الحركات أوائل لها، وأجزاء منها، الألف فتحة مشبعة، والياء كسرة ومنشأة عنها، وأنّ الحركات أوائل لها، وأجزاء منها، الألف فتحة مشبعة، والياء كسرة 

المفتوح هـو الـذي إذا أشـبعت حركتـه المفتوح هـو الـذي إذا أشـبعت حركتـه المفتوح هـو الـذي إذا أشـبعت حركتـه المفتوح هـو الـذي إذا أشـبعت حركتـه """": وبقوله 47. ". ". ". "مشبعة، والواو ضمة  مشبعةمشبعة، والواو ضمة  مشبعةمشبعة، والواو ضمة  مشبعةمشبعة، والواو ضمة  مشبعة
فالألف   48."."."."ضاربضاربضاربضارب: : : : ضاد ضرب، لك أن تشبع الفتحة فتقولضاد ضرب، لك أن تشبع الفتحة فتقولضاد ضرب، لك أن تشبع الفتحة فتقولضاد ضرب، لك أن تشبع الفتحة فتقول: : : : حدث عنها الألف، نحوحدث عنها الألف، نحوحدث عنها الألف، نحوحدث عنها الألف، نحو

عدو أن تكون مجرّد رموز دالة على إشباع وزيادة كمّيـة المصـوّتات والواو والياء لا ت
  .القصيرة
، أورده أثناء حديثه عن موقعيّة المصوّت في لابن جنيلابن جنيلابن جنيلابن جنيسنختم هذه المسألة بنص   

السلسة الكلامية، وننقله نقلا كاملا لأهميته؛ ولأنه يوضح لنا مسألة أخرى تتعلق بعدّ 
ما تنكر أن تكون الحركـة ما تنكر أن تكون الحركـة ما تنكر أن تكون الحركـة ما تنكر أن تكون الحركـة : : : : فإن قلتفإن قلتفإن قلتفإن قلت"""": يقول فيه المصوّتات الطويلة أصواتا ساكنة،

 yتحدث مع الحرف المتحرّك البتّة، ثم تأ yتحدث مع الحرف المتحرّك البتّة، ثم تأ yتحدث مع الحرف المتحرّك البتّة، ثم تأ yالتي هي     بقيةبقيةبقيةبقيةتحدث مع الحرف المتحرّك البتّة، ثم تأ Cالتي هي حرف الل Cالتي هي حرف الل Cالتي هي حرف الل Cمكمّلـة للحركـةمكمّلـة للحركـةمكمّلـة للحركـةمكمّلـة للحركـةحرف الل    
حرفا مستأنفة بعد الحركة التي حدثت مع الحرف البتة، كما قـد نشـاهد بيننـا مـن حرفا مستأنفة بعد الحركة التي حدثت مع الحرف البتة، كما قـد نشـاهد بيننـا مـن حرفا مستأنفة بعد الحركة التي حدثت مع الحرف البتة، كما قـد نشـاهد بيننـا مـن حرفا مستأنفة بعد الحركة التي حدثت مع الحرف البتة، كما قـد نشـاهد بيننـا مـن 

يلزم من هذا أن يلزم من هذا أن يلزم من هذا أن يلزم من هذا أن     الأشياء ما يصحبه بعض لغيره، ثم يأy �ام ذلك البعض فيما بعد، فلاالأشياء ما يصحبه بعض لغيره، ثم يأy �ام ذلك البعض فيما بعد، فلاالأشياء ما يصحبه بعض لغيره، ثم يأy �ام ذلك البعض فيما بعد، فلاالأشياء ما يصحبه بعض لغيره، ثم يأy �ام ذلك البعض فيما بعد، فلا
يكون ذلك البعض الذي شوهد أوّلا مصاحبا لغيره في حكم البقية التي جـاءت مـن يكون ذلك البعض الذي شوهد أوّلا مصاحبا لغيره في حكم البقية التي جـاءت مـن يكون ذلك البعض الذي شوهد أوّلا مصاحبا لغيره في حكم البقية التي جـاءت مـن يكون ذلك البعض الذي شوهد أوّلا مصاحبا لغيره في حكم البقية التي جـاءت مـن 
بعده، بل يكون الجزء الأوّل مصاحبا لما وُجد معه، والجزء الثا� آتيا من بعده، ونظير بعده، بل يكون الجزء الأوّل مصاحبا لما وُجد معه، والجزء الثا� آتيا من بعده، ونظير بعده، بل يكون الجزء الأوّل مصاحبا لما وُجد معه، والجزء الثا� آتيا من بعده، ونظير بعده، بل يكون الجزء الأوّل مصاحبا لما وُجد معه، والجزء الثا� آتيا من بعده، ونظير 

رجل له عشرون غلاما، فقدِم و معه منهم عشرة، ثم أوفى بعد استقراره §ن وافى رجل له عشرون غلاما، فقدِم و معه منهم عشرة، ثم أوفى بعد استقراره §ن وافى رجل له عشرون غلاما، فقدِم و معه منهم عشرة، ثم أوفى بعد استقراره §ن وافى رجل له عشرون غلاما، فقدِم و معه منهم عشرة، ثم أوفى بعد استقراره §ن وافى : : : : هذاهذاهذاهذا
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ر من تأخر منهم §وجب تأخّر من تقدّم منهم، في جملته في جملته في جملته في جملته  Ëر من تأخر منهم §وجب تأخّر من تقدّم منهم، من غلمانه بقيّتهم، فليس تأخ Ëر من تأخر منهم §وجب تأخّر من تقدّم منهم، من غلمانه بقيّتهم، فليس تأخ Ëر من تأخر منهم §وجب تأخّر من تقدّم منهم، من غلمانه بقيّتهم، فليس تأخ Ëمن غلمانه بقيّتهم، فليس تأخ
فما أنكرت مع ما مثّلنا أن تكون الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث فما أنكرت مع ما مثّلنا أن تكون الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث فما أنكرت مع ما مثّلنا أن تكون الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث فما أنكرت مع ما مثّلنا أن تكون الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث 
لإشباع الحركة مستقبلة فيما بعد، فالجواب أنّ هذا التمثيل إ�ا يصحّ فيما أمكن تقطعّه لإشباع الحركة مستقبلة فيما بعد، فالجواب أنّ هذا التمثيل إ�ا يصحّ فيما أمكن تقطعّه لإشباع الحركة مستقبلة فيما بعد، فالجواب أنّ هذا التمثيل إ�ا يصحّ فيما أمكن تقطعّه لإشباع الحركة مستقبلة فيما بعد، فالجواب أنّ هذا التمثيل إ�ا يصحّ فيما أمكن تقطعّه 

يحضر بعض الغلمان مع مالكهم و يغيب بعـض، فأمـا مـا يحضر بعض الغلمان مع مالكهم و يغيب بعـض، فأمـا مـا يحضر بعض الغلمان مع مالكهم و يغيب بعـض، فأمـا مـا يحضر بعض الغلمان مع مالكهم و يغيب بعـض، فأمـا مـا وتجزّؤه؛ لأنه قد �كن أن وتجزّؤه؛ لأنه قد �كن أن وتجزّؤه؛ لأنه قد �كن أن وتجزّؤه؛ لأنه قد �كن أن 
اتصلت أجزاؤه وتتابعت  وتوالت شيئا فشيئا، و� �كن قطعها ثم العود إلى �امهـا، اتصلت أجزاؤه وتتابعت  وتوالت شيئا فشيئا، و� �كن قطعها ثم العود إلى �امهـا، اتصلت أجزاؤه وتتابعت  وتوالت شيئا فشيئا، و� �كن قطعها ثم العود إلى �امهـا، اتصلت أجزاؤه وتتابعت  وتوالت شيئا فشيئا، و� �كن قطعها ثم العود إلى �امهـا، 

فمحال أن يكون له حكم فمحال أن يكون له حكم فمحال أن يكون له حكم فمحال أن يكون له حكم . . . . فقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد الذي لا يسوغ تجزّؤهفقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد الذي لا يسوغ تجزّؤهفقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد الذي لا يسوغ تجزّؤهفقد جرى لذلك مجرى الجزء الواحد الذي لا يسوغ تجزّؤه
 Cإلا وهو مشتمل عليه، وذلك حكم حرف المـدّ؛ الـذي يحـدث عـن �كـ Cإلا وهو مشتمل عليه، وذلك حكم حرف المـدّ؛ الـذي يحـدث عـن �كـ Cإلا وهو مشتمل عليه، وذلك حكم حرف المـدّ؛ الـذي يحـدث عـن �كـ Cالحركـة، الحركـة، الحركـة، الحركـة، إلا وهو مشتمل عليه، وذلك حكم حرف المـدّ؛ الـذي يحـدث عـن �كـ

ومطلها، واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم الحركة، والحركة في حكمه؛ لأنه لا ومطلها، واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم الحركة، والحركة في حكمه؛ لأنه لا ومطلها، واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم الحركة، والحركة في حكمه؛ لأنه لا ومطلها، واستطالتها، هو من هذا الوجه في حكم الحركة، والحركة في حكمه؛ لأنه لا 
�كن فصل الحركة منه، والعود إلى استتمامه؛ لأنّ هذه المدّة المستطيلة إ�ا تسمى حرفا �كن فصل الحركة منه، والعود إلى استتمامه؛ لأنّ هذه المدّة المستطيلة إ�ا تسمى حرفا �كن فصل الحركة منه، والعود إلى استتمامه؛ لأنّ هذه المدّة المستطيلة إ�ا تسمى حرفا �كن فصل الحركة منه، والعود إلى استتمامه؛ لأنّ هذه المدّة المستطيلة إ�ا تسمى حرفا 
 Cليّنا ما دامت متّصلة، فمتى عُقْتَها عن الاستطالة بفصل ما، فقد أخرجتها عـن اللـ Cليّنا ما دامت متّصلة، فمتى عُقْتَها عن الاستطالة بفصل ما، فقد أخرجتها عـن اللـ Cليّنا ما دامت متّصلة، فمتى عُقْتَها عن الاستطالة بفصل ما، فقد أخرجتها عـن اللـ Cليّنا ما دامت متّصلة، فمتى عُقْتَها عن الاستطالة بفصل ما، فقد أخرجتها عـن اللـ

 49."."."."الذي في شرطهاالذي في شرطهاالذي في شرطهاالذي في شرطهاوالامتداد والامتداد والامتداد والامتداد 
ينفي أي اعتقاد بوجود مصـوّت قصـير منفصـل عـن المصـوّت  ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيفكلام 

الطويل الذي يليه، فقد أجاب عن هذا النقد الموجه لقدامى النحاة واللغويC في فـترة 
ما تُنكر أن تكـون الحركـة تحـدث مـع الحـرف ما تُنكر أن تكـون الحركـة تحـدث مـع الحـرف ما تُنكر أن تكـون الحركـة تحـدث مـع الحـرف ما تُنكر أن تكـون الحركـة تحـدث مـع الحـرف """": مبكرة، بأن تساءل عن ذلك بقوله

قية حرف اللC التي هي مكمّلة للحركة حرفا مستأنفة بعـد قية حرف اللC التي هي مكمّلة للحركة حرفا مستأنفة بعـد قية حرف اللC التي هي مكمّلة للحركة حرفا مستأنفة بعـد قية حرف اللC التي هي مكمّلة للحركة حرفا مستأنفة بعـد المتحرّك البتّة، ثمّ تأy بالمتحرّك البتّة، ثمّ تأy بالمتحرّك البتّة، ثمّ تأy بالمتحرّك البتّة، ثمّ تأy ب
فما أنكرت مع مـا مثّلنـا أن تكـون فما أنكرت مع مـا مثّلنـا أن تكـون فما أنكرت مع مـا مثّلنـا أن تكـون فما أنكرت مع مـا مثّلنـا أن تكـون """": وبقوله ."."."."الحركة التي حدثت مع الحرف البتةالحركة التي حدثت مع الحرف البتةالحركة التي حدثت مع الحرف البتةالحركة التي حدثت مع الحرف البتة

الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث لإشـباع الحركـة مسـتقبلة فـيما الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث لإشـباع الحركـة مسـتقبلة فـيما الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث لإشـباع الحركـة مسـتقبلة فـيما الحركة حادثة مع الحرف، وتكون المدّة التي تحدث لإشـباع الحركـة مسـتقبلة فـيما 
مـنهم فقـط، ��ñŠ�’Çعه ولتوضيح ما قاله مثّل لنا برجل له عشرون غلاما قدم م ."."."."بعدبعدبعدبعد

ووافته البقية فيما بعد، وكان جوابه أنّ هذا ممكـن؛ لأنـه �كـن لأجزائـه أن تنفصـل 
وتليها باقي الأجزاء وحدها، لكنّ هذا لا ينطبق على المصوتات الطويلـة أو حـروف 



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

86 

المدّ؛ لأنه لا �كن لأجزائها أن تنفصل ثمّ تتتابع، فهي كتلة واحـدة، كـما أن تحقّقهـا 
على الصامت المصاحب لها،  إن انفصلت أجزاؤها ذهبت وأصـبحت مصـوّتا يتوقّف 

 ابــن الــدهانابــن الــدهانابــن الــدهانابــن الــدهانقصــيرا، فهــذه الأجــزاء إشــباع وامتــداد للمصــوتات القصــيرة، يقــول 
فلا تخلـو الحركـة أن تكـون ضـمة أو فتحـة أو فلا تخلـو الحركـة أن تكـون ضـمة أو فتحـة أو فلا تخلـو الحركـة أن تكـون ضـمة أو فتحـة أو فلا تخلـو الحركـة أن تكـون ضـمة أو فتحـة أو """": ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيمؤكّدا قول ) هـهـهـهـ569569569569تتتت((((

رُمنا قطعها ذهب ومتى  50505050."."."."كسرة، وكلّ واحدة ينشأ عنها حرف من جنسها يتصل بهاكسرة، وكلّ واحدة ينشأ عنها حرف من جنسها يتصل بهاكسرة، وكلّ واحدة ينشأ عنها حرف من جنسها يتصل بهاكسرة، وكلّ واحدة ينشأ عنها حرف من جنسها يتصل بها
Cفما تقدّم ينفي اعتقاد النحاة من الناحية النطقيـة وجـود مصـوّت . ما فيها من مدّ ول

   .قصير قبل الصامت الذي يسبق المصوّت الطويل
في وجود فتحة ممالة نحو الضمة قبل ألـف ابن جني ابن جني ابن جني ابن جني قول  إبراهيم أنيسإبراهيم أنيسإبراهيم أنيسإبراهيم أنيسوقد عدّ 

ونظـن أنّ هـذا الـوهم لا  51.هم منهمما يُؤخذ عليه، وأنه و " الصلاة"التفخيم في كلمة 
وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألـف ليسـت وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألـف ليسـت وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألـف ليسـت وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألـف ليسـت """": قالابن جني ابن جني ابن جني ابن جني يتعدى الرسم أيضا؛ لأنّ 

فتحة محضة، بل هي مشوبة بشيء من الضمة، فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا فتحة محضة، بل هي مشوبة بشيء من الضمة، فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا فتحة محضة، بل هي مشوبة بشيء من الضمة، فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا فتحة محضة، بل هي مشوبة بشيء من الضمة، فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا 
فقبل إمالة المصـوّت  52."."."."محضة؛ لأنها تابعة لحركة هذه صفتها، فجرى عليها حكمهامحضة؛ لأنها تابعة لحركة هذه صفتها، فجرى عليها حكمهامحضة؛ لأنها تابعة لحركة هذه صفتها، فجرى عليها حكمهامحضة؛ لأنها تابعة لحركة هذه صفتها، فجرى عليها حكمها

يل لابدّ من إمالة بعضه أو جزئه الأول؛ الذي هو مصوّت قصير في الأصل، وهذا الطو 
 ))))هــهــهــهــ449449449449تتتت((((المعـريالمعـريالمعـريالمعـريمن قبله و الفراءالفراءالفراءالفراء� يكن مذهب ابن جني فقط  بل كان مذهب 

  .ما يؤخذ عليه ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيمن بعده، وبالتالي ليس في كلام 
كـن في ومثل هذا نجده عند اللغويC القدامى من الفلاسـفة المسـلمC؛ إذ � ي

كلامهم أيضا ما يشير إلى وجود مصوّت قصير قبل المصوّت الطويل ومستقلّ عنه، بـل 
كان كلامهم واضحا بدليل أنهم سموا الفتحة الألف الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة، 

  . 53والكسرة الياء الصغيرة
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أنّ المصوّتات القصـيرة لا تظهـر في الخـط إلا في   ))))هـهـهـهـ260260260260تتتت((((الكنديالكنديالكنديالكنديفقد ذكر 
المصوّتة في اللسان العر� إ�ا المصوّتة في اللسان العر� إ�ا المصوّتة في اللسان العر� إ�ا المصوّتة في اللسان العر� إ�ا """": المواضع، على عكس المصوّتات الطويلة، يقول بعض

تظهر في الخط إذا كانت عظاما، فأما صغارها فإنها لا تظهر في الخط العر�، إلا أن تظهر في الخط إذا كانت عظاما، فأما صغارها فإنها لا تظهر في الخط العر�، إلا أن تظهر في الخط إذا كانت عظاما، فأما صغارها فإنها لا تظهر في الخط العر�، إلا أن تظهر في الخط إذا كانت عظاما، فأما صغارها فإنها لا تظهر في الخط العر�، إلا أن 
فإنّ واو محمد التي فيما فإنّ واو محمد التي فيما فإنّ واو محمد التي فيما فإنّ واو محمد التي فيما . . . . تكون في أول الكلمة،  أو الصفة، أو التصريف، أو غير ذلكتكون في أول الكلمة،  أو الصفة، أو التصريف، أو غير ذلكتكون في أول الكلمة،  أو الصفة، أو التصريف، أو غير ذلكتكون في أول الكلمة،  أو الصفة، أو التصريف، أو غير ذلك

في الخط العر�؛ لأنها صغيرة، وكذلك ألف محمد التي فيما بC في الخط العر�؛ لأنها صغيرة، وكذلك ألف محمد التي فيما بC في الخط العر�؛ لأنها صغيرة، وكذلك ألف محمد التي فيما بC في الخط العر�؛ لأنها صغيرة، وكذلك ألف محمد التي فيما بC     بC الميم والحاء لا تظهربC الميم والحاء لا تظهربC الميم والحاء لا تظهربC الميم والحاء لا تظهر
الحاء والميم الأخرى؛ التي فيما بC الحاء والدال، وألفه التي بC الميم والـدال، فإنهـا الحاء والميم الأخرى؛ التي فيما بC الحاء والدال، وألفه التي بC الميم والـدال، فإنهـا الحاء والميم الأخرى؛ التي فيما بC الحاء والدال، وألفه التي بC الميم والـدال، فإنهـا الحاء والميم الأخرى؛ التي فيما بC الحاء والدال، وألفه التي بC الميم والـدال، فإنهـا 

   54."."."."صغار؛ فلذلك � تظهر في الخط العر�صغار؛ فلذلك � تظهر في الخط العر�صغار؛ فلذلك � تظهر في الخط العر�صغار؛ فلذلك � تظهر في الخط العر�
ولعلّ هذا يؤكد ما قلناه من أنّ الرموز التي وُضِعت قبل المصوتات الطويلـة � 
تكن في الأصل موجودة، وإ�ا وُضعت فقط للدلالة على زيادة مدّها وإشباعها، وممّـا 

نـاطق ألفهـا نـاطق ألفهـا نـاطق ألفهـا نـاطق ألفهـا """": ينفي أيضا وجود مصوّت قصير قبل المصوّتات الطويلة قـول الكنـدي
وجود مصوت قصير قبل بفلو كان الكندي يعتقد     55."."."."الكبرى؛ التي بC نونها وطائهاالكبرى؛ التي بC نونها وطائهاالكبرى؛ التي بC نونها وطائهاالكبرى؛ التي بC نونها وطائها

ناطق ألفها الصـغرى والكـبرى التـي بـC نونهـا ناطق ألفها الصـغرى والكـبرى التـي بـC نونهـا ناطق ألفها الصـغرى والكـبرى التـي بـC نونهـا ناطق ألفها الصـغرى والكـبرى التـي بـC نونهـا : المصوّت الطويل؛ أي الألف، لقال
  ....وطائهاوطائهاوطائهاوطائها

ما نخلص إليه هو أنّ وضع رموز للمصوّتات القصيرة فوق الصامت الذي يتقدّم 
وإ�ـا هـو مـن  المصوّت  الطويل لا يدلّ بأي شكل على اعتقاد القدامى بتحقّقه نطقا،

اعتقاد الدارسC المحدثC فقط، فالألف والواو والياء هي في الحقيقة مجرّد رموز دالـة 
وما اتهّم به بعض الدارسـC المحـدثC . على زيادة الإشباع والمد في المصوتات القصيرة

أثنـاء حديثـه عـن  محمـد مـY نصرـمحمـد مـY نصرـمحمـد مـY نصرـمحمـد مـY نصرـالقدامى وقع فيه كثير منهم، ومثال ذلك ما قاله 
هو أن �دّ صوتك بقدر النّطق بحركتC، إحداهما حركة الحـرف الـذي هو أن �دّ صوتك بقدر النّطق بحركتC، إحداهما حركة الحـرف الـذي هو أن �دّ صوتك بقدر النّطق بحركتC، إحداهما حركة الحـرف الـذي هو أن �دّ صوتك بقدر النّطق بحركتC، إحداهما حركة الحـرف الـذي """": دّ كيفية الم

بَبَ، فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي سبق بَبَ، فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي سبق بَبَ، فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي سبق بَبَ، فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي سبق : : : : يسبق حرف المدّ، ومثاله قولكيسبق حرف المدّ، ومثاله قولكيسبق حرف المدّ، ومثاله قولكيسبق حرف المدّ، ومثاله قولك
قال، يقول، قيل، فحركة القاف هي قال، يقول، قيل، فحركة القاف هي قال، يقول، قيل، فحركة القاف هي قال، يقول، قيل، فحركة القاف هي : : : : المدّ، وحركته الثانية هي حركة حرف المدّ، نحوالمدّ، وحركته الثانية هي حركة حرف المدّ، نحوالمدّ، وحركته الثانية هي حركة حرف المدّ، نحوالمدّ، وحركته الثانية هي حركة حرف المدّ، نحو
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 56."."."."في يقول والياء في قيل هي الحركة الثانيةفي يقول والياء في قيل هي الحركة الثانيةفي يقول والياء في قيل هي الحركة الثانيةفي يقول والياء في قيل هي الحركة الثانيةإحدى الحركتC، والألف في قال والواو إحدى الحركتC، والألف في قال والواو إحدى الحركتC، والألف في قال والواو إحدى الحركتC، والألف في قال والواو 
فكلام هذا الدارس يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه يتوهّم وجود مصوّت قصير قبـل المصـوّت 

  .  الطويل، ومع ذلك وجود نصّ واحد لا ينهض دليلا على هذا الاعتقاد
  :ـ سكون المصوتات الطويلة  3

وأيضا عند  57وف ساكنة ذكر اللغويون القدامى أنّ المصوتات الطويلة حر
بعض الفلاسفة المسلمC مثل محي الدين ابن عر� الذي يرى أنّ الألف ليست حرفا، 

ونظنّ أنّ مردّ هذا الاضطراب في تحديد خاصية الألف  58.كما ليست حركة أيضا
فالنحويون القدماء،وإن كانوا فالنحويون القدماء،وإن كانوا فالنحويون القدماء،وإن كانوا فالنحويون القدماء،وإن كانوا """": براجستراسربراجستراسربراجستراسربراجستراسروأختيها هو الكتابة لا النطق، يقول 

لحروف الصامتة إلماما مقبولا حسنا، فلم يوفّقوا إلى معرفة طبيعة لحروف الصامتة إلماما مقبولا حسنا، فلم يوفّقوا إلى معرفة طبيعة لحروف الصامتة إلماما مقبولا حسنا، فلم يوفّقوا إلى معرفة طبيعة لحروف الصامتة إلماما مقبولا حسنا، فلم يوفّقوا إلى معرفة طبيعة ألموّا بخواصّ األموّا بخواصّ األموّا بخواصّ األموّا بخواصّ ا
الحروف الصائتة؛ إلاّ أنهم كانوا يتأثرون بالخط خلافا للنطق، فرأينا أنه في بعض الحروف الصائتة؛ إلاّ أنهم كانوا يتأثرون بالخط خلافا للنطق، فرأينا أنه في بعض الحروف الصائتة؛ إلاّ أنهم كانوا يتأثرون بالخط خلافا للنطق، فرأينا أنه في بعض الحروف الصائتة؛ إلاّ أنهم كانوا يتأثرون بالخط خلافا للنطق، فرأينا أنه في بعض 

، وأحيانا يكتب بينها ، وأحيانا يكتب بينها ، وأحيانا يكتب بينها ، وأحيانا يكتب بينها ))))فعلفعلفعلفعل((((الأحيان لا يُكتب شيء البتة بC الحروف الصامتة نحو الأحيان لا يُكتب شيء البتة بC الحروف الصامتة نحو الأحيان لا يُكتب شيء البتة بC الحروف الصامتة نحو الأحيان لا يُكتب شيء البتة بC الحروف الصامتة نحو 
الحالتC سيان، في أن تنطق بعد الفاء الحالتC سيان، في أن تنطق بعد الفاء الحالتC سيان، في أن تنطق بعد الفاء الحالتC سيان، في أن تنطق بعد الفاء     فاعل، فلم يروا أنّ فاعل، فلم يروا أنّ فاعل، فلم يروا أنّ فاعل، فلم يروا أنّ : : : : حرف من حروف المد، نحوحرف من حروف المد، نحوحرف من حروف المد، نحوحرف من حروف المد، نحو

حركة في كلتيهما، إلا أنها مقصورة في الأولى، وممدودة في الثانية، بل ظنوا أنه وإن حركة في كلتيهما، إلا أنها مقصورة في الأولى، وممدودة في الثانية، بل ظنوا أنه وإن حركة في كلتيهما، إلا أنها مقصورة في الأولى، وممدودة في الثانية، بل ظنوا أنه وإن حركة في كلتيهما، إلا أنها مقصورة في الأولى، وممدودة في الثانية، بل ظنوا أنه وإن 
كانت الفاء متحركة في كلتا الحالتC، أضُيف إلى الحركة في الحالة الثانية شيء غيرها كانت الفاء متحركة في كلتا الحالتC، أضُيف إلى الحركة في الحالة الثانية شيء غيرها كانت الفاء متحركة في كلتا الحالتC، أضُيف إلى الحركة في الحالة الثانية شيء غيرها كانت الفاء متحركة في كلتا الحالتC، أضُيف إلى الحركة في الحالة الثانية شيء غيرها 

            59."."."."هو الألفهو الألفهو الألفهو الألف
عما سبق وقدّمناه، فهؤلاء الدارسون لا لا يختلف كثيرا  تراسرتراسرتراسرتراسرششششبراجبراجبراجبراجما قاله            

: يقدّمون دليلا يؤكّد ما ذهبوا إليه، ولعلّ وصف القدامى للمصوتات الطويلة بـ
الساكنة يرجع إلى أنّ صورة الألف تشبه صورة الهمزة كما أوضحنا سابقا، وصورة 
ا الواو والياء المديتC هي صورتهما حالة كونهما صامتC، أو شبه صامتC، ور§

يكون السبب هو التمثيل العروضي لها؛ لأن المصوّتات الطويلة تُساوي من حيث 
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الكم الإيقاعي مصوّتا قصيرا وصامتا؛ حيث يُرمز لها برمز السكون، وهذا نجده حتى 
عند الدارسC المحدثC ممن طالبوا بتحديث عروض الخليل؛ فنجدهم �ثلون للفظة 

هذا تساوت في نظر العروضيC وحدات إيقاعية   ومن أجل. 60ـ  0ـ ـ : بـ" تلوح: "مثل
، فكل "نا: "يُعادل عروضيا مقطعا نحو" قُمْ : "غير متساوية في الحقيقة، فمقطع نحو

، هذا مع 0منهما سبب خفيف يتكوّن من متحرك وساكن، أو من شرطة ودائرة ـ 
يهمّ  فكل ما. التفاوت الكبير بC طبيعة كل من الميم الساكنة والمصوّت الطويل

العروضي أن تتساوى التفاعيل في حظهّا من الحركات والسكنات وأن تتساوى الأبيات 
    61.في التفاعيل

أنّ القدامى من الناحية الفونولوجية كانوا على حقّ حC عدّوا  داود عبدهداود عبدهداود عبدهداود عبدهيرى     
إنّ ما إنّ ما إنّ ما إنّ ما " " " " : الضمة الطويلة ضمة وواوا، والكسرة الطويلة كسرة وياء، وفسرّ هذا بقوله

وقواعد وقواعد وقواعد وقواعد ((((صحيح في العروض صحيح في العروض صحيح في العروض صحيح في العروض + + + + مساويا لحركة قصيرة مساويا لحركة قصيرة مساويا لحركة قصيرة مساويا لحركة قصيرة ) ) ) ) الحركة الطويلةالحركة الطويلةالحركة الطويلةالحركة الطويلة((((المدّ المدّ المدّ المدّ جعل جعل جعل جعل 
+ + + + هو أنّ أصل الكلمات التي يظهر فيها المدّ في اللفظ يحتوي على حركة قصيرة هو أنّ أصل الكلمات التي يظهر فيها المدّ في اللفظ يحتوي على حركة قصيرة هو أنّ أصل الكلمات التي يظهر فيها المدّ في اللفظ يحتوي على حركة قصيرة هو أنّ أصل الكلمات التي يظهر فيها المدّ في اللفظ يحتوي على حركة قصيرة ) ) ) ) النبرالنبرالنبرالنبر

) ) ) ) أو النبريةأو النبريةأو النبريةأو النبرية((((، و§ا أنّ شبه العلة لا يختلف في قيمته العروضية ، و§ا أنّ شبه العلة لا يختلف في قيمته العروضية ، و§ا أنّ شبه العلة لا يختلف في قيمته العروضية ، و§ا أنّ شبه العلة لا يختلف في قيمته العروضية ))))ياء أو واواياء أو واواياء أو واواياء أو واوا((((شبه علة شبه علة شبه علة شبه علة 
شبه شبه شبه شبه + + + + ، فإنّ الحركة القصيرة ، فإنّ الحركة القصيرة ، فإنّ الحركة القصيرة ، فإنّ الحركة القصيرة ))))لنلنلنلن/ / / / حقل، لوْ حقل، لوْ حقل، لوْ حقل، لوْ / / / / ، حوْل ، حوْل ، حوْل ، حوْل بلد بلد بلد بلد / / / / ولد ولد ولد ولد : : : : قارن قارن قارن قارن ((((عن الصحيح عن الصحيح عن الصحيح عن الصحيح 

ومن هنا فليس هناك فرق في قيمة ومن هنا فليس هناك فرق في قيمة ومن هنا فليس هناك فرق في قيمة ومن هنا فليس هناك فرق في قيمة . . . . الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح+ + + + العلةّ لا تختلف عن الحركة القصيرة العلةّ لا تختلف عن الحركة القصيرة العلةّ لا تختلف عن الحركة القصيرة العلةّ لا تختلف عن الحركة القصيرة 
62 ")ع ـُ د= ع ـُ و =  ع ـُ ـُ( يعود ويعدّ يعود ويعدّ يعود ويعدّ يعود ويعدّ : : : : المقطع الثا� في كلمتيالمقطع الثا� في كلمتيالمقطع الثا� في كلمتيالمقطع الثا� في كلمتي

 

صيغ أم لا، ونحن لا ندري إذا كان ما توصّل إليه الباحث �كن تعميمه على جميع ال
  .فالحكم في مثل هذه المسألة يستوجب منّا القيام بدراسة مستقلّة

ومع ذلك، فإنّ النحاة القدامى وخاصة القراء، لاحظوا أنّ سكون المصوّتات 
: : : : السكون نوعانالسكون نوعانالسكون نوعانالسكون نوعان"""": ))))هـهـهـهـ561561561561تتتت((((ابن الطحانابن الطحانابن الطحانابن الطحانالطويلة غير سكون الصوامت، يقول 
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لكسرة، والواو الواقعة بعد لكسرة، والواو الواقعة بعد لكسرة، والواو الواقعة بعد لكسرة، والواو الواقعة بعد محل الألف الهاوي، والياء بعد امحل الألف الهاوي، والياء بعد امحل الألف الهاوي، والياء بعد امحل الألف الهاوي، والياء بعد ا: : : : حيّ وميتّ، فالميتحيّ وميتّ، فالميتحيّ وميتّ، فالميتحيّ وميتّ، فالميت
ميّت، هو ميّت، هو ميّت، هو ميّت، هو : : : : محل الياء والواو بعد فتح، وسائر الحروف حيّ، وقولنامحل الياء والواو بعد فتح، وسائر الحروف حيّ، وقولنامحل الياء والواو بعد فتح، وسائر الحروف حيّ، وقولنامحل الياء والواو بعد فتح، وسائر الحروف حيّ، وقولنا: : : : الضمة، والحيالضمة، والحيالضمة، والحيالضمة، والحي

إشارة إلى أنّ الألف لا تتحيز إلى جزء من أجزاء الفم، فهي مذ تندفع تهوي في هوائه إشارة إلى أنّ الألف لا تتحيز إلى جزء من أجزاء الفم، فهي مذ تندفع تهوي في هوائه إشارة إلى أنّ الألف لا تتحيز إلى جزء من أجزاء الفم، فهي مذ تندفع تهوي في هوائه إشارة إلى أنّ الألف لا تتحيز إلى جزء من أجزاء الفم، فهي مذ تندفع تهوي في هوائه 
حتى يغوص صوتها في آخره؛ ولذلك سميت بالهاوي،  والهواÓ؛ لأن سكونها غير جار حتى يغوص صوتها في آخره؛ ولذلك سميت بالهاوي،  والهواÓ؛ لأن سكونها غير جار حتى يغوص صوتها في آخره؛ ولذلك سميت بالهاوي،  والهواÓ؛ لأن سكونها غير جار حتى يغوص صوتها في آخره؛ ولذلك سميت بالهاوي،  والهواÓ؛ لأن سكونها غير جار 

مقطع، ولا حاصل في حيّز، فهو ضد السكون الحي؛ لأنّ الحيّ متحيز كالمتحرك، مقطع، ولا حاصل في حيّز، فهو ضد السكون الحي؛ لأنّ الحيّ متحيز كالمتحرك، مقطع، ولا حاصل في حيّز، فهو ضد السكون الحي؛ لأنّ الحيّ متحيز كالمتحرك، مقطع، ولا حاصل في حيّز، فهو ضد السكون الحي؛ لأنّ الحيّ متحيز كالمتحرك،     فيفيفيفي
        63. ". ". ". "والمتحرك حيّ والمتحرك حيّ والمتحرك حيّ والمتحرك حيّ 

من النص الذي تقدم، يتضح لنا أنّ وصف المصوتات الثلاثة بالسكون الميتّ 
هو لعدم استعداد الناطق بها؛ أي لا يتهيأ النطق بها، ولا تنقطع في جزء من أجزاء الفم 

  . فإنّ السكون هو من صفة العضو لا الصوت أو الحلق، ومن ثمّ 
فرغم وصف اللغويC القدامى للمصوتات الثلاثة بالساكنة، فإنهم كانوا 

أبعاض حروف "ولـ" المصوتة"مدركC كونها حركة لا حرفا، ولعلّ توظيفهم لمصطلح 
Cخير دليل على أنها حركات لا حروف، أضف إلى ذلك التقسيم الذي أورده " المد والل

لكندي للأصوات العربية؛ حيث قسّمها إلى مصوّتة، وغير مصوتة، والمصوّتة منها ا
، فتقسيمه هذا يدلّ على أن المصوّتات الطويلة والقصيرة من  64العظام، ومنها الصغار

  .طبيعة واحدة
يظهر إدراك اللغويC القدامى لطبيعة المصوتات في كثير من الآثار التي 

صوات، أو في بعض القضايا اللغوية، من ذلك قول أوردوها أثناء معالجتهم للأ 
وقد يُلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في النداء، والألف وقد يُلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في النداء، والألف وقد يُلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في النداء، والألف وقد يُلحقون في الوقف هذه الهاء الألف التي في النداء، والألف """":  ))))هـهـهـهـ180180180180تتتت((((سيبويهسيبويهسيبويهسيبويه

والتصويت     65."."."."والياء والواو في الندبة؛ لأنه موضع تصويت وتبيC، فأرادوا أن ُ�دّدوالياء والواو في الندبة؛ لأنه موضع تصويت وتبيC، فأرادوا أن ُ�دّدوالياء والواو في الندبة؛ لأنه موضع تصويت وتبيC، فأرادوا أن ُ�دّدوالياء والواو في الندبة؛ لأنه موضع تصويت وتبيC، فأرادوا أن ُ�دّد
        .لا يتأÔ من الأصوات الساكنة؛ لأن النفس لا �تدّ معها
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الألف حرف الألف حرف الألف حرف الألف حرف """": كلاما بCّ فيه لماذا أصوات المدّ ساكنة، يقول المبردالمبردالمبردالمبردكما وأورد 
تؤمن معه الحركة، والألف عندهم §نزلة حرف متحرك؛ لأنها غير قابلة للحركة، كما تؤمن معه الحركة، والألف عندهم §نزلة حرف متحرك؛ لأنها غير قابلة للحركة، كما تؤمن معه الحركة، والألف عندهم §نزلة حرف متحرك؛ لأنها غير قابلة للحركة، كما تؤمن معه الحركة، والألف عندهم §نزلة حرف متحرك؛ لأنها غير قابلة للحركة، كما 
أنّ الحرف المتحرك غير قابل للحركة ما دامت فيه حركة؛ لأن الحرف لا يكون محركّا أنّ الحرف المتحرك غير قابل للحركة ما دامت فيه حركة؛ لأن الحرف لا يكون محركّا أنّ الحرف المتحرك غير قابل للحركة ما دامت فيه حركة؛ لأن الحرف لا يكون محركّا أنّ الحرف المتحرك غير قابل للحركة ما دامت فيه حركة؛ لأن الحرف لا يكون محركّا 

ن هذا الكلام أن الألف وُصفت بالسكون؛ لأنها لا يبدو م 66."."."."بحركتC في وقت واحدبحركتC في وقت واحدبحركتC في وقت واحدبحركتC في وقت واحد
تقبل الحركة، وهذا ينطبق أيضا على الواو والياء؛ لأن هذه الأصوات متى تحركّت 
تستحيل إلى أصوات أخرى، فالألف تصير همزة، والواو والياء المديتC تستحيلان 

  . ونصامتC، و§ا أن الحرف إما ساكن أو متحرك وُصفت هذه الأخيرة بالسك
                                                67676767."."."."الألف مدّة، فما فيها عوض من الحركةالألف مدّة، فما فيها عوض من الحركةالألف مدّة، فما فيها عوض من الحركةالألف مدّة، فما فيها عوض من الحركة"""": في مواضع أخرى المبردّالمبردّالمبردّالمبردّوقال 

فحروف المدّ حيز على حدة، ألا فحروف المدّ حيز على حدة، ألا فحروف المدّ حيز على حدة، ألا فحروف المدّ حيز على حدة، ألا """": ومثال ذلك أيضا قوله 68."."."."المدّة عوض من الحركةالمدّة عوض من الحركةالمدّة عوض من الحركةالمدّة عوض من الحركة""""و
ترى أنكّ تذكرهنّ في مواضع الحركات، فيدللن من الإعراب على ما تدل عليه ترى أنكّ تذكرهنّ في مواضع الحركات، فيدللن من الإعراب على ما تدل عليه ترى أنكّ تذكرهنّ في مواضع الحركات، فيدللن من الإعراب على ما تدل عليه ترى أنكّ تذكرهنّ في مواضع الحركات، فيدللن من الإعراب على ما تدل عليه 

يدل على أن المصوتات الطويلة والقصيرة من طبيعة  ما قاله المبردّ    69. ". ". ". "الحركاتالحركاتالحركاتالحركات
  . واحدة
إضافة إلى أن اللغويC القدامى نصّوا على أنهّ لا يلتقي ساكنان في حشو    

دابّة، وشابّة، بل زيادة على ذلك : الكلام، ومع ذلك ذكروا أنّ الألف يليها ساكن، نحو
  .ن لا ُ�دّ أصلاوهذا تناقض كبير، فالسّاك أوجبوا زيادة المدّ فيها،

: عن تردّده في طبيعة الألف، أهي حرف أم حركة، يقول ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنيوقد أبان 
ولكن القول عندي أنّ الألف لماّ كانت حرفا في الحقيقة من وجه، ومشابهة للحركة ولكن القول عندي أنّ الألف لماّ كانت حرفا في الحقيقة من وجه، ومشابهة للحركة ولكن القول عندي أنّ الألف لماّ كانت حرفا في الحقيقة من وجه، ومشابهة للحركة ولكن القول عندي أنّ الألف لماّ كانت حرفا في الحقيقة من وجه، ومشابهة للحركة """"

وذكر في موضع آخر أنّ الألف تشبه الحركة،  وهي أك( من   70."."."."من وجه آخرمن وجه آخرمن وجه آخرمن وجه آخر
فلا �كن أن يكون  71717171." ." ." ." أك( من الفتحة همزة أولىأك( من الفتحة همزة أولىأك( من الفتحة همزة أولىأك( من الفتحة همزة أولىلوقوع الألف التي هي لوقوع الألف التي هي لوقوع الألف التي هي لوقوع الألف التي هي " الفتحة 

  .الساكن أك( من حيث الكمية من المصوّت؛ بل هو دليل على انعدام التصويت أصلا



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

92 

وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف """": كما قال أثناء حديثه عن همز المصوتات
هكذا من غير هكذا من غير هكذا من غير هكذا من غير بأز وسأق وتأبل، ونحو ذلك، إ�ا هو عن دقة صنعة، وليس بأز وسأق وتأبل، ونحو ذلك، إ�ا هو عن دقة صنعة، وليس بأز وسأق وتأبل، ونحو ذلك، إ�ا هو عن دقة صنعة، وليس بأز وسأق وتأبل، ونحو ذلك، إ�ا هو عن دقة صنعة، وليس : : : : الساكنة فيالساكنة فيالساكنة فيالساكنة في

مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدّة أوجه أنّ الحركة إذا جاورت الحرف الساكن مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدّة أوجه أنّ الحركة إذا جاورت الحرف الساكن مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدّة أوجه أنّ الحركة إذا جاورت الحرف الساكن مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدّة أوجه أنّ الحركة إذا جاورت الحرف الساكن 
يصير لجواره إياها كأنه محركّ بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة بأز هي في نفس يصير لجواره إياها كأنه محركّ بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة بأز هي في نفس يصير لجواره إياها كأنه محركّ بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة بأز هي في نفس يصير لجواره إياها كأنه محركّ بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة بأز هي في نفس 

واضح §ا يكفي لنقول إنّ النحاة كانوا على وعي  ابن جنيابن جنيابن جنيابن جنينظن أنّ كلام     72."."."."الألفالألفالألفالألف
فقط نظام الكتابة والعروض ر§ا منعهم من التصريح أنها بطبيعة الألف وأختيها، 

  .حركات طويلة
إن كل ما تقدم، يبCّ لنا أن اللغويC القدامى كانوا مدركC من الناحية النطقية  

أنّ أصوات المدّ هي حركات وليست حروفا ساكنة كما يتبCّ ذلك من الخط، يقول 
ربية بأنهم � يوفّقوا إلى معرفة ربية بأنهم � يوفّقوا إلى معرفة ربية بأنهم � يوفّقوا إلى معرفة ربية بأنهم � يوفّقوا إلى معرفة لكنّ وصف علماء العلكنّ وصف علماء العلكنّ وصف علماء العلكنّ وصف علماء الع" " " " :عبد الغفار حامد هلالعبد الغفار حامد هلالعبد الغفار حامد هلالعبد الغفار حامد هلال

الصوائت بناء على الملحظ الكتا� غير مسلمّ على إطلاقه؛ لأن لغة العرب جاءت الصوائت بناء على الملحظ الكتا� غير مسلمّ على إطلاقه؛ لأن لغة العرب جاءت الصوائت بناء على الملحظ الكتا� غير مسلمّ على إطلاقه؛ لأن لغة العرب جاءت الصوائت بناء على الملحظ الكتا� غير مسلمّ على إطلاقه؛ لأن لغة العرب جاءت 
منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وقد اقترحت الكتابة والضبط بعد أن سادت العربية منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وقد اقترحت الكتابة والضبط بعد أن سادت العربية منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وقد اقترحت الكتابة والضبط بعد أن سادت العربية منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وقد اقترحت الكتابة والضبط بعد أن سادت العربية 

        73. ". ". ". "بزمن طويلبزمن طويلبزمن طويلبزمن طويل
م إنّ وصف المصوّتات بالسكون نلحظه حتى عند بعض المحدثC رغم  إدراكه

عبد القادر عبد عبد القادر عبد عبد القادر عبد عبد القادر عبد وقولهم إنها مصوّتات طويلة، وهذا ما نلحظه في بعض المواضع عند 
في أول الوحدة اللغوية؛ لأنه في أول الوحدة اللغوية؛ لأنه في أول الوحدة اللغوية؛ لأنه في أول الوحدة اللغوية؛ لأنه ) ) ) ) الصائت الطويلالصائت الطويلالصائت الطويلالصائت الطويل((((لا يقع صوت الألف لا يقع صوت الألف لا يقع صوت الألف لا يقع صوت الألف """": ، يقولالجليلالجليلالجليلالجليل

فتأثر المحدثC         74747474. " . " . " . " صوت ساكن، والعربية لا تبدأ وحداتها بالأصوات الساكنةصوت ساكن، والعربية لا تبدأ وحداتها بالأصوات الساكنةصوت ساكن، والعربية لا تبدأ وحداتها بالأصوات الساكنةصوت ساكن، والعربية لا تبدأ وحداتها بالأصوات الساكنة
  .ة حقيقة لا �كن  إنكارهابالخط وبالدراسة اللغوية القد�

نقول إن اللغويC القدامى كانوا على وعي تام بالطبيعة الصوتية  وختاما 
للمصوتات، وهذا ما أثبتته الآثار اللغوية التي قمنا بإيرادها واستقرائها، فالنتائج التي 
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توصلوا إليها فيما يخص طبيعة هذه الأصوات وافقت إلى حد كبير الدراسة اللسانية 
ديثة؛ على الرغم من الفارق الكبير في الزمن وفي أدوات البحث، وعلى الرغم أيضا الح

من إنكار أو تجاهل كثير من الدارسC لهذه النتائج والدراسات، فقد بC لنا البحث 
إدراك  الدارسC القدامى للطبيعة الصوتية والواحدة للمصوتات القصيرة والطويلة، 

للحركات وأصوات المد التي تسكن أعضاء النطق عن أو الطبيعة الصوتية الواحدة 
كدارسC ندعي التزامنا  نالحركة معها، وهو ما أدى بهم إلى وصفها بالساكنة، فنح

وتقيدنا بالمنهج العلمي لا ينبغي لنا إطلاق أحكام مجحفة بحق الدرس اللغوي القديم؛ 
ل زمان ومكان، لأن مصدره الأساس هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم صالح لك

إضافة إل أننا � نستقري بعد كل ما قدمه اللغويون العرب القدامى؛ لأننا � نستغرق 
كل ما كتبوه،  ومثل هذا القصور لا يسمح لنا بالحكم على دراسة القدامى أو على 
منهجهم، ونقول إنه قاصر عن الأداء معتمد الرسم والخط،فالأولى بنا بدل توجيه 

ئ تراثنا ونحاول فهمه ودراسته انطلاقا من اللغة ذاتها قبل أن نقابل الأحكام أن نستقر
  .الغربية مظاهره بالدراسات الأخرى سواء العربية الحديثة أ

 

 

 

 

 



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

94 

  
  :  هوامش البحث

                                                 

 .153: مبادؤها وأعلامها، ص: علم اللغة الحديث" ة ميشال زكريا ، الألسني  -1
 .  227: ـ محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، ص 2
 .87: ـ بارتيل مالبرج ، علم الأصوات، ص 3
 . 347/ 2، وابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، 273: الزجاجي ، الجمل في النحو، ص - 4
 . 101: ـ �ام حسان، الأصول في النحو، ص 5
 . 101: ـ نفسه، ص 6
 . 103ـ  102: ـ نفسه، ص 7
 . 42: عبد الجليل مرتاض، في مناهج البحث اللغوي، ص: ـ ينظر  8
جهـد : منهج دراستها عنـد المرعشـلي في كتابيـه"ـ أبو السعود أحمد الفخرا�، أصوات القرآن الكريم  9

 .137:، ص"المقلّ وبيانه 
 .109: ـ �ام حسان، الأصول في النحو، ص 10
 .110ـ  109: ـ نفسه، ص 11
 . 110: ـ نفسه، ص 12
 .38ـ  37: ـ في مناهج البحث اللغوي، ص 13
  .99: ، ص"دراسة مقارنة "صلاح الدين حسن، المدخل إلى علم الأصوات : يُنظر - 14
 .309: ، مY الصقلي، تثقيف اللسان وتنقيح الجنان، ص 99/ 1الفراء، معا� القرآن،  - 15
 . 622/ 1قتضب، المبرد، الم - 16
 . 90: ـ ابن جني، ما يحتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود، ص 17
  . 202: الفرا�، كتاب الحروف، ص - 18
  . 149/ 2،  330/ 1ابن عر�، الفتوحات المكية،  - 19
 .1/60ـ الفراء، معا� القرآن،  20
  .114: الأخفش، كتاب العروض، ص - 21
  . 60/ 1 الفراء، معا� القرآن، - 22



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

95 

                                                                                                                   

، وشرح 119: ، وأبو عمرو الدا�، المحكم في نقط المصاحف، ص 55/ 1سر صناعة الإعراب،  - 23
 .326،  324/  2جمل الزجاجي، 

رسـم الهمـزة "سهام موساوي، الضوابط اللغوية للتعرف الآلي على الخط اليدوي العر� : ـ ينظر 24
 .  66: ،      ص"العربية أ�وذجا 

  .130/ 2الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب، البطليوسي،  - 25
  . 270/ 1الفتوحات المكية،   - 26
  .327/ 1، والفتوحات المكية، 85: ابن عر�، الرسائل، ص - 27
  .71: ابن عر�، المبادي والغايات في معا� الحروف والآيات، ص - 28
م العـرب في اسـم ابن جني ، المقتضب من كـلا : ، و نظر 56/ 1ابن جني، سر صناعة الإعراب،  - 29

 .123: المفعول من الثلاÖ المعتل العC، ص
 .51: التفتازا�، شرح مختصر التصريف العِزّي، ص - 30
  . 51: نفسه، ص - 31
 .146: ـ ابن حامي، ملاحن القراء، ص 32
 .116: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص - 33
 . 65: اللهجات، صـ رمضان عبد الله، أصوات اللغة العربية بC الفصحى و  34
 .65: ـ نفسه، ص 35

 

 . 1/172ـ المقتضب ،  37
  . 157: مدخل ودراسة، ص: حسن سري، الرسم العثما� للمصحف الشريف: يُنظر - 38
ـ هو علي بن محمد نور الدين الملا الهروي القاري، فقيه حنفي ، ولد في هراة وسكن مكة و توفي  39

 .5/12بها ، الأعلام، 
 .16: محمد عبد المنعم الغند، اللمعة البدرية شرح م× الجزرية، ص محمود: ـ ينظر 40
، وحسام سعيد النعيمي، أبحاث في أصوات العربية،  39: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص - 41
عبد المقصود محمد عبد المقصود، دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعـلال في : ، وينظر 197:ص

 .52 – 46: العربية، ص
  .39: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص - 42



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

96 

                                                                                                                   

، وعبـد  97: ، وأبحـاث في أصـوات العربيـة، ص 39: إبراهيم أنيس، الأصـوات اللغويـة، ص - 43
 .52: المقصود محمد عبد المقصود، دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية، ص

  . 54: المحكم في نقط المصحف، ص - 44
 .34/ 1الإعراب، سر صناعة  - 45
  . 35/ 1نفسه،  - 46
 .38/ 1سر صناعة الإعراب،  - 47
 . 43/ 1نفسه،  - 48
 . 46 – 45/ 1سر صناعة الإعراب،  - 49
 .40: ـ ابن الدهان، الفصول في القوافي، ص 50
  .39: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص - 51
 . 67/ 1سر صناعة الإعراب،  - 52
، 1072: ، والفارا�، الموسيقى الكبـير، ص237: استخراج المعمى، ص  الكندي، رسالة في: ـ ينظر 53

 .22ـ 21:وابن سينا، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص
  . 237 – 236: رسالة في استخراج المعمى، ص - 54
  .239: نفسه، ص - 55
 .240: ـ خير الدين سيب، الأسلوب والأداء في القراءات القرآنية دراسة صوتية تباينية، ص 56
: ، وابــن جــني، الخصــائص، ص 259-1/231، والمقتضــب ، 312-4/279ـ ســيبويه، الكتــاب ،  57

ــراب،  518،731 ــناعة الإع ــف، ص 57-1/56، وسر ص ــني، المنص ــن ج ،  273،   262،  258: ، واب
والمعــري، شرح  600: ، والمعــري، رســالة الصــاهل والشــاحج ،ص 31: والفصــول في القــوافي، ص

،  302: البطليــوسي، الحلــل في شرح الخلــل الواقــع مــن أبيــات الجمــل، ص، و  223: اللزوميــات، ص
،  والمبـادي والغايـات في معـا� الحـروف  12/276،  2/159،  2/139 -1/276والفتوحات المكيـة ، 

مجمع البحرين في شرح : ابن عر�، حكم الفصوص والفتوحات المسمى: ، وينظر 48: والآيات، ص
  .117: الفصC،  ص

  .113: ادي  والغايات في معا� الحروف والآيات، صـ المب 58
  .53: ـ براجستراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص 59



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

97 

                                                                                                                   

 .142: دراسات ومثاقفات في مسائل الخلاف، ص "ـ سعد عبد العزيز مصلوح، في النّقد اللسا� 60
 .364: محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: ـ ينظر 61
 .47: اود عبده، الدراسات الصوتية في اللغة العربية بC الوصف والتفسير، صـ د 62
  .77: ـ  ابن الطجان، شرح الأنباء في التجويد، ص 63
  . 237ـ  236،  223ـ  222،  215: ـ رسالة الكندي في استخراج المعمى، ص 64
  .4/279ـ الكتاب ،  65
  .1/338ـ المقتضب ،  66
  .1/231ـ نفسه،  67
  .1/15ـ نفسه،  68
  .1/237ـ المقتضب،  69
  .395: ، ص"شرح كتاب التصريف"ـ المنصف 70
 . 395: ـ نفسه، ص 71
  .2/148ـ ابن جني، المحتسب في تبيC وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،  72
  .29: ـ عبد الغفار حامد هلال، تجويد القرآن الكريم من منظور علم الأصوات الحديث، ص 73
  .93: لجليل، علم الصرف الصوy، صـ عبد القادر عبد ا 74
  

  
  : مكتبة البحث

  .1971، 4إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو مصرية، طـ ـ ـ ـ     1
أحمد محمد عبد : ، كتاب العروض، تحقيق وتقديم)هـ 215ت (الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ـ ـ ـ ـ     2

  .1989الدايم عبد الله، مكتبة الزهراء، القاهرة، مصر، 
رمضان عبد التواب، مكتبة :، التطور النحوي للغة العربية، ترجمةBergastrasserبراجشتراسر  ــــ 3

  .1994، 2الخانجي، القاهرة ـ  مصر، ط
: ، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق)هـ 521ت ( البطليوسي، أبو محمد عبد الله بن السيد ــــ 4

  .1996صرية، القاهرة، مصطفى السقا، ومحمد عبد المجيد، دار الكتب الم



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

98 

                                                                                                                   

سعيد عبد الكريم سعودي، دار الطليعة، : الحلل في إصلاح الخلل الواقع من كتاب الجمل، تحقيق ــــ          
  . بيروت ـ  لبنان

  .عبد الصبور شاهC، مكتبة الشباب، دط، دت: بارتيل مالبرج، علم الأصوات، تعريب ــــ 6
، شرح مختصر التصريف العِزي في فن الصرف، )هـ 771ت (التفتازا�، مسعود بن عمر سعد الدين  ــــ 7

 .1997، 8عبد العال سا� مكرم، ط: شرح وتحقيق
، دار الثقافة، الدار البيضاء "دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العر�"�ام حسان، الأصول  ــــ    8

  .1991ـ المغرب، ط 
مد علي النجار، عا�    الكتب، بيروت مح: ، الخصائص، تحقيق)هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان  ــــ 9

  .2006ـ لبنان، 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، أحمد رشدي شحاتة عامر، دار : سر صناعة الإعراب، تحقيق ــــ    10

  .2007، 2الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
عبد الحليم علي النجدي ناصف، : المحتسب في تبيC وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها، تحقيق ــــ    11

  .1999النجار، عبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 
عبد المقصود محمد عبد : ، تحقيق"المقتضب من كلام العرب في اسم المفعول من الثلاÖ المعتل العC ــــ    12

  . 2006، 1المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ـ مصر، ط
  . 1999محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :المنصف، تحقيق ــــ    13
عبد الباقي الخزرجي، دار الشهاب، : ما يحتاج إليه الكاتب من مهموز ومقصور وممدود، تحقيقـ ـ ـ ـ     14

  .باتنة، الجزائر، دط، دت
، 1، مركز الإسكندرية، ط"مدخل ودراسة" حسن سري، الرسم العثما� للمصحف الشريف ــــ    15

2000.  
، 1حسام سعيد النعيمي، أبحاث في أصوات العربية، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد ـ العراق، ط ــــ 16

1998 .  
  .محمد عبد الله بن عمر، دار الفكر، دط، دت: ابن حامي، كتاب ملاحن القراء، تحقيق ــــ 17
صوتية تباينية، دار الكلم الطيبّ، خير الدين سيب، الأسلوب والأداء في القراءات القرآنية دراسة  ــــ 18

  .2007، 1دمشق، ط



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

99 

                                                                                                                   

محمد عبد المجيد : ، الفصول في القوافي، تحقيق)هـ569ت(ابن الدّهان، أبو محمد سعيد بن المبارك  ــــ 19
 .2005، 1الطويل، دار غريب، القاهرة، ط

عزة : صحف، تحقيقالمحكم في نقط الم، )هـ 444ت ( الدا�، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان  ــــ 20
  .1960حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، سوريا، 

داود عبده، الدراسات الصوتية في اللغة العربية بC الوصف والتفسير، ملتقى تقدّم اللسانيات في  ــــ 21
، 1بنان، ط، الرباط، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ ل1987، العربية، وقائع ندوة جهوية، أبريالأقطار 

1991.  
رمضان عبد الله ، أصوات اللغة العربية بC الفصحى واللهجات، مكتبة بستان المعرفة،  ــــ 22

  .2006، 1الإسكندرية، ط
علي : ، الجمل في النحو، تحقيق)هـ 337ت (، أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أ� سعيد الزجاجي ــــ 23

  .توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دط ، دت
  .1986، 7الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايC،  بيروت ـ لبنان، ط ــــ    24
، عا� الكتب، "دراسات و مثاقفات في مسائل الخلاف"سعد عبد العزيز مصلوح، في النقد اللسا�  ــــ 25

  .2004، 1القاهرة، ط
رسم الهمزة العربية "� سهام موساوي، الضوابط اللغوية للتعرف الآلي على الخط اليدوي العر ــــ    26

، رسالة تقدّمت بها الطالبة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات التطبيقية، تلمسان ـ الجزائر، "أ�وذجا 
  .2007ـ  2006

إميل بديع يعقوب، دار الكتب : ، الكتاب، تعليق)هـ180ت (سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر  ــــ    27
  . 1999العلمية، بيروت، لبنان، 

طه عبد الرءوف : ، رسالة أسباب حدوث الحروف، مراجعة)هـ428ت (ابن سينا، أبو علي الحسC  ــــ    28
  .1978سعيد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

  .، دار الإتحاد العر�، دط، دت"دراسة مقارنة"صلاح الدين حسن، المدخل إلى علم الأصوات  ــــ    29
، شرح كتـاب الإنبـاء في تجويـد )هــ 561ت (سـماy المقـرئ ابن الطحان، عبد العزيز الاشبيلي ال ــــ    30

  .2009، 1فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، ط: القرآن، تحقيق
   .2003عبد الجليل مرتاض، في مناهج البحث اللغوي، دار القصبة، حيدرة ـ الجزائر،  ــــ 31



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

100 

                                                                                                                   

ر علم الأصوات الحديث، مكتبة الآداب، عبد الغفار حامد هلال، تجويد القرآن الكريم من منظو ــــ 32
  .2007، 1القاهرة، ط

  .1998،  1عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوy، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، ط ــــ 33
عبد المقصود محمد عبد المقصود، دور علم الأصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية، مكتبة  ــــ    34

  .2007، القاهرة، الثقافة الدينية
ناصر ابن : حكم الفصوص والفتوحات، المسمى مجمع البحرين في شرح الفصC، شرح ابن عر�،ـ ـ ـ ـ  35

  .2007الحسC الكيلا�، الآفاق العربية، 
، 1محمد عبد الكريم الثمري، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: الرسائل، وضع حواشيه ــــ                    

2008.  
عثمان يحيى، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية : كية، تحقيقالفتوحات الم ــــ     

  .1994بالتعاون مع معهد الدراسات لعليا في السوربون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ن العقد المنظوم في تحوية الحروف م: "المبادي والغايات في معا� الحروف والآيات، ويليه   ــــ          

  .2006، 1سعيد عبد الفتاح، دار الكتب العلمية، بيروت ـ  لبنان، ط: ، تحقيق"الخواص والعلوم
صاحب أبو جناح، دط، : ، تحقيق"الشرح الكبير"، شرح جمل الزجاجي)هـ 699ت (ابن عصفور  ــــ 39

1982.  
إبراهيم : م وتعليق، معا� القرآن، تقدي)هـ 207ت (الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله  ــــ    40

  . شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان
جهد المقلّ : منهج دراستها عند المرعشلي في كتابيه"الفخرا� أبو السعود، أصوات القرآن الكريم  ــــ    41

  .1991، 1وبيانه، مطبعة الأمانة، مصر، ط
مهدي، دار المشرق، بيروت ـ لبنان، محسن : ، كتاب الحروف، تحقيق)هـ 339ت (الفارا�، أبو نصر ــــ 42

1970.  
محمود أحمد الحنفي، دار : غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة: الموسيقى الكبير، تحقيق وشرح  ــــ 43

  .الكتاب العر�، القاهرة، دط، دت
، رسالة في استخراج المعمى، ضمن كتاب علم التعمية )هـ 260ت (الكندي يعقوب بن اسحق  ــــ 44

: محمد مراياتير، ويحيى مير علم، ومحمد حسان الطيان، تقديم: ى عند العرب، تحقيقواستخراج المعمّ 



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

101 

                                                                                                                   

شاكر القحام، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دط، 
  .دت
  حسن حمد، دار الكتب العلمية، : ، المقتضب، تحقيق)هـ285ت(المبرد، أبو العباس ــــ 45

  .1999، لبنان–بيروت
  .1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط ــــ 46
، "مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية"محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية  ــــ    47

  .مكتبة غريب، الفجالة ـ القاهرة، دط، دت
البدرية شرح م× الجزرية، دار الكتب العلمية،    بيروت ـ  محمود محمد عبد المنعم الغند، اللمعة ــــ    48

  .2006لبنان، 
عائشة عبد الرحمن بنت : ، رسالة الصاهل و الشاحج، تحقيق)هـ449ت ( المعري، أبو العلاء  ــــ 49

  .1984، 2الشاطئ، دار المعارف، القاهرة ـ مصر، ط
: وزينب القوصى، وفاء الأعصر، مراجعةسيدة حامد، ومنير المد�، : شرح اللزوميات، تحقيق ــــ   50

  .1992حسC نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .2004، تثقيف اللسان وتنقيح الجنان، تحقيق، عبد العزيز مطر، القاهرة، )هـ 501ت (مY الصقلي  ــــ 51
  .1980ـ لبنان، مبادؤها وأعلامها، بيروت : علم اللغة الحديث"ميشال زكريا، الألسنية  ــــ 52 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



l^iç’¹]<í‰]…�<»<îÚ]‚ÏÖ]<°éèçvßÖ]<sãßÚ< <
 

102 

                                                                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  



�]†Êù]<Üq^ÃÚæ<l^òé�]<Üq^ÃÚ<°e<êËŠ×ËÖ]<x×Ş’¹] 

103 

  

x×Ş’¹]<êËŠ×ËÖ]<<°e<l^òé�]<Üq^ÃÚ< <
�]†Êù]<Üq^ÃÚæ< <

<I íÞ…^ÏÚ<í‰]…�<<I< <

   جويدة معبود /أ

  )2الجزائر. ج(

  :تمهيد

إن موضوع المصطلح العلمي وضعا وتوحيدا، من المواضيع التي مازالت 
وم السريع الذي عرفته العل قدميرجع السبب في ذلك إلى الت قدتطرح إلى اليوم، و 
عن  دالةمن الألفاظ ال كبير عدد نجم عنه ظهورلف الميادين، فوالتقنيات في مخت

مع تباين ملاحظ في طرق صياغة هذه الألفاظ، التي انكب المفاهيم العلمية الجديدة 
 لفيزياءكا الدقيقة في بعض الحقول العلمية تهادراسعلى  واللغويون الباحثون

  ... والطب وغيرها

ذه نا بهدأر ، الإنسانيةالعلوم  صطلحات]قلة الدراسات الخاصة ل نظراو 
عينة من  بالنظر في على واقع المصطلح الفلسفي في الوطن العرa، التركيزالدراسة 

 طرحناوقد  ،ومدى العمل بها من قبل مؤلفي المعاجم الأخرىالمعاجم المعيارية 
   :الآتية لتساؤلاتا مجموعة من
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  ؟قبلمن لمعاجم التي ألفت من ا مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤلفو استفادهل  - 
المصطلحات التي أقرها مجمع اللغة  من مؤلفو المعاجم الفلسفية وهل استفاد - 

  ؟العربية بالقاهرة
  أعمال الهيئات العلمية اللغوية العربية المكلفة بالتوحيد فيما بينها؟  تكاملت أ - 

في  ميةبo الجهود المعج الموجود معرفة التكامل ةالسابقوالقصد من الأسئلة 
معاجم الأفراد لمصطلحات بيئة لغوية معينة دون  مدى انتصارو   ،مجملها
   ؟غيرها

مراحل ظهور المصطلح الفلسفي في  رأينا عرضهذا الموضوع في  ولوجناوقبل 
  .اللغة العربية

نظرة تاريخية لعملية ظهور المصطلحات الفلسفية في اللغة العربية وتطورها وأسباب نظرة تاريخية لعملية ظهور المصطلحات الفلسفية في اللغة العربية وتطورها وأسباب نظرة تاريخية لعملية ظهور المصطلحات الفلسفية في اللغة العربية وتطورها وأسباب نظرة تاريخية لعملية ظهور المصطلحات الفلسفية في اللغة العربية وتطورها وأسباب 
        ::::تباينهاتباينهاتباينهاتباينها

الإبداع ، الترجمة و  لح الفلسفي بنشأة الفلسفة التي مرت ]رحلتينشأ المصط
v يكونوا مجرد مترجمo لها، إذ نشاطهم بترجمة المؤلفات اليونانية فقد بدأ المترجمون 
مؤلفات علمية وفلسفية هامة، غير أن  "حنo بن اسحق"مثل  فقد أثر عن بعضهم

مجاميع تفتقر إلى الأصالة، " فخري  مؤلفات هؤلاء المترجمo كما يرى الدكتور ماجد
، وعليه فقد )1(" فهي تضم أفكارا التقطوها اتفاقا من كتب كانوا قد أنجزوا ترجمتها

  .كان المصطلح الفلسفي في عهدهم مضربا غير مستقر
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صاحب أول رسالة في الحدود الفلسفية كما يرى بعض -ولما جاء الكندي 
 ،oمهد الطريق لدراسة الفلسفةالباحث oيرى البعض الآخر  ،عند المسلم oفي ح

    )2(أسبقية كتاب الحدود لجابر ابن حيان

ذا قابلنا بo المصطلحات التي استعملها المترجمون في نقل المفاهيم الفلسفية وإ
عند الفلاسفة اليونانيo، وخاصة اسحق بن حنo، والمصطلحات التي استعملها 

معظمها وابتدع مصطلحات أخرى اختصت الكندي نرى أن الكندي قد تابعهم في 
الذحل،  يس، والطينة، والتوهم، والجرم، والروية، والملازقة، الأ : بها لغته ومنها

تلك المصطلحات التي أهمل بعضها وحل محلها البعض الآخر مع مرور ...  والنجدة
a3(الزمن وازدهار الدرس الفلسفي عند الفارا( 

السياق  إذ يقول في هذا ،سينا والغزاليواستقر المصطلح الفلسفي مع ابن 
المصطلحات الفلسفية قد استقرت في الاستعمال  إن: "الدكتور عبد الأمير الأعسم

لفلسفية ابتداء من ابن الفلسفي بالحالة التي عرضها الغزالي، بعد أن تخلصت اللغة ا
وهنا، يجب أن فاظ القلقة غير الثابتة التي شاع استعمالها قبل الفاراa، للأسينا من ا

  )4(.." المعجمية ةينظر دا�ا إلى لغة الغزالي باعتبارها ممثلة لمرحلة نضج اللغة الفلسفي

 ئهمما سبق أن المصطلح الفلسفي قد مر بعدة مراحل أولها مرحلة نشو  فنلحظ
بالاستناد إلى الترجمة والتعريف، مع محاولة نقل الألفاظ من معناها العام إلى المعنى 

جابر بن حيان والكندي، وثانيها مرحلة تحديده  أعمال ي ممثلة فيالخاص، وه
 أعمال وهي ممثلة في..فلاسفة وانتشاره ، وثالثها مرحلة ثبوته واستقراره في مؤلفات ال

ن في وضع المصطلح ي المتأخر oمساهمة المؤلف دون أن ننسى )5(الغزاليفابن سينا، 
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 تهانوي في كشاف اصطلاحات الفنونكالجرجا� في كتابه التعريفات والالفلسفي 
  ... في وضع المعاجم الفلسفيةoوالمحدث

جدية  لنا ، تبoالمصطلح الفلسفي عنالتي أنجزت  السابقة  إن مجمل الأعمال
 اتالمصطلح كانت أما من ناحية النوع فقدهذا من ناحية الكم، حركة التوليد 

 صفاتو  اة نشأته يونانيفي بداي كان ها، فمعظمببعض النقائص  ة تتسمالفلسفي
   ...بالغرابة لكن مع مرور الوقت أعطي لها بدائل

  :الدراسة التطبيقية

ندخل  ،بعد هذا العرض الموجز عن نشأة المصطلح الفلسفي في اللغة العربية
عينة من المعاجم الفلسفية وهي  لذلك اخترناالجانب التطبيقي من الدراسة و إلى 

  :كالآ�

  1971، القاهرة، 2دار الثقافة الجديدة، ط وهبة وآخرون، المعجم الفلسفي، مراد

   1982 المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبنا�، لبنان،

  1983المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، القاهرة، 

  1994، 1عبده الحلو، مكتبة لبنان، طمعجم المصطلحات الفلسفية،

الفلسفة، الاجتماع والأن�وبولوجيا، (لعلوم الإنسانية،وحد لمصطلحات االم المعجم
  1997المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  ،)التربية

دار قباء للطباعة مراد وهبة، المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفية، 
  ..،القاهرة1998والنشر،

، 2000، 3ة مدبولي، طعبد المنعم الحفني، مكتبالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،  
  .القاهرة
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مع مقابلاتها العربية من كل معجم،  *المشتركة وقمنا بجرد المفاهيم العلمية
بعدها قارنا بo المصطلحات الفلسفية الواردة في معجم المجمع مع مصطلحات 
المعاجم التي سبقته كل على حدة، ثم قارنا بo مصطلحات معجم مجمع القاهرة مع 

درت بعده، وفي الأخير قارنا بo المصطلحات الموجودة في المعاجم المعاجم التي ص
  :معجم المجمع، فتوصلنا إلى النتائج الآتيةمصطلحات مع  مجتمعة الأربعة الأخيرة

والتي وحدت   لجميل صليبالجميل صليبالجميل صليبالجميل صليباالمعجم الفلسفي  الفلسفية فيبلغ عدد المفاهيم 
) 101( مئة وواحد ن مجموعمفهوما م )78(¥انية وسبعo مقابلاتها مع معجم المجمع 

المعجم  ، بينما بلغ عدد المفاهيم التي وحدت مقابلاتها بo%77,22نسبة أي  مفهوم
 مفهوما من مجموع )61( ومعجم المجمع  واحدا وستo ننننييييلمراد وهبة وآخر لمراد وهبة وآخر لمراد وهبة وآخر لمراد وهبة وآخر الفلسفي 

  .%60,39نسبة أي  مفهوم )101( مئة وواحد

قد وظف نسبة  ة بالقاهرةلمجمع اللغة العربيالمعجم الفلسفي  فالملاحظ أن
 قترحهمقارنة مع ما ا لجميل صليبالجميل صليبالجميل صليبالجميل صليباالمعجم الفلسفي كبيرة من المقابلات التي اقترحها 

، على الرغم من أننا كنا نعتقد في البداية أن ننننييييلمراد وهبة وآخر لمراد وهبة وآخر لمراد وهبة وآخر لمراد وهبة وآخر المعجم الفلسفي 
البيئة من المصريo بحكم  جماعةمعجم المجمع سيستفيد أك� من المعجم الذي ألفه 

قد صدر في  لصليبالصليبالصليبالصليبا  المعجم الفلسفي يرجع السبب في ذلك لكون أن قد، و احدةالو 
، بينما  يتفقان في الكثير من المفاهيم العلميةمامن معجم المجمع فه ،سنة قريبة

وبالتالي نجد الكثير من  1971قد صدر سنة  ننننييييلوهبة وآخر لوهبة وآخر لوهبة وآخر لوهبة وآخر المعجم الفلسفي 
  .ا معجم المجمعالمفاهيم التي v يوردها هذا الأخير وأشار إليه

وبعد مقارنتنا مفاهيم معجم المجمع مع المعاجم التي لحقته، توصلنا إلى أن أكبر 
المعجم نسبة من المفاهيم التي وحدت مقابلاتها مع معجم المجمع قد ظهرت مع 
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% 71,28و % 73,26بنسبة  لعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيوالمعجم الشامل  لمراد وهبةلمراد وهبةلمراد وهبةلمراد وهبةالفلسفي 
 في %56,43بنسبة  لعبده الحلولعبده الحلولعبده الحلولعبده الحلومعجم المصطلحات الفلسفية  هماثم يليعلى التوالي 

o51,48ب تقدر هذه النسبة مع المعجم الموحد  ح%.  

oوالمعجم الشامل  لمراد وهبةلمراد وهبةلمراد وهبةلمراد وهبةالمعجم الفلسفي  :مما سبق نستنتج أن المعجم
، قد استعانا كثيرا في وضع المقابلات العربية لعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلمصطلحات الفلسفة 

معجميهما ]صطلحات مجمع اللغة العربية بالقاهرة مقارنة ]عجم لمفاهيم 
  .  الواحدة ةوذلك بحكم البيئة اللغوي لعبده الحلولعبده الحلولعبده الحلولعبده الحلوالمصطلحات الفلسفية 

أن نسبة المفاهيم الموحدة  أيضاأما بالنسبة للمعجم الموحد فقد لاحظنا 
 ير الموحدةتفوق نسبة المفاهيم غ %51,48والتي بلغت  مقابلاتها مع معجم المجمع

حيد وهذا ما تصبو إليه الهيئات والمجامع اللغوية وهو محاولة تو  مقابلاتها العربية
مفهوما  )25( خمسا وعشرينمصطلحاتها قدر الإمكان، إلا أننا قد لاحظنا أن هناك 

 ،د وv يرد في معجم المجمع وذلك لبعد المدة بo صدورهماحقد ورد في المعجم المو 
  .هيم جديدة نص عليها المعجم الموحدوبالتالي ظهور مفا

  :كما بينت لنا المقارنة بo المعاجم الأربعة الأخيرة مجتمعة مع معجم المجمع أن

  مفهوما) 34(أربعة وثلاثo عدد المفاهيم التي وحدت مقابلاتها كليا قد بلغ •
، بينما بلغ عدد المفاهيم التي وحدت مقابلاتها جزئيا مع معجم % 33,66بنسبة
وأخيرا فإن عدد المفاهيم  ،%52,47 بنسبة مفهوما )53(ثلاثة وخمسo  معالمج

  %13,86بنسبة  مفهوما) 14(أربعة عشر  هو مقابلاتها غير الموحدة
النسبتo  جزئيا قد فاقت مقابلاتها فالملاحظ أن نسبة المفاهيم الموحدة

oالأخري.  
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منافس، وهو خاص بالمصطلحات التي وحدت  لفظ آخر وجود توحيد دون •
" induction: "الأخيرة ومعجم المجمع ومن أمثلة ذلك ةكليا بo المعاجم الأربع

" nature"، "تناقض" "contradiction"، "بداهة" "evidence"، "استقراء"
" absolu" ،"لا معقول" "irrationnel"، "لا أدرية" "agnosticismagnosticismagnosticismagnosticisme"،  "طبيعة"
" immatérialismmmatérialismmmatérialismmmatérialisme"، "حدس" "intuition"،"مقدمة" "prémisse"، "مطلق"
، "ظاهرة" "phénomènphénomènphénomènphénomène"، "قياس" "syllogismesyllogismesyllogismesyllogisme"، "لا مادية"
"généralisationgénéralisationgénéralisationgénéralisation" "تعميم"،… ، 

فمعظم هذه المصطلحات شائع ومعروف وموجود في كتب التراث ولعل ذلك 
ميلة في دراسته ، وهذا ما توصل إليه الدكتور الطاهر وتوحيده هو سبب انتشاره

اللغوية لطبيعة المصطلحات اللسانية الموحدة وما توصلت إليه في دراستي لطبيعة 
  .)6(المصطلحات الطبية الموحدة

 :هناك توحيد مع وجود مرادف آخر إضافي كما يوضحه الجدول الآ� •

المعجم المعجم المعجم المعجم 
الشامل الشامل الشامل الشامل 
        للحفنيللحفنيللحفنيللحفني

المعجم المعجم المعجم المعجم 
الفلسفي الفلسفي الفلسفي الفلسفي 
لمراد لمراد لمراد لمراد 
        وهبةوهبةوهبةوهبة

المعجم المعجم المعجم المعجم 
    الموحدالموحدالموحدالموحد
لمكتب لمكتب لمكتب لمكتب 
تنسيق تنسيق تنسيق تنسيق 
        ببببالتعريالتعريالتعريالتعري

معجم معجم معجم معجم 
المصطلحات المصطلحات المصطلحات المصطلحات 
الفلسفية الفلسفية الفلسفية الفلسفية 
        لعبده الحلولعبده الحلولعبده الحلولعبده الحلو

المعجم الفلسفي المعجم الفلسفي المعجم الفلسفي المعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة اللغة لمجمع اللغة اللغة لمجمع اللغة اللغة لمجمع اللغة اللغة 
        العربية بالقاهرةالعربية بالقاهرةالعربية بالقاهرةالعربية بالقاهرة

 
  :المفاهيم

  فضيلة  فضيلة  فضيلة  فضيلة
  خاصة

 Virtue  فضيلة
vertu 

  تجريد  تجريد  تجريد  تجريد
  نزع

  تجريد
  

Abstraction 
abstraction 

  زهد  زهد  زهد  زهد
 تقشف

    AscetismAscetismAscetismAscetism  زهد
ascétismeascétismeascétismeascétisme  
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لملاحظ من خلال الجدول أن المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية والمعجم فا 
وأيضا المعجم  لمراد وهبةلمراد وهبةلمراد وهبةلمراد وهبةوالمعجم الفلسفي بالرباط  الموحد لمكتب تنسيق التعريب 

، وهو ما وجدناه "الفضيلة"ب " virtu"قد قابلوا المفهوم  لعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيلعبد المنعم الحفنيالشامل 
، "خاصة"مع إضافة مرادف آخر وهو  الحلوالحلوالحلوالحلولعبده لعبده لعبده لعبده مع معجم المصطلحات الفلسفية 
  ." abstraction"و" o "ascétismeوكذلك الشأن بالنسبة للمفهوم

وجود ظاهرة تعدد المقابلات العربية للمفهوم الواحد وهو ما منع توحيدها،  •
المفهوم : فنتج عن ذلك ما يسمى بالترادف ومن أمثلة ذلك نجد

"contemplation "ت مقابلتهÉ تفكر"، "مشاهدة"، "تأمل" ب الذي" ،
، "متساوقة"، "مساوقة"الذي قوبل ب " concomitance"والمفهوم  ."تدبر"
المصطلحات الآتية الذي قوبل ب" axiologie"، والمفهوم "اقتران"، "تلازم"
، وأخيرا المفهوم "علم القيم"، "فلسفة القيم"، "أكسيولوجيا"، "نظرية القيم"
"noumènenoumènenoumènenoumène "ت مقابلتÉ نومن"ه ب الذي" ،"oجوهر"،"الشئ في ذاته"، "نوم "
... 

اختلاف كبير في المعجم الواحد، حيث يذكر هذا  حيانهناك في بعض الأ  •
الأخير عدة مقابلات للمفهوم الواحد وهو ما وجدناه في معجم المصطلحات 

، الذي قابله بالمصطلحات الآتية "croyance"الفلسفية لعبده الحلو  مع المصطلح
الذي أعطاه " opposition"المصطلح  ، و"عقيدة" "معتقد"، "إÍان"، "نظ"

الذي " argument"والمصطلح ، "معارضة"، "مقاومة"، "تقابل"المقابلات الآتية 
 ...،"برهان"، "دليل"، "حجة"Éت مقابلته ب 
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ومن  عربية ناتجة عن الترجمةبعض المقابلات ترد أحيانا معربة وأحيانا أخرى  •
  :أمثلة ذلك نجد

علم "و"أنطولوجيا" ، "esthétiqueesthétiqueesthétiqueesthétique"في مقابل " استطيقا"و" علم الجمال"
في مقابل " ميتافيزيقا" "ما بعد الطبيعة"،"ontologie"في مقابل، " الوجود

"métaphysique" ،"في مقابل " فنطاسيا"و" مخيلة "fantaisie"،  "ياÍو " أكاد
، "dialectiquedialectiquedialectiquedialectique"في مقابل" ديالكتيك"و" جدل"، "académie"، في مقابل " أقادميا"
   " ...phénoménologie"في مقابل " فينومينولوجيا"، "علم الظواهر"

ونستنتج مما سبق أن المصطلح الفلسفي يعا� أيضا في عصرنا الحالي من نقائص 
  :أهمها ةعدم توحيده وذلك نتيجة لعوامل كثير  في متمثلة

 .هاتعدد الجهات و الهيئات التي تضع المصطلحات و تنشر  •
  .التباين الكبير في آراء واضعي المصطلحات •
 .الاتصال بo النقلة و المؤلفo  نقص •

إن تعدد الجهات التي تضع المصطلح الفلسفي من مجامع لغوية ومنظمات 
ومراكز عربية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التنسيق 

واضح في اضطراب المصطلح الثر الأ كان لهالتعريب ومؤلفون وكتاب ومترجمون 
لماذا هذا الاختلاف في وضع ف ،التنسيق بo هذه الجهاتقلة ل كلوذالفلسفي 

هو من مهمة المجامع اللغوية بالدرجة  هالمصطلح الفلسفي على الرغم من أن وضع
نقول ر]ا يعود السبب إلى بطء المجامع في الاستجابة : عن هذا  جابةالأولى وللإ 

هو و يعة و هو أمر منطقي فهل ننتظر حتى تضع المجامع مصطلحاتها لمتطلبات سر 
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إن قضية المصطلح قضية بالغة الخطر : "  في قوله محمد هيثم الخياط إليه ما يذهب
كبيرة الشأن، وإذا كان من غير الجائز أن يترك وضع المصطلحات الجديدة لرجال 

ك أن يبطئوا بطء السلحفاة في من غير الجائز للعلميo المختصo كذل هالإعلام، فإن
صوغ المقابل العرa للمصطلح المستجد وعلى رجال العلم و اللغة أن يبتكروا 
الوسيلة التي تضمن ذلك، فرجال الإعلام مشكورين لأنهم يبادرون إلى إيصال 
المعلومة إلى القارئ ولو ]صطلح مقارب، وهم إن أخطئوا فإنهم يجتهدون مؤجرون 

  .)7(" أجرا واحدا 

الاتصال بo النقلة و المؤلفo فهي من أهم  نقصأما فيما يتعلق بقضية     
أسباب اختلاف المصطلحات في الوطن العرa، ففي تباعدهم تتعدد المصطلحات و 

ع إلى قصور تزداد الصعوبة في محاولة توحيدها، ور]ا يرجع السبب في هذا الانقطا 
المغرب  توضع في مصر يجهلها باحثوت التي من المصطلحا وسائل الإعلام، فكثير

مصر، مما ينجم عن  في لبنان لا يعرفها باحثو مثلا وكثير من المصطلحات التي توضع
والتنسيق  كل بلد مصطلحات البلد الآخر و من هنا فإن غياب التواصل  نقلذلك 

  . )8(بo واضعي المصطلحات له أثر بارز في اختلافها وتعددها

والمتمثل في تباين آراء واضعي المصطلحات فيظهر ث وبالنسبة للسبب الثال
 oجليا أثناء انتقاء المصطلحات وصياغتها للتعبير عن المفاهيم العلمية، فمن الواضع
من يلجأ إلى تركها بلفظها الأجنبي معتقدا أن مثل هذا الأسلوب يضمن التداول 

كل مفهوم أجنبي الأحسن للمفاهيم، ومنهم من يرفض هذه الطريقة محاولا أن يجد ل
  )9(مقابلا عربيا، حرصا على نقاوة اللغة العربية
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فاختلاف الطريقتo أي التعبير عن مفهوم واحد ]صطلحo مختلفo أحدهما   
معرب وآخر عرa، يؤدي إلى التباس المضامo، ولذا يجب الحرص على أن يؤدى 

مية كثيرة المعنى الواحد ]صطلح واحد خصوصا وأن الأفكار والحقائق العل
  . ومتعددة

إن المصطلحات العربية : " .... رشاد الحمزاوي وفي هذا السياق يقول  
الحديثة في شتى العلوم متنوعة متخالفة، فيها من الاضطراب والتناقض ما يؤول إلى 
الفوضى المعجمية التي Íكن أن يكون لها أثر على تنظيم علومنا الناشئة وعلى 

  )10(" نها على تفكيرنا العلميبيداغوجيتنا المتع�ة وم

 تعلق الأمر بالمصطلح في العلوم الطبيعيةأ إن قضية عدم التوحيد سواء  
من أهم القضايا التي يجب أن تتضافر الجهود في حلها، وذلك  الإنسانيةأم  الدقيقة

بتجنب الاعتباطية في العمل الاصطلاحي وتنسيق العمل بo واضعي المصطلحات 
  . ل بo البلدان العربيةحتى يسهل التواص

]�Ú]ç�V< <

 انظر، محمد حسن عبد العزيز، المصطلح العلمي عند العرب، تاريخه، مصادره، نظريته، : )1(
 .55ص  ،2000القاهرة، 

نصوص من التراث الفلسفي في (انظر، عبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب  : )2(
 .42، ص 1991، ، الدار التونسية للنشر)حدود الأشياء ورسومها

 .50انظر، المرجع نفسه، ص : )3(
 .103المرجع نفسه، ص  : )4(
 .104انظر، المرجع نفسه ص : )5(
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  .v نكتف بالمفاهيم المشتركة بo المعاجم المذكورة، وإ×ا أضفنا عددا من المفاهيم غير المشتركة*: 
سارد نيات بعينة من المانظر، الطاهر ميلة ،مقارنة المعجم الموحد لمصطلحات اللسا)6(

 ، 2،الآداب واللغات، مجلة تصدرها كلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر، العدد المصطلحية
الجزائر والأردن -، وانظر، جويدة معبود، المصطلحات الطبية الواردة في نشرات الأدوية 2008

 .85، ص2008-2007، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، )دراسة وصفية مقارنة(-×وذجا أ وسوريا 
محمد هيثم الخياط، أهمية الترجمة في نشر العلم ورفع مستوى التعليم، مجلة مجمع اللغة العربية   )7( 
  .48، ص 1955، 8القاهرة، العددب
، تاريخ 19ص ،، www.google.comكايد محمود، المصطلح ومشكلات تحقيقه إبراهيم) 8(

 .فبتصر  2007التحديث، 
صادق الهلالي، تطوير منهجية وضع المصطلحات العلمية ورموزها ومختصراتها وتوحيدها : )9( 

وإشاعتها، اللسان العرa، مجلة يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العاv العرa، الرباط، 
 .85، ص 1995، 39العدد
احات، منشورات المعهد القومي محمد رشاد الحمزاوي، العربية والحداثة، أو الفصاحة فص) 10( 

 .85، ص1982لعلوم التربية، تونس، 
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 عقيلة لعشبي   . أ

  )تيزي وزو. ج(                                                    

  

ا من علـوم الأدوات والوسـائل وليــست في الماضي على أنهّ العربية نظُر إلى اللغة 
إليهـا هـذه النظـرة رأوا أنّ مسـتوياتها اللغويـة مـن علوم الغايـات، والـذين نظـروا 

منها في دراسة قضيةٍ مـا، إذ  ستوى واحدتتكامل، لا ينبغي الفصل بينها، أو الاكتفاء 3
المفيد الاستعانة بها كلها في الكشف عن النظام اللغوي، ومن المهـم أيضـاً معرفـة من 

س هـذا التـداخل متلـلـذلك أن تتصـفح الكتـاب لسـيبويه لتويكفي  … .شاملة لها
و] تنفصل العلوم اللغوية  فيما بينها إلاّ بعـد القـرن الثالـث . والشمولية ماثلةً أمامك

إلى هجري عندما دخلت الدراسة اللغوية مرحلة التقليد والاجترار، وانقسم العلـماء 
فريقٌ مهتمٌ بدلالة النصوص والمعاc والأغراض التي تفيدها وموالياً الاهتمام : فريق_

كل العلوم اللغوية من أصـواتٍ وصرفٍ ونحـوٍ وبلاغـةٍ وغيرهـا في دراسـة الـنص، ل
وفريقٌ حريصٌ أشد الحرص على السلامة اللغوية البحتة، على موافقة اللغـة للقواعـد 

هـذا  والمعايير، ولا يلتفت إلى ما وراء النص من المعاc والأغراض الكامنة، وقد مهـدّ 
نفصال النحو عن باقي العلوم، ومن qة انفصال معظـم الفريق الثاc الطريق واسعاً لا

ومـا يـزال اليـوم . العلوم عن سائرها، وظهور بوادر التخصص والتحديد في كلّ علـمٍ 
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بعض الدارس_ على هذا النحو من الفصل ب_ علوم اللغة، بهدف تحديد مجال الدراسة 
سـائد قـدyاً بـ_ والتخصص بدقة، ومازال البعض الأخر على مراعاة ذلك التكامـل ال

علوم المعرفة العربية لما لها من تلاحمٍ عضوي وطبيعـي فـيما بينهـا كـما أثبتتـه اليـوم 
الدراسات الحديثة للغة التي تجمع بـ_ كـل الفـروع اللغويـة مـن صـوتية وصرفيـة 
ونحوية وبلاغية للوصول إلى فهم دلالة صحيحة وثرية للنص، شأن ذلك شأن الجسـم 

3اّ له من علاقة التقارب والأخوة بباقي  يفة عضوٍ منه إلاّ إذا أُ]ّ الذي لا yكن فهم وظ
  .الأعضاء

هـذا  �ñ‰ëŠ�šiهذا الـرأي الثـاc، القائـل للغة العربية وقد تبنى المجمع المصري 
إذ أراد سـبق كـل دراسـة لغويـة بالمسـتوى  ؛التلاحم والاستدعاء ب_ العلوم اللغوية
الـذي يتنـاول الكلمـة خـارج  Š�–Ûa¿�، ثـم الصو� الذي يتناول بالبحث الأصـوات

لة ودور كل جزءٍ في اتها ثم التركيبي كونه يدرس نظام بناء الجمالتركيب ومختلف تغيرّ 
البلاغي، ثم الدلالي كونه حصيلة هذه المستويات كلها والـذي يتنـاول هذا البناء، ثم 

 …لسـياقوالتركيـب والمعجـم وا ÒŠ–Ûaëالمعنى بكلّ جوانبه الذي يشكله الصـوت 
مدينـة  أثناء اجتماع اتحـاد المجـامع اللغويـة العلميـة العربيـة فيوأصدر هذا القرار 

لمعرفتـه أنّ المسـتويات  1"تيسـير تعلـيم اللغـة العربيـةتيسـير تعلـيم اللغـة العربيـةتيسـير تعلـيم اللغـة العربيـةتيسـير تعلـيم اللغـة العربيـة"في ندوة   1976الجزائر عام 
اللغوية كلها تفيد بعضها البعض، ويُتوصل بها مجتمعـةً إلى تحليـل وفهـم الكثـير مـن 

لـيس كغـيره،  ��ðŠ�–½aومعلوم أنّ المجمع. نحوية بيسرٍ وسهولةٍ الظواهر اللغوية وال
يتمتع بتزكية قراراته العلمية من قبل اتحاد المجامع اللغوية العربية، وبأحقيـة قبولهـا 
وضرورة تشريعها و�ثلها في جميع الأقطار العربية، فـماذا عـن هـذه القـرارات التـي 

الوطنية في وضع مقرراتها المدرسية ؟ سنكشف عنها، هل استفادت منها وزارة التربية 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ...خصوصا أنهّا صودق عليها في الجزائر، أي غير بعيد عنها
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ودراسة مجملة للأصوات ) الأداء(بالنطق العربي قرار ضرورة العناية  ـ  1

  :قبل الدراسة الصرفية والنحوية 

اهتمّ قدyاً بعلم الأصوات ـ إلى جانب النحاة ـ علماءُ التجويد في ترتيل القـرآن 
فيظه، وذلك بترتيبهم لمخارج الحـروف أوالأصـوات من أقـصى الحـلقِ إلى الكريم وتح

الشفت_، وتصويرهم لمخارج هذه الحروف تصويراً 3نتهـى الدقـة كقـولهم مـثلاً إنّ 
مخرج الهمزة والهاء من أقصى الحلق، والع_ والحـاء مـن وسـطه، والغـ_ والخـاء مـن 

ق به، وتُبّ_ درجته من حيث الشـدة وتصويرهم الحرفَ بأوصافٍ توضح النط …أعلاه
والل_، والهمس أو الجهر، وغيرها مما يتعلق بالدراسة الصوتية للحرف، فهذه المعرفـة 

لذا لا بأس أن yُرّن الأطفال في أول لذا لا بأس أن yُرّن الأطفال في أول لذا لا بأس أن yُرّن الأطفال في أول لذا لا بأس أن yُرّن الأطفال في أول "الصوتية الخاصة بالحرف تساعد على صحة نطقه 
ضيف أنهّ  ويرى الأستاذ شوقي". 2 تعلّمهم على معرفة مخارج الحروف معرفةً سليمةً تعلّمهم على معرفة مخارج الحروف معرفةً سليمةً تعلّمهم على معرفة مخارج الحروف معرفةً سليمةً تعلّمهم على معرفة مخارج الحروف معرفةً سليمةً 

من الضروري أن يكون ما في علم التجويد وما yاثلـه مـن الاهتمامـات والدراسـات 
الصوتية نصب الأع_ في تعليم الناشئة اللغـة العربيـة، ويبـّ_ سـبب الاهـتمام بهـذه 

لأنّه يُلاحـظ الآن عـلى لأنّه يُلاحـظ الآن عـلى لأنّه يُلاحـظ الآن عـلى لأنّه يُلاحـظ الآن عـلى : "الدراسة في تشوه نطق العـربية على ألـسنة الشباب، فيقول
حذف بعض الحروف منه، وكأنّ عوامـلَ تعريـةٍ ـ كعوامـل حذف بعض الحروف منه، وكأنّ عوامـلَ تعريـةٍ ـ كعوامـل حذف بعض الحروف منه، وكأنّ عوامـلَ تعريـةٍ ـ كعوامـل حذف بعض الحروف منه، وكأنّ عوامـلَ تعريـةٍ ـ كعوامـل الشباب مضغُ الكلام و الشباب مضغُ الكلام و الشباب مضغُ الكلام و الشباب مضغُ الكلام و 

التعرية في علم الجغرافيا ـ تُصيب الكلم على ألسنتهم، فتَنْحات منه حروفا وتسقط التعرية في علم الجغرافيا ـ تُصيب الكلم على ألسنتهم، فتَنْحات منه حروفا وتسقط التعرية في علم الجغرافيا ـ تُصيب الكلم على ألسنتهم، فتَنْحات منه حروفا وتسقط التعرية في علم الجغرافيا ـ تُصيب الكلم على ألسنتهم، فتَنْحات منه حروفا وتسقط 
وكثيراً ما نعجب ح_ يكلمنا وكثيراً ما نعجب ح_ يكلمنا وكثيراً ما نعجب ح_ يكلمنا وكثيراً ما نعجب ح_ يكلمنا : "، ويضيف في تصوير هذا التشوه النطقي قائلاً "أخرىأخرىأخرىأخرى

ولأنّ الحروفَ في كلماتـه لا ولأنّ الحروفَ في كلماتـه لا ولأنّ الحروفَ في كلماتـه لا ولأنّ الحروفَ في كلماتـه لا شابٌ، فإذا بنا لا نعرف ماذا يقول، لأنّه يتكلم بسرعةٍ، شابٌ، فإذا بنا لا نعرف ماذا يقول، لأنّه يتكلم بسرعةٍ، شابٌ، فإذا بنا لا نعرف ماذا يقول، لأنّه يتكلم بسرعةٍ، شابٌ، فإذا بنا لا نعرف ماذا يقول، لأنّه يتكلم بسرعةٍ، 
ويعـود " تأخذ أماكنها السّوية من الحلْق واللسان وجوانب الفم وأعـلاه والشـفت_تأخذ أماكنها السّوية من الحلْق واللسان وجوانب الفم وأعـلاه والشـفت_تأخذ أماكنها السّوية من الحلْق واللسان وجوانب الفم وأعـلاه والشـفت_تأخذ أماكنها السّوية من الحلْق واللسان وجوانب الفم وأعـلاه والشـفت_

السبب في ذلك كما يرى إلى إهمال الاسـتفادة والانتفـاع بهـذا العلـم في التعلـيم فـيما 
ء ء ء ء ورأيي أنّ السبب في ذلك كله أنّنـا أهملنـا الانتفـاع في تعلـيم الـنشورأيي أنّ السبب في ذلك كله أنّنـا أهملنـا الانتفـاع في تعلـيم الـنشورأيي أنّ السبب في ذلك كله أنّنـا أهملنـا الانتفـاع في تعلـيم الـنشورأيي أنّ السبب في ذلك كله أنّنـا أهملنـا الانتفـاع في تعلـيم الـنش: "أضافه قائلاً 
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والشباب بعلم التجويد وقواعده في نطق الحروف وبيان دقائقها في المدّ وغيره، ومـا والشباب بعلم التجويد وقواعده في نطق الحروف وبيان دقائقها في المدّ وغيره، ومـا والشباب بعلم التجويد وقواعده في نطق الحروف وبيان دقائقها في المدّ وغيره، ومـا والشباب بعلم التجويد وقواعده في نطق الحروف وبيان دقائقها في المدّ وغيره، ومـا 
  ". 3ينبغي أن يأخذه كل حرفٍ من وقتٍ لنطقه نطقاً سليماًينبغي أن يأخذه كل حرفٍ من وقتٍ لنطقه نطقاً سليماًينبغي أن يأخذه كل حرفٍ من وقتٍ لنطقه نطقاً سليماًينبغي أن يأخذه كل حرفٍ من وقتٍ لنطقه نطقاً سليماً

ويتسع مجال الدراسة الصـوتية إلى رحـابٍ أوسـع بكثـير مـن أن يتوقـف عـلى 
جيه الدلالة الصرفية السلامة النطقية للحروف؛ لأنّ هذه الدراسة تساعد أيضاً على تو 

والنحوية وتوضيحها، ومن أمثلة ذلك ما تحظاه الأصوات الثلاثـة مـن فتحـة وضـمةٍ 
وكسرةٍ وكذلك التنوين في العربيـة مـن أهميـةٍ ودورٍ كبـيرٍ في �ييـز معـاc الكلـمات 

́�وتوجيه دلالتها، وما يتعلق أيضاً بظاهر� الإعـلال والإبـدال الصـوتيت_  nîÏŠ�–Ûa ،
تغييرٌ على مستوى الصوائت بتحويل صائتٍ إلى صائتٍ أخـرٍ أو بحذفـه أو فالإعلال 

تغيير موضعه، والإبدال مقابله الذي يكون على مستوى الصوامت، لـذا ففهـم هـات_ 
الظاهرت_ يستدعي أولاً دراسة وفهماً للصوامت والصوائت التي هي موادٌ صـوتيةٌ في 

الأخرى التي تستدعي مقدمة ومعرفة طبيعتهما، ومن الظواهر والمصطلحات النحوية 
؛ " اشتغال المحـل بالحركـة المناسـبة"وكذلك " الثقل"و" التعذر"صوتية مهمة لفهمها 

حيث لا yكن فهم هذه المصطلحات النحوية إلا إذا أُحيطت بدراسـةٍ صـوتيةٍ مهمـةٍ 
توضحها وتستكشف أسرارها، فالتعذر هـو عـدم إمكانيـة إظهـار حركـات متواليـة 

، فيتم تقديرها، والسبب في ذلك هو كون الحرف الصحيح قد مدّ 3ـا  يعـادل متشابهة
حركت_ من جنسٍ واحدٍ، ومن المخرج نفسه، لذا لا yكن إثبات الحركـة بعـد ذلـك، 
وأمّا الثقل الخاص بالمنقوص فهو إمكانية إظهار الحركات صوتياً، غير أنّ ذلك يتسـبب 

ا يخالف الحركة الموجـودة مـن حيـث الجـنس في الثقل؛ لأنّ الحرف الصحيح قد مدّ 3
الضـمة في رفـع  µg�ñŠ�ØÛaوالمخرج، لذا أمكن النطق بها، غير أنّ الانتقال نطقياً من 

ولما كان الثقل ممّا �جه العربية تمّ تقدير هذه الحركات ولما كان الثقل ممّا �جه العربية تمّ تقدير هذه الحركات ولما كان الثقل ممّا �جه العربية تمّ تقدير هذه الحركات ولما كان الثقل ممّا �جه العربية تمّ تقدير هذه الحركات "المنقوص يسبب ثقلاً كبيراً 
ت الإعرابية في العربية وهكذا yكن القول إنّ ظهور الحركا" 4توخياً للخفة في النطقتوخياً للخفة في النطقتوخياً للخفة في النطقتوخياً للخفة في النطق
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وتقديرها قائمٌ على اعتباراتٍ صوتيةٍ تعتمد على الخفة أوالثقل في النطق، ليُعـزّزَ بـذلك 
القول إنّ علاقة النحو بالدرس الصو� علاقةٌ وطيدةٌ لا yكن إنكارها أو تجاوزها وإنّ 

هر النحويـة المعرفة الصوتية للغة مهمةٌ قبل الشروع في الدراسة النحوية، فمن المظـا
 في اللغـة والتـي معناهـا الارتفـاع أو" التنغـيم"التي تعزّز هذا الـرأي وجـود ظـاهرة 

الانخفاض في الصوت الذي يشكل منحنى نغميا من شأنه أن يغـيرّ في معـنى الجملـة أو 
التركيب، والتنغيم وإن كان ذا طبيعةٍ صوتيةٍ إلاّ أنهّ ذو وظيفةٍ نحويةٍ مميّزةٍ؛ إذ به يتم 

على جملةٍ ما بأنهّا استفهامية من غير وجود أداة استــفهام فيهـا، وغيــرها مـن  الحكم
الجمل الإنشائية، وكذلك ذو وظيفةٍ دلاليةٍ بحسب ما يُفهم من الدلالات التي تترجمهـا 

 …، 5النغمات حتى دون وجود الألفاظ أوالأدوات التي تدل على ذلك، من غير التنغيم
ولا تحصى حول التقاء علم الأصوات بعلم النحـو، وكـذلك وهكذا فإنّ الأمثلة لا تعد 

بعلم الصرف خاصةً وأنّ الكثير من موضـوعاته هـي في الحقيقـة موضـوعات صـوتية 
أك¯ من صرفية؛ لأنهّا تعتمد على الصوت أساساً في الدراسة وترتكز في جوهرها عـلى 

هـذه العلاقـة أو و] تغفـل قـدyاً  …المعطيات والحقائق التي يقدمها علم الأصوات 
التداخل على علماء العربية الأولـ_ منـذ المراحـل المبكـرة لدراسـتهم، فهـذا الخليـل  
يتفطن من البداية إلى ضرورة سبق الدراسة اللغوية بالدراسة الصوتية لأهمية وفائـدة 
وظيفتها عندما اعترضته ظاهرة الإدغام، فتكلم عن مخارج الحروف وصفاتها وقسّـمها 

كما أنّ المتصفح فيما بعد لكتاب سيبويه أو سر صناعة الإعراب لابن جني  إلى أنواعٍ،
وغيرها يلتمس هذا اللون من الدراسة اللغوية زاخراً فيها للعلاقة الوطيدة بينها وب_ 

فإنّ الرأي المتجه نحو فصل علم الأصوات عن علـم فإنّ الرأي المتجه نحو فصل علم الأصوات عن علـم فإنّ الرأي المتجه نحو فصل علم الأصوات عن علـم فإنّ الرأي المتجه نحو فصل علم الأصوات عن علـم "الدراسة اللغوية ككل، ولهذا 
لبي؛ لأنّ qة علاقـات أساسـية بيـنهما وبـ_ لبي؛ لأنّ qة علاقـات أساسـية بيـنهما وبـ_ لبي؛ لأنّ qة علاقـات أساسـية بيـنهما وبـ_ لبي؛ لأنّ qة علاقـات أساسـية بيـنهما وبـ_ النحو كعلم_ لساني_ مستقل_ رأي سالنحو كعلم_ لساني_ مستقل_ رأي سالنحو كعلم_ لساني_ مستقل_ رأي سالنحو كعلم_ لساني_ مستقل_ رأي س

مثلما قال بذلك المجمع الـذي رأى ضرورة الجمـع بيـنهما بسـبق " 6تاريخهما العريق_تاريخهما العريق_تاريخهما العريق_تاريخهما العريق_
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الدراسة النحوية بدراسةٍ مجملةٍ للأصوات والمخارج لفائدة هـذه الدراسـة في النطـق 
  .السليم والتوجيه الصرفي والنحوي الصحيح

بها الدراسة والمعرفة الصوتية لمخارج الحـروف  ورغم هذه الأهمية التي تحظى
وصفاتها من نطقٍ سليمٍ وصحيحٍ وفهمٍ لبعض الظواهر الصرفية والنحوية فهماً مهماً إلاّ 
أنهّا فيما يبدو مهملة ومرغوبٌ عنهـا في الكتـب المدرسـية كلهـا في كـل المسـتويات؛ 

بغيره ولو سطحية، ما يدل  حيث لا تجد أية إشارةٍ إلى معلومةٍ صوتيةٍ خاصة بالحرف أو
  .على أنّ الواضع_ ] يهتموا بالقرار

  :الاهتمام بالجانب الصرفي   - 2

إنّ الدراسة التركيبية للغة التي يهتم بها النحو هي الغاية المقصودة في الدراسـة 
اللغوية، والعملية التعليمية ككل، وللتوصل إليهـا يـتم الانطـلاق فيهـا مـن الدراسـة 

بالدراسة الصرفية، فهذه الأخيرة التي تُعنى بأنفس الكلم الثابتة تشكل  الصوتية مروراً 
حلقة وصلٍ بينهما، ومقدمة ضرورية للدراسة التركيبية ووسيلة من وسـائل دراسـتها 
وفهمها نظراً لماّ للتركيب من صلة وثيقةٍ ببنية الكلمة التـي تشـترك مشـاركةً مهمـةً في 

��òîÏŠ�–Ûaابل ذلك لا تكتسي الكلمة أو الوحدة وفي مق. صنع معناه إلى جانب الصوت

أية دلالة معنوية من فاعلٍ أومفعولٍ أوغيرها إلاّ من خلال التركيب الذي يضفي عليها 
فالدرس النحوي في العربية ينشأ بعلاقة ائتلاف . معنى نحوياً ودلالياً مميّزاً في آنٍ واحدٍ 

خل التركيب، فهو إذن لا يستغني عـن البنى الصرفية من اسمٍ وحرفٍ وفعلٍ فيما بينها دا
الوحدات الصرفية إذ لا كيان له دونها، وهذه الوحدات الصرفية أيضاً تنغلق ولا تنفتح 
  . على المعاc إلاّ إذا رُكبّت ونظُمّت في جملة ليتبّ_ أنّ علاقة النحو بالصرف متينةٌ جداً 
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ول مـن النحـاة ويعضد هذا القول الدراسات الأولى التـي قـام بهـا الرعيـل الأ 
الذين ] يفصلوا ب_ هذين العلم_ فصلاً قاطعاً حيث رأوا فيهما علماً واحـداً، يرفـق 
ويلازم كلٌ الأخرَ، حتى ح_ قاموا بوضع القواعد النحوية للحفاظ عـلى اللغـة مـن 
اللحن والزلل درسوا ومسّوا فيها الجانب_ معاً، جانب الصيّغ والبنى وجانب التراكيـب 

دون إهمالٍ لأحدهما، ذلك لأنهّما علمان متكاملان، هدفهما واحدٌ، جذورهما والجمل، 
  .واحدةٌ وعوامل وجودهما واحدةٌ أيضاً

إلى القضـايا  �òîÏŠ�–Ûaوتأكيداً لهذه الحقيقة رأى المجمع ضـمّ بعـض القضـايا 
  .النحوية لتُدرس في بابٍ واحدٍ من غير فصلٍ عندما يكون هناك ارتباطٌ وثيقٌ بينهما

 أنّ ما يلاحظ في الكتب المدرسية الـفصل ب_ موضـوعات صرفيـة كثـيرة غير
وأخرى نحويةٍ، من حقها أن تكون متصلةً ومبرمجـةً في بابٍ واحـدٍ، للارتباط الوثيق 

الفصـل في كتـاب السـنة الأولى  �Š�–§a�üالذي يجمعهما، ومن ذلك على سبيل المثـال 
ونحوية مهمٌ أن تُدرس في بـابٍ واحـدٍ متوسط نظام جديد ب_ ثلاثة مواضيع صرفية 

وهي همزة الوصل وهمزة القطع ودرس صياغة أزمنة الفعل ماضٍ ومضارع وأمر، ذلك 
لأنّ صياغة أمر الثلا¹ والخماسي والسداسي ومصدريهما يكون بهمـزة وصـلٍ، وأمـر 
ومصدر الرباعي بهمزة قطع لذا كان من الأفضل لو اندرجت في حلقةٍ واحدة للتلاحم 

لذي yيزها، إذ يتم فيها اختصار ثلاثة دروسٍ مترابطة وتسـتدعي فـيما بينهـا في درسٍ ا
مبسطٍ ومفيدٍ، لكن الملاحظ هو فصل هذه الدروس الثلاثة فيما بينها 3واضيع أخرى 

الخـاص بـأوزان  Š�–Ûa¿�كثيرة، ومثال أخر على هذه الملاحظة في أهمية مزج الدرس 
وخماسٍ وغيرها بالدرس النحوي الخاص بإسـناد هـذه الفعل المختلفة من ثلاث ورباع 

الأفعال إلى الضمائر المنفصـلة والمتصـلة وضـمائر الرفـع والنصـب في وقفـةٍ نحويـةٍ 
بعض، ويـتعلم فيهـا المـتعلم موضـوع_ في موضـوعٍ واحدةٍ؛ لأنهّما يخدمان بعضهما ال
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واحدٍ ميسرٍ وملمٍ 3ا يفيده وهو وزن الفعل وإسناده وذلك خـيرٌ مـن أن يـتعلمهما في 
وقفت_ منفصلت_ بالمواضيع الأخرى حيث يتشتت ذهنه في جمعهـما، لكـن الملاحـظ 

يدل على إهمال رغم ذلك هو فصل هذين الموضوع_ المتلازم_ في أك¯ من كتابٍ، ممّا 
  .القرار
  :الاهتمام بالجانب البلاغي، وبالجانب الدلالي للظواهر النحوية  -3

يرجع سببٌ من أسباب صعوبة النحـو في نظـر الدراسـات النحويـة الحديثـة 
والقدyة معاً إلى إهمال التركيز فيه على ما تحمله تراكيبه وأساليبه مـن دلالات ومعـانٍ 

، فقد رأى فريقٌ من المجمعي_ الصـعوبة في "البلاغة"تها وأغراضٍ كامنةٍ تختص بترجم
إغفـال هذا الجانب المهم فيه، وقصر هذا النحو على قواعد الإعراب اللفظـي وفكـرة 
ُ̄ الحديث عن العوامل الظاهرة والمعنوية، والقوية والضعيفة، وتأثيرها  العمل ح_ ك

سفية والآراء التي ضيّقت مـن منفـذ على المعمولات، وما إلى غير ذلك من المفاهيم الفل
  .النظر إلى هذا العلم، وفصلته عن البلاغة

والحق إنّ النحو والبلاغة متكاملان؛ لأنّ الفهم السليم للتركيب لا يتوقف على 
قوان_ النحو وأصوله، بل يتجاوز ذلك إلى إدراك ما فيه من معانٍ وأغراضٍ وإضافات 

يب، فالمعنى البلاغي للتركيب النحوي كما يـرى وفروقات يتفاضل بها عن باقي الأسال
الجرجاc لا يُتوصل إلى استنباط معناه البلاغي هذا إلاّ إذا �ثّل لمقاييس النحو وصحتها 
أي أنّ صحة التركيب نحويـاً مرحلـةٌ أوليـة لاسـتنباط المعـنى وإدراك الغـرض منـه، 

نى والغرض ودلالته معانٍ فخضـوعه للسـلامة النحوية معانٍ أولية، واستنباط لون المع
النحو بغير المعاc جفافٌ قاحلٌ، والمعاc بغير النحو أحلامٌ طافيةٌ ينأى النحو بغير المعاc جفافٌ قاحلٌ، والمعاc بغير النحو أحلامٌ طافيةٌ ينأى النحو بغير المعاc جفافٌ قاحلٌ، والمعاc بغير النحو أحلامٌ طافيةٌ ينأى النحو بغير المعاc جفافٌ قاحلٌ، والمعاc بغير النحو أحلامٌ طافيةٌ ينأى "ثوانٍ، لذا فإنّ 

أو بعبارةٍ أخرى لا تجُدي التراكيب النحوية " 7 بها الوهم عن رصانة المطـابقة العرفيةبها الوهم عن رصانة المطـابقة العرفيةبها الوهم عن رصانة المطـابقة العرفيةبها الوهم عن رصانة المطـابقة العرفية
        لسـياق، وفي المقابـلشيئاً إذا جُردت من المعاc البلاغية، والمناسـبة لمقتضىـ الحـال وا
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لا تُدرك هذه المعاc البلاغية إدراكاً سليماً وصحيحاً إذا ] يختر لها التراكيب النحوية 
السليمة والمناسبة لها، لذا كان كلٌ من النحو والبلاغة في اللغـة العربيـة منـذ القـديم 

التركيـب  مهم_ في الدرس النحوي لا yكـن أن ينفصـلا مـثلما لا yكـن الفصـل بـ_
 cودلالته، يتحدان معاً لدراسة الجملة العربية، يُعنى الأول بصحتها نحوياً، ويحفل الثا
3ا وراء هذه الصحة من مطابقة ¿طها للحال والسياق، مثلما جاء ذلك على لسان أحد 

تنضاف إلى النحو البلاغة، التي لا تُعلم فن إنشاء الجمل النحوية تنضاف إلى النحو البلاغة، التي لا تُعلم فن إنشاء الجمل النحوية تنضاف إلى النحو البلاغة، التي لا تُعلم فن إنشاء الجمل النحوية تنضاف إلى النحو البلاغة، التي لا تُعلم فن إنشاء الجمل النحوية : "الدارس_ في قوله
  ".8بل فن استعمالها أيضاً مناسبة لمقتضى الحال والسياقبل فن استعمالها أيضاً مناسبة لمقتضى الحال والسياقبل فن استعمالها أيضاً مناسبة لمقتضى الحال والسياقبل فن استعمالها أيضاً مناسبة لمقتضى الحال والسياق    فحسب،فحسب،فحسب،فحسب،

وحريٌ في العملية التعليمية ربط التراكيب والأسـاليب والظـواهر النحويـة 
بالأغراض التي تؤديها من كنايةٍ أو استعارةٍ، وغير ذلك بشرحٍ مبسـطٍ أو عـلى الأقـل 

ح البلاغي لأية ظاهرة ح البلاغي لأية ظاهرة ح البلاغي لأية ظاهرة ح البلاغي لأية ظاهرة إنّ الشر إنّ الشر إنّ الشر إنّ الشر :"بإشارةٍ سطحية لفائدة ذلك كما يقول أحد البـاحث_ 
وذلك مثلا كما يقول " 9نحوية وإن كان غير منظمٍ يبدو مهماً جداً في تعليمية النحونحوية وإن كان غير منظمٍ يبدو مهماً جداً في تعليمية النحونحوية وإن كان غير منظمٍ يبدو مهماً جداً في تعليمية النحونحوية وإن كان غير منظمٍ يبدو مهماً جداً في تعليمية النحو

وذلك أقـول إنّ كـون البـاء وذلك أقـول إنّ كـون البـاء وذلك أقـول إنّ كـون البـاء وذلك أقـول إنّ كـون البـاء : "الجرجاc عن ظاهرة الباء الزائدة من الناحية البلاغية 
 معـنى هـذا أنّ " 10الزائدة في ليس في ليس زيدٍ بخارجٍ لتأكيد النفي مجازٌ في الكلمـة الزائدة في ليس في ليس زيدٍ بخارجٍ لتأكيد النفي مجازٌ في الكلمـة الزائدة في ليس في ليس زيدٍ بخارجٍ لتأكيد النفي مجازٌ في الكلمـة الزائدة في ليس في ليس زيدٍ بخارجٍ لتأكيد النفي مجازٌ في الكلمـة 

دخول الباء الزائدة في خبر ليس وكذلك ما النافية تفيد معنى بلاغيـاً ومجازيـاً مهـماً في 
وإن كـان مـثلاً . الجملة وهو تأكيد النفي، فلابد من الإشارة إلى مثل هـذا في الـدرس

الدرس حول الأحرف المشبهة بالفعل كان من المهم ربط كل منهـا 3عناهـا البلاغـي، 
حرفٌ مشبهٌ بالفعل، يفيد التشبيه، فهذه العبارة الأخـيرة لهـا " نّ كأ"كأن يقال مثلاً في 

  .معنى كبير في العملية التعليمية؛ لأنهّا تُوضح وتخدم كأنّ، وغيرها
كتاب السـنة أولى متوسـط نظـام جديـد ( والمتصفح لمعظم الكتب المدرسية 

ذلـك مـا ورد يجد أنّ الجانب البلاغي فيها غير وظيفـي أي مهمـلٌ، ومـن أمثلـة ) مثلا 
إنّ الأرض "والتي هي " إنّ "من إعراب الجملة الاسمية التي دخلت عليها  209صفحة 
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حرفٌ مشبهٌ بالفعل، وذلك دون ربطه 3عناه البلاغي الذي يفيده " إنّ "في قولهم " تدور
خبرها و] يقل فيهـا إنّ " تدور"اسمها و" الأرض"والذي هو التوكيد، ومن ثم قيل في 

، إلى غير ذلك من الأمثلـة التـي "إنّ "يد التوكيد 3ا أنهّا قد دخلت عليها هذه الجملة تف
  .دخلت عليها أخواتها

عـن درس الفعـل المبـني للمجهـول ونائـب  80وتقال نفس الملاحظـة صـفحة 
الفاعل؛ حيث ] يُربط هذا الدرس بالجانب البلاغي الذي يفيده ليقال إنهّ يبنى كذلك 

الفاعـل الـذي اختفـى لغـرضٍ مـن الأغـراض البلاغيـة،  للفت الانتباه والتركيز عـلى
والأمثلـة كثـيرةٌ عـلى . واكتُفي في الدرس إلى الإشارة فقط إلى كيفية صـياغته وبنائـه

إهمال هذا الجانب المهم في الدراسة النحوية بتقديم القواعد جافةً بغـير المعـاc التـي 
  .تفيدها ما يدل على انعدام الاستفادة من القرار

كان من المهم ربط المصطلحات والتراكيب النحوية بالأغراض والمعاc وإذا 
البلاغية التي تفيدها، فإنّ ربط مكوناتها الصرفية والنحوية بالجانـب الـدلالي لأكـ¯ 

إذا أريدَ لدراسة الأدب أن تنجو من الكلمات المبهمة والعبارات المرسلة إذا أريدَ لدراسة الأدب أن تنجو من الكلمات المبهمة والعبارات المرسلة إذا أريدَ لدراسة الأدب أن تنجو من الكلمات المبهمة والعبارات المرسلة إذا أريدَ لدراسة الأدب أن تنجو من الكلمات المبهمة والعبارات المرسلة "أهمية؛ لأنّ 
  ". 11مَ بناءها على أساسٍ من درس الدلالةمَ بناءها على أساسٍ من درس الدلالةمَ بناءها على أساسٍ من درس الدلالةمَ بناءها على أساسٍ من درس الدلالةوالانطباعات الشخصية فلا بد أن تقيوالانطباعات الشخصية فلا بد أن تقيوالانطباعات الشخصية فلا بد أن تقيوالانطباعات الشخصية فلا بد أن تقي

ويسوق الجرجاc أمثلةً كثيرةً عـن العلاقـة الوطيـدة بـ_ الظـواهر النحويـة 
ودلالتها، ب_ بنية التركيب النحوي وتوجيه دلالته من خلال مركباته النحوية، فيذكر 

 زيـدٌ  :أنّ الإخبار بالاسم يدل في الأصل على ثبوت الحكم من غير تجدده ومثـال ذلـك
، ففيه إثبات لانطلاق زيد من غير دلالة على تجدده شـيئاً فشـيئاً، أمـا الإخبـار منطلقٌ 
، فذلك يدل عـلى ينطلقزيدٌ : يدل على الحدوث والتجدد شيئاً فشيئاً، فإذا قيل بالفعل ف

، ويسوق عن هذه العلاقة مثالاً أخر 12أنّ زيداً يزاول الانطلاق ويحدثه جزءاً فجزءاً 
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أفعلـت؟ كـان : في الاستفهام بالهمزة، فيذكر أنّ الاستفهام إذا بدأ بالفعل نحـو قولـك
انتفـاءه، وإذا  غرضك من استفهامك أن تعلـم حدوثـه أوالشك في الفعل نفسه، وكان 

أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هـو، وكـان الـتردد فيـه، : قلت
. 13فتبدأ ذلك كله بالاسم لأنّك ] تشك في الفعل أنهّ كان، بـل في الفاعـل مـن يكـون

ويـة، لـذا كـان والأمثلة كثيرة حول توجيه الدلالة عن طريق تنوعات التركيب النح
من المهم دراسة الأساليب والتراكيب والظواهر النحوية دراسةً دلالية نظراً لما تحمله 
من معانٍ متنوعة تتنوع حسب السياقات وتتلون بها، وتستكشـف خبايـا مهمـة، مـن 

أْ] تَـرَ أنَّ اللـهَ أنـزلَ : ( بصيغة المضارع في قوله تعالى" تصبح"ذلك مثلاً ورود الفعل 
، فوروده مضارعاً  63الحج ) الأرضُ مخضرةً إنّ الله لطيفٌ خبيرٌ فتُصبحُ  سماَءِ ماءً منَ ال

في هذه الآية ذو دلالة مهمةٍ ينبغي الوقوف عليها؛ لأنهّ ورد كذلك لنكتةٍ دلاليةٍ مهمةٍ 
، فيقـول فيهـا )أنـزل ( رغم أنّ الوجه النحوي فيه هو الماضي، 3ا أنهّ سُبق بفعلٍ ماضٍ 

: : : : فأصبحت، وِ]َ صرُف إلى لفـظ المضـارع؟ قلـت فأصبحت، وِ]َ صرُف إلى لفـظ المضـارع؟ قلـت فأصبحت، وِ]َ صرُف إلى لفـظ المضـارع؟ قلـت فأصبحت، وِ]َ صرُف إلى لفـظ المضـارع؟ قلـت : : : : هلاّ قيلهلاّ قيلهلاّ قيلهلاّ قيل: : : : فإن قلتفإن قلتفإن قلتفإن قلت: "الزمخشري
أنعم عليّ فلانٌ عام أنعم عليّ فلانٌ عام أنعم عليّ فلانٌ عام أنعم عليّ فلانٌ عام : : : : لنكتةٍ فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمانٍ، كما تقوللنكتةٍ فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمانٍ، كما تقوللنكتةٍ فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمانٍ، كما تقوللنكتةٍ فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمانٍ، كما تقول

". 14] يقـع ذلـك الموقـع] يقـع ذلـك الموقـع] يقـع ذلـك الموقـع] يقـع ذلـك الموقـعغـدوت غـدوت غـدوت غـدوت و و و و     رُحترُحترُحترُحتفففف: : : : شاكراً له، ولو قلتشاكراً له، ولو قلتشاكراً له، ولو قلتشاكراً له، ولو قلت    أغدوأغدوأغدوأغدوو و و و     أروحأروحأروحأروحكذا فكذا فكذا فكذا ف
3عناها الدلالي لفائـدة ذلـك في عمليـة وهكذا كان من المهم وصل كل ظاهرة نحوية 

إنّ معرفة البنية النحوية ومعرفة البنية الدلالية إنّ معرفة البنية النحوية ومعرفة البنية الدلالية إنّ معرفة البنية النحوية ومعرفة البنية الدلالية إنّ معرفة البنية النحوية ومعرفة البنية الدلالية : "التعليم كما تقول إحدى الباحثات 
  . "15التي تفرزها اللغة العربية لهذه البنية ليُسهل عملية التعلم والتعليم والتوصيلالتي تفرزها اللغة العربية لهذه البنية ليُسهل عملية التعلم والتعليم والتوصيلالتي تفرزها اللغة العربية لهذه البنية ليُسهل عملية التعلم والتعليم والتوصيلالتي تفرزها اللغة العربية لهذه البنية ليُسهل عملية التعلم والتعليم والتوصيل

ربطهـا تقف أمام هذه الأهمية أهميةٌ أخرى خاصة بالمصـطلحات النحويـة و
بدلالاتها، فمن المعروف أنّ المصطلح مفهومٌ يزيل الغموض والإبهام ويحدد مسـمياته 
بوضوحٍ ومزيلاً اللبس عنها، وهو من أهـم الوسـائل العلميـة التـي يتناولهـا الـدارس 
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والعا] ب_ يديه، وح_ يُربط المصطلح بدلالة لغوية لمفهومه  يكون أك¯ قرباً مـن 
الأحــرف " أمثلة ذلك أهميـة ربـط مـثلاً المصـطلح النحـوي الفهم والتحصيل، ومن 

3عناه الدلالي، فلـماذا سُميت كذلك، كيف تشبه الفعل، أي نوعٍ من " المشبهة بالفعـل
ليقال مثلاً هي أحرفٌ؛ لأنّ عددها ستة فجمعت جمع قلةٍ ومن qـة  …الأفعال تشبه ؟
مهمة،   ذلك، فهذه دلالة صرفيةة̄ أو غيرحيث لا تجُمع جمعَ ك" حروفٌ "لا يقال فيها 

ومن ثم هي تشبه الفعل من حيث إنهّا تنصب وترفع مثله، وهي بذلك شُـبهت بالفعـل 
أفعالاً ناقصةً كونها تحتـاج داÈـاً إلى اسـمٍ " كان وأخواتها"وكذلك تسمية   …المتعدي

ا لأنهّـ" أفعـال قلـوب"وظنّ وأخواتهـا  …منصوبٍ ليتمّ معناها وإلا نقص معناها دونه
، لذا سميت أفعال قلوب؛ برٌ فتقلبهما معاً إلى مفعول_ تدخل عل جملةٍ أصلها مبتدأٌ وخ

: ، وسُميت النون التي تلحق المضارع المسند إلى ضمير المتكلم أنا نحـو…لأنهّا تقلب
  الناجم من اتصاله بياء المتكلميُتعبني السفر، بنون الوقاية لأنهّا تقي الفعل من الكسر

وغير ذلك من المصطلحات النحوية التي من المهم إحاطتها بدلالـة  …لوقايةلذا فهي ل
  . لغوية نحوية لما تفيده، قبل الانطلاق في دراسة تفصيلاتها ومميزاتها

��òîÏŠ�–Ûaلكنّه يلاحظ في أك¯ دروس الكتب إهمال الجانب الدلالي للظواهر 

الواضعون بشرح دلالتهـا النحوية وكذلك المصطلحات، إلاّ في قليلٍ منها؛ حيث قام و 
دون الرجوع إلى قرار المجمـع، وقـد اهتـدوا إلى توضـيح دلالتهـا عفويـاً دون تـأثير 
القرار، وعلى العموم فإنّ أصح ما يقال هو إهمال هـذا الجانـب، ومـن أمثلـة ذلـك مـا 

تكسر صورة المفرد أثناء الجمـع من دلالة تتمثل في " جمع التكسير"توحي إليه تسمية 
كذلك حيث يفهم هذا الجمع لو رُبط بهذه الدلالة اللغويـة فهـماً واضـحاً، لذا سمي 

       لكن الملاحظ هو عدم ربطه بدلالته اللغوية هذه لذا صـعب فهمـه حـ_ قيـل عنـه 
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جمع التكسير فيه اخـتلافٌ في : "79في كتاب السنة السابعة أساسي نظام قديم صفحة 
الحركات ب_ المفرد والجمـع، ويتضـح هـذا الصيغة بالزيادة أو النقصان، أو اختلاف 

  ".أك¯ بالمقارنة ب_ رجل رجال
وتقال عن الكتاب الجديد المقابل لكتـاب السـنة السـابعة نظـام قـديم نفـس 
الملاحظة؛ لأنّ معظم دروسه النحوية ومصطلحاته ] يـتم ربطهـا بالجانـب الـدلالي 

ة جداً، ومـن أمثلـة ذلـك قـولهم الذي تفيده، إلاّ في البعض القليل منها، وبدلالة ناقص
، " الفعـل معنىسميت الأحرف المشبهة بالفعل بهذه التسمية؛ لأنهّا تفيد " 208صفحة 

كيف تفيـد معـنى : هذا كل ما أشير إليه من دلالة وهي ناقصة جداً، إذ يتساءل سائل 
كماّ أنّ في هـذه الدلالـة خطـأ؛ لأنّ الأحـرف المشـبهة  …الفعل، ومن أية جهة تفيد؟

بالفعل لا تشبه الفعل من حيث المعنى الدال مثلاً على الزمـان، بـل مـن حيـث العمـل 
سميت الأفعـال "عن كان وأخواتها  197وقولهم صفحة ). الرفع والنصب ( والوظيفة 

هذا أيضاً كل ما �تّ " الناقصة ناقصةً؛ لأنّ الكلام لا يكون مفيداً بها و3رفوعها فقط
مية الأفعال الناقصة وهي أيضاً دلالة ناقصة؛ لأنّـه ] يـتم  الإشارة إليه حول دلالة تس

توضيحها، كيف لا تفيد فقط باسمها المرفوع معنىً، وما هو الشيء المهم الذي تحتـاج 
وعليـه فـإنّ هـذا القـرار أُهمـل وإن صـادف وأن . إليه Ê تفيد معنى ودلالة تسميتها

اقصـةٌ جـداً خاصـة في الكتـب وُجدت في بعض المواضيع تفسيرات دلالية لها، فهي ن
  .الجديدة، ووجدت صدفة دون تأثير القرار

وخلاصة القول إنّ الكتب المدرسية تفتقر إلى هذا النوع من الترابط ب_ علوم 
؛ حيث يلاحظ تقديم القواعد مجرّدة مـن معانيهـا ودلالتهـا وحتـى اللغة الموصي عليه

والنحويـة �òîÏŠ–Ûaلظواهر معرفة سطحية لمخارج الحروف أو تفسير صو� لبعض ا
  .رغم أهمية القرار... 
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áa†ÏÖ]<»<ínè‚u<íéÞ^ŠÖ<l^Î]†�c< <

  عبد الجليل مرتاض. د.أ

        )تلمسان .ج(

1111 ( ( ( ([<Åç•ç¹]<]„â<]ƒ^¹        

مما بات لزاماً علينا في مجال البحث اللسا� الحديث أن نلتفت التفاتاً متأنيّاً إلى 
استثمار معا� وإشراقات قرآنية تارة تومض بشكل صريح، وتارة أخرى تلمّح بوجه 

كار تتقاطع وتتفاعل مع نظريات وآراء لسانية حديثة، غير قليل منها لا ضمني، إلى أف
  .يبرح محل جدل، وإقدام وإدبار، حتى وقتنا هذا

إن المعجزة القرآنية معجزة شاملة في كل مواطن الحياة، وضروب العلوم، 
واللغة والإبداع والفنون، ومن ثمّ، فإن هذه الدراسات اللغوية الحديثة المسماة لدى 

، وعندنا، نحن العرب، لسانيات، وجَب وجوباً أن تخضع طوعاً linguistiqueلغربيb ا
أو كرهاً إلى هذه المعجزة الربانية الشاملة، خاصة في ظل تعريفها الجديد منذ زهاء 
قرن بأنها الدراسة العلمية للغة، وهل لهذه الدراسة العلمية أن تشخّص صوتاً لغوياً 

لغات خارج خلق الله، وما ركّبه في مخلوقاته من أعضاء، واحداً في أية لغة من ال
  .لا يتم إصدار صوت واحد بدونها ؟... وجوارح، وأجزاء،

أجل، إن الدراسات اللسانية ~ختلف نظرياتها الجديدة الرهيبة، سواء شعرت  
بذلك أم � تشعر، فإنها لا تحيد إلا من باب الاجتهاد المشروع، والبحث العلمي 
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التحليق الفكري البعيد بفعل التطور التكنولوجي، وتنوع وسائل التبليغ العميق، و 
والاستقبال، والدقة في الوصف والتحليل والتشخيص، عما أشارت إليه مواضع من 
القرآن، منها ما يقف عليه أي باحث هاوٍ، ومنها ما لا يُدْركِ بَعْضَهُ إلا باحثٌ ضليع 

لاع على ما ورد في القرآن الكريم من جهة، وما رُزِقَ قدراً متواضعاً من المسح والاط
من جهة ... جدّ عالمياً في حقول اللسانيات من نظريات، ومدارس، ومناهج، وأفكار،

أخرى، وهذا الباحث الثا�، في نظري، � يُولدَْ بعدُ، ولا أحسب أنه سَيُولد يوماً ما، 
ت منها تدانياً، تناءى ومنها ما يستعصي استعصاء، ويحرن حروناً، وأنك كلما تداني

  .عنك تنائياً

ولكن الطرح السابق المغمور ~سحات تشاؤمية، لا �نع باحثاً لغوياً تعاطى 
البحث اللسا� عربياً وغربياً مدة عقود من الزمن، من أن يُدْليَِ دُليِ�تَه في هذا اليمّ الذي 

  .لا ساحل ولا عمق له، لعله يجَْرَع منها جُرْعة من الجُرَع

علّ أهمّ ما نريد أن نثيره في هذا الموضوع هو هدايتنا من الله لأن نسعى ول
مخلصb لوجهه للوقوف على مدى ما يربط علم اللسان الحديث ~ا جاء في القرآن 
الكريم من إشراقات تصبّ في الاتجاه نفسه، وهذه الإشارة ليست عاطفية ولا ذاتية 

ا في غفلة من أمرنا، لندّعي على القرآن الكريم ولا صلة لها بالعقيدة والإ�ان، ولا تجعلن
ادعاءات هو منها منزّه وبريء، فالقرآن الكريم قبل أن يكون أي شيء، هو كتاب 
هداية وتنوير ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، هدايةٍ لا يقوم مقامَها أي¡ علمٍ من 

ة أن تكون نواة قَبْليِّة العلوم ولا أيّ فن£ من الفنون، لكن هذه الهداية ليس ضرور 
منزّه عماّ قد يهتدي إليه مخلوقه  - سبحانه  -إجبارية لأي اختراع علمي دنيوي، فالخالق 

خدمة لعباده بفضل ما ينوّر به عقله وبصيرته في ابتكار من الابتكارات أو اكتشاف 
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 من الاكتشافات في حدود كونه الذي لا أبعاد، ولا حجم له،فالله عزّ وجلّ، شاءت
إرادته أن يُلهِْم من يشاء من عباده، قدراً من العلم، بصرف النظر عن علاقة هذا العبد 

Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ & � :بربه كقوله تعالى óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑ ù= Ïã āωÎ) $yϑ Î/ u !$x© 4 �)1( ولذا جاء ،
ϑ£$ � : بعد نهاية هذه الآية مباشرة n=sù Ÿ≅|Á sù ßNθ ä9$sÛ ÏŠθãΖ àfø9$$Î/ tΑ$s% āχÎ) ©! $# 

Νà6‹Î=tFö6ãΒ 9�yγoΨÎ/ yϑ sù z> Î�Ÿ° çµ÷ΨÏΒ }§øŠn=sù Íh_ ÏΒ tΒ uρ öΝ©9 çµôϑ yè ôÜtƒ … çµ‾Ρ Î*sù û Íh_ ÏΒ 

āωÎ) ÇtΒ t∃u�tI øî $# Oπsù ö�äî ÍνÏ‰u‹Î/ 4 (#θç/Î�|³sù çµ÷ΨÏΒ āωÎ) WξŠÎ=s% öΝßγ ÷ΨÏiΒ 4 $£ϑ n=sù … çν y—uρ% ỳ 

uθ èδ š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u … çµyè tΒ (#θ ä9$s% Ÿω sπs%$sÛ $uΖ s9 tΠ öθ u‹ø9$# |Nθä9$yfÎ/ 

Íν ÏŠθãΖ ã_uρ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# šχθ ‘ΖÝàtƒ Νßγ ‾Ρ r& (#θ à)≈ n=•Β «! $# ΝŸ2 ÏiΒ 7πt⁄ Ïù 

A's#ŠÎ=s% ôMt7 n=xî Zπt⁄ Ïù Oοu�� ÏWŸ2 ÈβøŒ Î*Î/ «! $# 3 ª! $#uρ yì tΒ t Î�É9≈ ¢Á9$# ∩⊄⊆∪ �)
مثلما ، )2

ÞΟ � :شاءت إرادته ألاّ يشرك أحداً في شيء من علمه n= ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝßγx* ù= yz 

Ÿωuρ šχθäÜ‹ Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã �
طاً ، )3( كما شاءت إرادته أن يكون علمنا علماً تعاقبياً مقس�

›Ÿ≅ø �لا تزامنياً شمولياً sƒø: $# uρ tΑ$tóÎ7 ø9 $#uρ u��Ïϑ ysø9 $# uρ $yδθç6Ÿ2÷� tIÏ9 ZπuΖƒÎ— uρ 4 ß,è= øƒs† uρ $tΒ Ÿω 
tβθßϑ n= ÷ès? ∩∇∪ � )4(،ولذا جاء مباشرة بعد هذه الآية، قوله تعالى:� ’ n?tã uρ «! $# ß‰óÁs% È≅‹ Î6¡¡9 $# 

$yγ÷Ψ ÏΒ uρ Ö� Í←!$y_ 4 öθs9 uρ u!$x© öΝ à61y‰ oλm; šÏèuΗ ød r& ∩∪ �
)5(. 

شاء الله لهم، دون مراعاة  وما ألمحنا إليه من تساوي العباد في الإحاطة ~ا
لعقيدة ولا دين، أدركه العبقري ابن خلدون، وهو يتحدث عن العلوم العقلية 

وأما العلوم العقلية التي هي طبيعيّة للإنسان، من حيث إنه ذو فكر، : "وأصنافها بقوله
فهي غير مختصّة ِ~لِةّ، بل بوجه النظر فيها لأهل الملل كلهم، ويستوون في مداركها 

، حتى وإن كان ابن خلدون � يدخل علم اللغة في العلوم العقلية، وهو )6("مباحثهاو 
  .محق في ذلك، لأن هذه المادة مما يتجانس مع العلوم الإنسانية
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2 (ëçÇ×Ö]<Œ…‚Ö]<ì`�Þ<»<á^è�ù]<†m_  

(1-2 Øe^e<t†e<æ_<íßŠÖù]<í×f×e  

دي نوح المعروفb تفيدنا بعض الوثائق القد�ة بأسطورة بلبلة الألسن بb ول
جُعِلَ في ولد سام تسعة عشر لساناً، في حb جُعِلَ في ولد حام سبعة " بسام وحام، حيث

عشر لساناً، بل تشير الأسطورة إلى أن نصيب أخيهما الثالث المسمى يافثاً من هذه 
  .)7(البلبلة بلغ ستة وثلاثb لساناً، وبعد ذلك تشعبت اللغات وتفرقت الألسن

رى أن رياحاً هاجت هيجاناً شديداً فنسفت صرح الملك وفي قصة أخ
النمروذ أحد أحفاد نوح ببابل من أرض العراق، فبات الناس ولسانهم سرياّ�، 

وقد تفرقت لغاتهم على اثنb وسبعb لساناً، فسُمّي الموضع من ذلك الوقت "وأصبحوا 
ص الخاصة ببرج بابل في ،وورد الوعي بالمشكلة اللغوية أيضاً ماثلاً في النصو )8("بابل

سفر التكوين من التوراة، ويظهر أن الأخباريbّ العرب القدماء تناقلوا تبلبل الألسنة 
بb أولاد نوح مما ورد في التوراة، فضلاً عما كان يشيعه الأحبار من قصص وحكايات 

  .وجدت صداها بالرضى والقبول لدى غير واحد من المؤرخb العرب القدماء

(2(2(2(2----2222    "è‚Ö]à"<ë‚ß�]<íÇ×Ö]<Ü×Â<ì`�Þ<»<å†m_        

وبالنسبة لعلم اللغة الهندي، فإن صناعته مؤسسة على جملة من الاعتبارات 
الدينية، والأخبار الميثولوجية التي � تؤثر في تطوره واستوائه، مع ذلك، تأثيراً سلبياً، 
ة بل كانت أحد العوامل القوية التي دفعت الحركة اللغوية عندهم خطوات عملاق

� تشهد الدراسات الغربية مثيلاً لها إلا في القرن التاسع عشر، بفعل اكتشاف اللغة 
  .من قبل سير وليام جونس) م1786(السنسكريتية 
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إن الدراسات اللغوية في الهند نشأت وترعرت على أركان الدين البراهمي الذي 
، وكانت يحوي نصوصاً سريّة، وأطلق على هذه الفترة مصطلح الفترة الفيديّة

السنسكريتية المستخدمة في الكتب المقدسة للهندوس تحتل مكانة أسمى من أي لغة 
أو لهجة هندية أخرى لسبب روحي عندهم، بل لا تزال هذه اللغة العتيقة حتى يومنا 

منذ أك« من ألفb  هذا متبن�اة لديهم في مجال الآداب والعلوم، مثلما كانت عليه
يكن من باب الفراغ أن يُلهَْمَ ذلك العلا�مة براهمان بانيِني ، ولذا � اوخمسمائة عام

الذي أدْهَش تراثه اللسا� العقلية الغربية الحديثة، أولَ عملٍ لسا� تركيبي عرفه 
  .)9(الإنسان في تاريخ علم اللغة، والمصَُوغٍ في أربعة آلاف جملة قصيرة

سة، � تكن ويَنْجُم عماّ سلف أن الشعوب التي � تكن Áتلك نصو  صاً مقد�
تفكّر تفكيراً جدياً وعميقاً في إنشاء علم جامع مانع للغاتها ولهجاتها، لأن السلوكات 
الدينية المطبوعة بطابع شفهي لا تجعل ممارسيها يفكرون لحظة في صناعة علم لسا� 
د يخاف أصحابها ضياعها أو  ت أو تُرَد� يصونها، لأنها ليست قاÄة على نصوص تُصَو�
ه لدى  تزييفها، ولذلك، فلا نعجب كثير العجب إذا وجدنا علم اللغة الذي بلغ أشَُد�
الهنود يقابله طفولة عند اليونان، هذه الطفولة التي سوف تشبّ في ضوء محاورات 
أفلاطون، وتبلغ كهولتها في التعقيدات المنطقية لتلميذه أرسطو وما تبعهما بعد ذلك من 

ن الذين توصّلوا إلى فصل الدراسات اللغوية عن التأملات مدارس، ولاسيما الرواقيو
النحو ينبغي أن يطابق المنطق، وينبغي أن "الفلسفية، حتى وإن بقوا متمسّكb بأن 

  .)10("تطابق الفصائل أو الأقسام النحوية أقسام المنطق أو مقولاته
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3( ëçÇ×Ö]<êÂçÖ^e<h†ÃÖ]<Ý^Ûjâ]<»<å†m_æ<áa†ÏÖ]  

(1-3 e†ÃÖ]<½^fi…]íÃè†�Ö]<ÜãËe<íé  

أقوالاً،  ةالدرس اللغوي عند العرب، فإن Æ وبالنسبة لأثر القرآن في بروز
وروايات مبثوثة في أمات المصادر اللغوية والأدبية وطبقات الأعلام لا يخلو بعضها 
من مصداقية واقعية، لكن من الصعب عليك أن تهضمها كلها، لكون جزء منها ر~ا 

وّة، هذه الأقوال تحمل في طياتها أوامر بالاعتناء بالعربية يعود بك إلى فترة النب
كالاعتناء بالفرائض، لكون فهم الشرع فهماً سليماً لا يحصل بفهم لسانه فهماً سطحياً 

tΒ$! �:أو سيّئاً، مصداقاً لقوله تعالى uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( 
‘≅ ÅÒãŠsù ª!$# tΒ â !$t±o„ “Ï‰ ôγtƒuρ tΒ â !$t±o„ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $# ∩⊆∪ �

)11(.  

وممّا ذكره غير واحد من علماء اللسان العرÈ، ومنهم المبرد، أن الصدر الأول 
حتى خالطهم العجم، ففسدت "كانوا يعربون طبعاً ) �(من أصحاب رسول الله 
و� تزل العرب تنطق على : "ما عناه الزبيدي بقوله، وهذا )12("ألسنتهم، وتغيرت لغتهم

سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها، حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان، 
فدخل الناس فيه أفواجاً، وأقبلوا  إليه أرسالاً، واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة، 

ان منه في الإعراب الذي هو واللغات المختلفة، ففشا الفساد في اللغة العربية، واستب
ح لمعانيها، فتفط�ن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقb من دخلاء  Ëحليها، والموض
الأمم بغير المتعارف من كلام العرب، فعظم الاشتقاق من فشوّ ذلك وغلبته، حتى 
ن دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم، إلى أن سبّبوا الأسباب في تقييدها لم

  .)13("ضاعت عليه، وتثقيفها لمن زاغت عنه

  



áa†ÏÖ]<»<ínè‚u<íéÞ^ŠÖ<l^Î]†�c< <
 

135 

(2(2(2(2----3333    flÝ^ÃÖ]<…çÃ�Ö]<ofè<áa†ÏÖ]        

          إن القرآن الكريم بثّ الشعور  العلمي ~ا يحيط بالقوم، وبدون استثناء

� Ÿξsùr& tβρã� ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/ M}$# y#ø‹ Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪   ’ n< Î) uρ Ï!$uΚ ¡¡9 $# y# ø‹Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ ∩⊇∇∪   

’ n< Î) uρ ÉΑ$t6Ågø: $# y# ø‹ x. ôM t6ÅÁçΡ ∩⊇∪   ’ n< Î) uρ ÇÚö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪ �)14( ،أو كقوله:          

� u� |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M} $#uρ ÈβÎ) öΝ çF÷èsÜ tG ó™$# βr& (#ρä‹à*Ζs? ôÏΒ Í‘$sÜ ø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 

(#ρä‹ à*Ρ$$sù 4 Ÿω šχρä‹ à*Ζ s? āωÎ) 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ �
إلى غير ذلك من الآيات التي حثّث ، )15(

الإنسان الجديد على البحث والتقصيّ والتجريب، فيما �وج ويسكن حوله من آيات 
ربّانية ماثلة في عناصر كونه، هي كلها حجة عليه، وبإمكانه بالثقافة والبحث 

وعبه العلمي أن يروّضها ويجعلها طوع بنانه، وهذا ما حاول السلف المبكّر أن يست
  .ويضطلع به

وما يهمنا من هذا الشعور العام بالتحول العلمي لدى القوم، ذلك الإحساس 
اللغوي الذي التفت العرب إليه، ولأول وهلة في تاريخهم،ـ حيث سرى في عقول فئة 
من صفوة القوم أو من ذوي  الحلّ والعقد، وهو ما حاول أصحاب المبادرة الأولى 

ا� عرÈ لاحق أن يجسّدوه في الحواضر والأمصار على لإقامة نواة علمية لصرح لس
  .أرض الواقع

(3(3(3(3----3333    Ü×ÃjÖ]<î×Â<o�<ì†ÓfÚ<l^è]æ…        

وإذا أخذنا جزءاً من بعض الروايات التي تعود إلى عقود أولى من القرن الأول 
الهجري بعb الرضى والقبول، فإننا نقف على عبارات نبوية، وراشدية، وصحابية، 

من ... لها على تعلم العربية، وحفظ شواهدها، وتبِْيَانِ مُنْغَلَقِها،تحث ك... وتابعية،
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، )16(�أعْرِبوا في كلامكم تعربوا في كتاب الله�: قوله) �(ذلك ما يُرْوَى عن النبي 
، وقالت )17(�أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه�: ويُرْوَى عنه، عليه السلام، أيضاً

 bويُنسب إلى عمر بن )18("فإنه يعرب ألسنتكمتعلمّوا الشعر، "عائشة أم المؤمن ،
: الخطاب أقوال وشواهد تأمر بتعلم العربية، وتصف مناقبها وأفضالها، منها قوله

ة" تعلموا العربية "، ومنها )19("تعلموا العربية، فإنها تُنْبت العقل، وتزيد في المرو�
 تتعلمون تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما: "، ومنها)20("تحرزوا المروءة

، فكتب عمر إلى "من أبو موسى"، ولما وصل عمرَ بْنَ الخطابِ كتاب فيه )21("القرآن
بْهُ سَوْطاً، واعزلهْ عن عملك"عامله أÈ موسى الأشعري  ، ولماّ خاطب )22("أنَِ اضرِْ
وانيق شغلك عن أن : "أجابه" يا أبو سعيد: "رجل الحسن البصري بقوله كسْبُ الد�

تعلموا الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو : يد، ثم قاليا أبا سع: "تقول
 .)23("للسان

(4(4(4(4----3333    àv×Ö]<î×Â<á^Ú†£]æ<íée†ÃÖ]<î×Â<ð^ŞÃÖ]        

ولسنا بحاجة ملحّة إلى إثبات نصوص أخرى، وهي كثيرة، صدرت عن الرعيل 
الأول من العلماء وذوي الشعور  الأعلى بصيانة العربية، والتفكير في ابتكار علم 

يقيها من الوهن والتلوث والتهجb، ومع ذلك نتمنى ألاّ نكون فضوليb على نظري 
مساحة هذا البحث ولا بعيدين عن موضوعه الجوهري، إذا عزّزنا الشعور اللغوي 

ودخل على عبد العزيز بن مروان رجل يشكو صهراً له : "العرÈ المبكر بهذا النص
الختّان الذي : وَمَنْ خَتَنْك؟ فقال: العزيزإن خَتَنيِ فعل كذا وكذا، فقال له عبد : فقال

أيها الأمير، إنك : بم أجابني؟ فقال ! ويحك: يخÒَِْ الناس، فقال عبد العزيز لكاتبه
من خَتَنُكَ؟ فاشتغل عبد العزيز : ، وهو لا يعرف اللحن، كان ينبغي أن تقول! لحنت



áa†ÏÖ]<»<ínè‚u<íéÞ^ŠÖ<l^Î]†�c< <
 

137 

للحن، كان الرجل حتى صار من أفصح الناس، وكان يعطي على العربية ويحرم على ا
 ! أعطه مائتي دينار: من بني فلان، فيقول لكاتبه: مم�ن أنت؟ فيقول: يأتيه، فيقول له

: من بنو عبد الدار، فقال له: ممن أنت؟ فقال: ودخل عليه رجل من عبد الدار، فقال له
  .)24(فأمر له ~ائة درهم ! تجدها في جائزتك

(5(5(5(5----3333    êe†ÃÖ]<ï‚Ö<ëçÇ×Ö]<…çÃ�Ö]<…çŞi            

معا� الوعي اللغوي عند العرب أيضاً بعد الإسلام أنهم جسّدوا هذا  ومن
الوعي وترجموه ممارسة صَوْناً للسانهم أن أبا عمرو بن العلاء دخل متجراً، فعاين على 

، )25(!يا عجباً، أيَلْحَنُون ويربحون؟: "، فقال"لأِبَُو فلان"أعدال التجار مكتوباً 
لئن : "قوماً أعاجم ينظرون في النحو، فقالويروى أن عمر بن عبد العزيز رأى 

أسألك : "، ورُوِي أيضاً أن رجلاً قال لبعض العلماء)26("أصلحتموه لأنتم أوّل من أفسده
، بل )27("هو كلام القوم، وإ×ا أنت وأمثالك فيه غرباء: عن شيء من الغريب، فقال

ن العرÈ، تُعْزَى من أشهر الروايات التي اتخذها العرب تعلة قاطعة لوضع علم اللسا
إلى لحن يُلصَْق بابنة أÈ الأسود الدؤلي، التي خاطبت أباها مستفهمة، وهي تريد 

؟: "التعجّب بقولها Ëإلى جانب روايات ونصوص أخرى كثيرة "!يا أبتِ، ما أشد¡ الحر ،
 .نطُِقَتْ ملحونة في حركاتها الإعرابية، ~ا في ذلك آيات قرآنية

4444(((( <h†ÃÖ]<†fl{fÂ<]ƒ^¹[<á^Š×Ö^e<ÜãÚøÒ<àÂ  

(1(1(1(1----4444 ğ̂éñ‚fÚ<á^Š×Ö]æ<íÇ×Ö]<°e   

ولعل مربط الفرس، لماذا عبرّ العرب، ~ا في ذلك القرآن، باللسان، و� يعبرّوا 
باللغة إلا نادرا؟ً فنصوص ما قبل الإسلام حافلة باستعمال اللسان ليس فقط كأداة 
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وغيره، وأما اللغة فلا جارحة، بل كنظام أو نسق تواصلي عام، فاللسان يحوي نفسه 
تحوي إلا نفسها، فعربية ما قبل الإسلام الغابرةُ كانت تضم عشرات اللغات بالمفهوم 
القديم أو اللهجات بالمصطلح الحديث، ولذا كان من الضلالة ~كان أن يعبرّ القوم 

  :)28(باللغة بدل اللسان، إلا ما ندر، ومن باب التغني والفخر، كقول شاعر قديم

كَ، واذكُْـ    ـلْ بِـسَـيËــئـــةٍ ــــضُبَـيْـعَــةَ لا تَـعْجَـأبـــا  Ëرْهُ بإحـسانِ ـــــــإلى ابنِ عَـم  

ـا تَـــرانـي وأثـــوابـــي مُــقَــــارِبَــــةٌ    ـانِ ــــــــليـسَتْ بـِخَزّ، ولا من حُرّ كَـت�ـ  إم�

ــــف ي�ـــةٌ عُـ  اÙ، وفي لغتيـــــــــإنّ في الـمجد هِـم�   انـي غـيـرُ لحَ�ــانِ ـــــ، ولسـ)29(لـْوِ

حيث الشاعر ذكر لغته العلوية المشهورة بالفصاحة، ثم اللسانَ المتَعَاهَد فيه بإعراب 
الكلام مع بلاغته وفصاحته، والأهم من هذا، أنه عبر محلياً أو قبلياً باللغة، وعربياً 

، ومنضوٍ تحت سلطته، وماثل في نسقه باللسان، أي لغته جزء من اللسان العرÈ العامّ 
  .الكلي

(2(2(2(2----4444    [<á^{ŠÖ<Ý_<íée†Â        

ولرّ~ا عبر� علماء اللسان العرÈ القدماء تارة بالعربية، ومرة باللسان، من ذلك 
أوّل من تكلم بالعربية، ونسي لسانً أبيه، إسماعيلُ : "قال) ه182(أن يونس بن حبيب 

ولكن العربية التي عَنىَ محمدُ ): "ه139-231(م ، وكان تعقيب ابن سلاّ )30("بْنُ إبراهيم
، )�(، اللسانُ الذي نزل به القرآن، وما تكلمت به العرب على عهد النبي )31(بن علي£ 

، فأنت ترى أن النص أشار إلى عربيتb اثنتb )32("وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا
ى  المائتي سنة، في حb أنه � شهد ابن سلام لهما بأنهما مختلفتان، وفي زمن لا يتعد�
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يصف اللسان بذلك، وما فهمناه أن العربية عربيات، واللسان واحد، أو العربية، على 
أقل تقدير، ما يسمى اليوم اللغة تقابلاً باللسان، ويدعم هذا التوجّه قول أÈ عمرو بن 

، لأن )33("ناما لسان حمير وأقاصي اليمن اليومً بلساننا، ولا عربيتهم بعربيّت: "العلاء
النظام اللسا� الداخلي للتواصلات الجنوبية متباين إذا ما قيس بالنظام اللسا� لعرب 

  .الشمال، فكيف إذا ما قِيسَتِ العربيّتان؟
(3(3(3(3----4444    á^{{Š×Ö]<îßÃÚ        

ليس هدفنا الحديث عَما� قاله الحكماء، وأنشده الشعراء، وساقه الأدباء، في 
خل إلى معنى اللسان في القرآن من هذا الباب، معنى اللسان، بل أردنا فقط أن ند

ومحاولة Áييزه عن اللغة تارة، والعربية تارة أخرى، واستيحاء العبرة والحكمة من 
القرآن الذي عبرّ عماّ يتواصل ويتفاهم به القوم من عرب وغير عرب، باللسان الذي 

ثه جمعه على أفْعُل، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فمن ذكّر جمعه على أفْعِلة، ومن أنّ 
، )34(أن التذكير أك«، وهو في القرآن كلهّ مذك�ر) أبو حاتم(وذكر بعض علماء اللغة 

  .)35(من العرب إلا مذك�راً  -كما حÞ –بل اللسان بعينه � يسمعه الفرّاء 

وأما إذا عُبرË باللسان بوصفه جارحة الكلام عن الكلمة نفسها، فإن تأنيث 
  :)36(ب، لأن العبرة بالمدلول لا بالدال، كقول الأعشىاللسان حينئذ واج

  مِن عَلْـوَ لا عَـجَـبٌ منها ولا سَخَـرُ   إِنËــي أتَـــتْــنـي لــسانٌ لا أسَُـر¡ بــهــا 

وهذا كثير في كلامهم، ... وكذلك إذا قصدوا به الرسالة أو القصيدة أو اللغة،
عنى جمعه، وهذا هو منطق اللغة الطبيعي، حيث يَتْبَع الجمع معنى مفرده، لا المفرد م
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لأن المفرد قد يستغني عن الجمع، بينما هذا الأخير لا يكسب هويته ووجوده إلا 
  : ~فرده، ولو بطريق صوÙ غير مباشر

ؤُون ... جندي، �فرس، الجيش  �امرأة، الخيل  �النسـاء  وهي وحدات قلي- جداً، ... ا*ي، �اللا)

  .وليس هذا ?به... لفظه،يوجد جمعها من غير 

(4(4(4(4----4444    íÇ×Ö]<àÚ<ğ÷‚e<á^Š×Ö^e<áa†ÏÖ]<�fÃi            

وما يهمنا مما مضى كله أن القرآن عبرّ باللسان عن تواصلات القوم بدلاً من 
  : اللغة، كقوله تعالى

� š∅Ïèä9 tÏ% ©!$# (#ρã� x* Ÿ2 .ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) 4’ n?tã Èβ$|¡Ï9 yŠ… ãρ# yŠ |¤ŠÏã uρ Çö/$# 

zΟ tƒö� tΒ 4 )78:المائدة، آية( 

� !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠÏ9 öΝçλm; (  )4: إبراهيم، آية( 

� Üχ$|¡Ïj9 “Ï% ©!$# šχρß‰ Åsù= ãƒ ÏµøŠs9 Î) @‘Ïϑ yfôã r& # x‹≈yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1 t� tã êÎ7 •Β 

 )103: النحل، آية(

� tβθä3tG Ï9 zÏΒ tÍ‘ É‹Ζ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪   Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1 t�tã &Î7 •Β  )194 - 195: الشعراء، آية( 

� Å� r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù# Å™ö‘ r' sù zÉë tΒ # [÷ŠÍ‘ ûÍ_è% Ïd‰ |Áãƒ ( ) ،القصص

 )34: آية

� # x‹≈yδ uρ Ò=≈tG Ï. ×−Ïd‰ |Á•Β $ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/ t�tã )12: الأحقاف، آية( 

� $yϑ ‾Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ö� ¡¡o„ š�ÏΡ$|¡Î= Î/ t� Ïe±t6çFÏ9 ÏµÎ/ šÉ) −G ßϑ ø9 $# u‘ É‹Ζè? uρ ÏµÎ/ $YΒ öθs% #t‰ —9       

 )97: مريم، آية(

� $yϑ ‾Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ÷� œ£o„ y7 ÏΡ$|¡Î= Î/ öΝ ßγ‾= yès9 tβρã� ā2x‹ tFtƒ )خان، آيةY58: ا( 
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� ôÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z$#uρ öΝ à6ÏG oΨ Å¡ø9 r& ö/ ä3ÏΡ≡uθø9 r&uρ 

  )  22: الروم، آية(

(5(5(5(5----4444    íéÞ‚¹]æ<íéÓ¹]<…çŠÖ]<°e<á^{Š×Ö]        

ومما لفت انتباهي، وأنا أحاول أنْ أشَْحَذَ ذهني، وأُحِيلَ على تحصيلي، أ� لاحظت 
أن كلمة اللسان ~دلولها الدال على التبليغ، إرسال وتَلقَ£ زاد ورودها على الضعف في 

لمدنية، حيث تواتر اللسان سبع عشرة مرة في السور السور المكية منها في السور ا
المكية، بينما اقتصر وروده Æا� مرات في السور المدنية، علماً بأن سورة مثل سورة 

  .الشعراء، وهي مكية، تتكون من سبع وعشرين ومائة آية

 ولعل أهمّ مما أُلمْحِ إليه في الإحصاء المشار إليه آنفاً، أن اللسان بوصفه مصطلحاً
يرأس كل اللهجات والأشتات اللغوية العربية الفصيحة رئاسةً عامةً، تَوَاتَر بشكل 
لسا� واضح في السور المكية، بل حتى تعبير القرآن عن ألسنة البشر التي تعدّ 

ôÏΒ � بالألوف uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ß#≈ n=ÏG÷z$#uρ öΝà6ÏGoΨÅ¡ø9r& 

ö/ ä3ÏΡ≡ uθ ø9r&uρ �  وهي مكيّة، على أن معا� اللسان الواردة ) 22: آية(ورد في سورة الروم
في آيات السور المدنية تشير إلى اللسان كجارحة تؤدّي وظائف صوتية كلامية، كأية 

  :حاسة من الحواس، أو عنصر من عناصر الجسد

� # sŒÎ* sù |= yδ sŒ ß∃öθsƒø: $# Ν à2θà) n= y™ >πuΖ Å¡ø9 r' Î/ >Š# y‰ Ïn  )19: يةالأحزاب، آ( 

� øŒÎ) … çµtΡ öθ¤) n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9 r' Î/ tβθä9θà) s? uρ /ä3Ïδ# uθøùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 Ν ä3s9 ÏµÎ/ ÒΟ ù= Ïæ 

… çµtΡθç7 |¡øtrBuρ $YΨ Íh‹ yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «! $# ×ΛÏàtã  )15: النور، آية( 
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� ¨βÎ) uρ óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ $Z)ƒÌ� x* s9 tβ… âθù= tƒ Ο ßγtFt⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tFÅ3ø9 $$Î/ çνθç7 |¡óstG Ï9 zÏΒ É=≈ tG Å6ø9 $# $tΒ uρ 

uθèδ š∅ÏΒ É=≈tG Å3ø9  )78: آل عمران، آية(  #$

� zÏiΒ tÏ% ©!$# (#ρßŠ$yδ tβθèùÌh� ptä† zΝÎ= s3ø9 $# tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β tβθä9θà) tƒuρ $oΨ ÷èÏÿxœ $uΖ øŠ|Átã uρ 

ôìoÿôœ$# uρ u� ö� xî 8ìyϑ ó¡ãΒ $uΖ Ïã≡u‘ uρ $CŠs9 öΝ ÍκÉJt⊥ Å¡ø9 r' Î/ $YΨ ÷èsÛuρ ’ Îû ÈÏd‰9$# 4  )46: ء، آيةالنسا( 

� tΠöθtƒ ß‰pκ ô¶s? öΝÍκ ö� n= tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr&uρ Νßγè= ã_ö‘ r&uρ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ  )النور، آية :

24( 

� tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏFoΨ Å¡ø9 r' Î/ $̈Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎγÎ/θè= è% 4  )11: الفتح، آية( 

� βÎ) öΝä.θà* s)÷Vtƒ (#θçΡθä3tƒ öΝä3s9 [ !#y‰ ôã r& (#þθäÜ Ý¡ö6tƒuρ öΝ ä3ö‹ s9Î) öΝåκ u‰Ï‰ ÷ƒr& Ν åκtJoΨ Å¡ø9 r&uρ Ï þθ�¡9 $$Î/ 

(#ρ–Šuρuρ öθs9 tβρã� à* õ3s?  )2: الممتحنة، آية(  

ومع ذلك، فإن السور المكية � يخَْلُ بعضها من تعاقب كلمة اللسان فيها ~عنى 
،وهذه المعا� تحتاج إلى حقول دلالية )37(مجازي أو صريح دلالةً عليه كجارحة

الة إلى مرجعيات تاريخية ودينية وثقافية لإمكان بيان ما يتيسرّ بيانهُ منها، لأن والإح
ما يهمنا هنا، كما سبق أن ألمحت، اللسان كمنظومة صوتية نوعية مكوّنة من علامة 

لة لإرسال مرسلات إنسانية  .متمفصلة مؤَه�

5555 ( ( ( (íÇ×Ö]<àÚ<ğ÷‚e<á^Š×Ö]<Ù^ÛÃj‰]<àÚ<áa†ÏÖ]<íÛÓu        

القرآن وحكمته البليغة في استعمال اللسان بدلاً من اللغة، ولنقف على عظمة 
فحسْبُنا أن نحيل على آخر ما جدّ في حقول علم اللغة  الحديث، لنتبbّ ما وصل إليه 
العلماء الغربيون من اقتناعات بشأن مصطلح اللسان من جهة واللغة من جهة أخرى، 

  .لام مثلاً فضلاً عماّ اتصل بهما من عناصر لسانية أخرى، كالك
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(1(1(1(1----5555    íÇ×Ö<íÚ^Â<íéÞ^ŠÖ<l^Ëè†Ãi            

أن تعريفها غالباً ما يكون تعريفاً،  le langageمما ورد حديثاً بشأن اللغة 
 ãلإعطاء إحساس باضطراب فكري كبير، يكفي أن نَحْشُدَ عدة تعريفات لها، "ارتيابيا

ريف يعكس ينتهي داÄاً بتعريفه للغة، لأن كل تع un linguisteغير أن لسانياً 
المستوى الذي نبلغه في تنظيم معرفتنا للأشياء والوصف وتصنيف الوقائع، وتحديد 

  .)38("الميدان، والمعايير المستخدمة

 laومنذ عقود من الزمن أضحت تعريفات اللغة تنطلق من التصور للسان 
langue  غير أن هذه التعريفات "كنظام من العلامات المستعملة بهدف إقامة التبليغ

سبق لها أن صارت رخِْوة جداً بالنسبة لمعرفة اللغة المتناولة من قبل اللسانيات الراهنة، 
وإذا كانت مُرْضِية فعلاً، فإنه كان من الواجب أن تكون قادرة على تقديم المعايير 

تجُاهَ كل الأشكال الأخرى للتبليغ، ) أو بعدم نوعيتها(لنوعية الألسنة الإنسانية 
  .)39("الحيوا�وبالأخص التبليغ 

واللسانيون الأك« حداثة في الغرب لا يريدون أن يذهبوا إلى أبعد مما ذهب 
الإنسا� والحيوا�، : إليه نظراؤهم منذ القرن الثامن عشر، بأن الإشكال بb التبليغيـن

يقدّر حواشي من الأفكار تعدمها الحيوانات، لكن  une langueيكمن في أن لسانـاً 
فْصَل فيه فصلاً صارماً حتى وقتنا الحالي، و� تخرج اللسانيات الحديثة هذا الأمر � يُ 

نظاماً من العلامات، فإن كل  le langageوإذا كانت اللغة "بعدُ من مأزقها الموروث 
�كن : نظام من العلامات مُسْتَعْمَلٍ بوساطة الكائنات الحية للتبليغ يجب أن يسمّى لغة

ساعتها فلا نبرّر هذا الشعور العامّ بدافع أن الألسنة أن نتكلم عن لغة حيوانية، و 



áa†ÏÖ]<»<ínè‚u<íéÞ^ŠÖ<l^Î]†�c< <
 

144 

البشرية تنماز عن كل الأنظمة الأخرى للتبليغ البشري أولا تتميّز، وأنّ هذه الأنظمة 
من العلامات مختلفة اختلافاً عميقاً عن جميع الأنظمة الأخرى، ودون القول قطعاً من 

  .)40("لماذا؟: الناحية العلمية

 leل اللسانية الأكاد�ية، ومنذ عقود من الزمن، في وصف اللغة ولا تتردد الأعما
langage  بأنها، بالمعنى الواسع، يُعْنىَ بها كل¡ وسيلة من وسائل الاتصال المستعملة من

، واللغة المرك�بة من des messagesقبل طائفة بشرية أو حيوانية لإرسال مرسلات 
ى علامات   le، ومن ثم، فإن مصطلح signauxارات أو إش signesوحدة دنيا تُسَم�

terme  أو طبيعية " مباشرة) "أو إشارية(إما إلى أنظمة علامية "اللغة �كن أن يُشير
، وإما يُشار )، لغة الدلافb، لغة النحل الخarticuléاللغة الإنسانية الممَُفْصَلة : مثلاً (

ة انطلاقاً م"secondsثانوية "بها إلى أنظمة  ن اللغة الإنسانية المترَُقَْنة ، أي مُعَد�
transcodé  41()"قانون المرور، رموز إشارات: مثلاً (إلى نهايات نوعية للتبليغ(.  

(2(2(2(2----5555    l^ÚøÃÖ]<àÚ<Ý^¿ßÒ<íÇ×Ö]<Ìè†Ãi        

أو الطبيعي، و~ظهرها " المباشر"هذا بالنسبة لمفهوم اللغة الواسع بشكلها 
رات الممارسة يومياً في أية ثقافة عامة المترجم إلى قانون مختلف، كلغة الإشا" الثانوي"

أو خاصة خارج اللغة الممَُفْصَلة، وأما بالنسبة لمفهومها كنظام من العلامات المباشرة 
وتُشركِ ظواهر مرتبطة بنقل  un sujet parlantمتكلماً "أو الطبيعية، فإنها تفترض 
 íى ثقافياً مَقَاماً  –مرسلة داخل سياق فضا ، وعليه فإن دراسة situationزمني والمسم�
، واجتماعية، )علماء النفس يتحدثون عن النشاط اللغوي(اللغة تشمل مظاهر نفسية 

لمشار إليها غير لسانية، ، وهذه المظاهر ا)42("وأن«وبولوجية، وحتى نفسية تحليلية
Á غير إنسانية مكانت هذه اللغة إنسانية أأ از عن تلك التي تتصل بها، سواء تلأنها.  
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هذا الموضوعَ العاِ�ُ اللسا� الفرنسي¡ أندري مارتني الذي في ن خاض ومم
غير أنه من المحتمل أن مفهوم اللغة الممَُفصلة قد يبدو لبعض الناس شيئاً آخر :"قال

غير الوضوح لتتابعات صوتية، الأمر الذي يستدعي Áييز اللغة الإنسانية عن أشكال 
يَنَا بتسميته أيضاً النشاط المت�صل بها عند الكائنات  الحية الأخرى، والممكن أن تَسْتَهْوِ

 .)43("لغة"

وبعد أن يشرّح أندري مارتني الخصوصيات التي تجعل تبليغاً لسانياً، وآخر غير 
، double articulationلسا�، من خلال ما عُرفِ عنده بالتلفظ أو التمفصل المزدوج 

، فإنه لا يبدو "le langageاللغة "حb يتعلق الأمر ~صطلح : "فإنه ينتهي إلى القول
صَعْباً أنْ يتزامن الاستخدام العامّ إلى جانب استخدام عِلمي للكلمة التي ترضي 

يشير على نحو ملائم، إلى الملكة التي " اللغة"اللسانيbّ، ومن ثمَ� فإن الكلام العادي 
علامات صوتية، ما من شك بأننا نتحدث عن  au moyenس بواسطة يتفاهم بها النا

لغة الورود ولغة البهائم والدواب، لكن هذه الإطلاقات تبقى مجازية، إذ يجب، وفي 
 bاً على ملكة إنسانية، ليس "دواب"أو " ورود"كل الحالات، تعيÄبينما اللغة تدلّ دا ،

أو " ألسنة ورود"أي ليس هناك ". ألسنة"ة أك«، والنماذج المتعدّدة لهذه اللغة مُسَما� 
، وهذه اللغة الإنسانية التي تتحقق تحت شكل الألسنة المتعدّدة تشكل "ألسنة دواب"

  .)44("الموضوع الحصري لأبحاث لسانية دقيقة

، وبعد أخذ ورد، فينتهي إلى إعطاء تعريف Edwârd Sapirوأما إدوارت سابير 
ة إليه، أو نجده عند مجمل اللسانيbّ المحدثb، ولكنه للغة لا يختلف عما سبقت الإشار 

د، ونستطيع أن "يختلف عنهم في الاستفاضة بربطها بالإنسان  الطريق الآن أمامنا ممه�
نحاول إعطاء تعريف صحيح للغة التي هي في منظورنا وسيلة إنسانية للتبليغ ليس 



áa†ÏÖ]<»<ínè‚u<íéÞ^ŠÖ<l^Î]†�c< <
 

146 

ق ةً بواسطة نظام من الرموز إلا، وليست غريزية، للأفكار، والعواطف والرغبات محق�
المبتكرة لهذا الغرض، وهذه الرموز، بادئ ذي بدء،  مسموعة ومنتجة بوساطة ما 

ى بـ ، فالتعبيرات الغريزية والوسط الطبيعي الممكن تأثيرهما "أعضاء الكلام"يسم�
أحياناً تأثيراً معتبراً في عدة مظاهر من اللغة، والميولات الغريزية وغيرها، �كن أن 

قودنا، في بعض الوجوه، إلى تكييف التعبير اللسا�، لكن حتى لو سلّمنا بهذا، فإنه لا ت
توجد قاعدة فطرية ممُكِْنٌ Áييزُها في اللغة الإنسانية، نعم توجد تبليغات إنسانية أو 

هي نتيجة لصُِياحات ) إن كان الأمر كذلك ُ�كَّننا من تسمية ذلك تبليغاً(حيوانية 
  .)45("ا قطعاً لا يسمّى لغة بالمعنى الذي نسمعهغريزية، لكن هذ

(3(3(3(3----5555    á^Š×Ö]<Ä•]çÚ<�Æ<»<íÇ×Ö^e<áa†ÏÖ]<�fÃi        

  : والقرآن الكريم عبرّ عن اللغة بدلاً من اللسان في مواطن عدّة، منها

� � ßx Îm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßìö7¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ tΒ uρ £Íκ� Ïù 4 βÎ) uρ ÏiΒ > óx« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ 

ÍνÏ‰ ÷Κ pt¿2 Å3≈ s9uρ āω tβθßγs) ø* s? öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@ 3 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠ Î= ym #Y‘θà* xî ∩⊆⊆∪ � 

 ).44: الإسراء، آية(

♦ � ŷ Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑ Ïk= ãæ t,ÏÜΖ tΒ Î�ö� ©Ü9$# $uΖ� Ï?ρé&uρ ÏΒ 

Èe≅ ä. >óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθçλm; ã≅ ôÒx* ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊇∉∪   u�Å³ãmuρ z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9 … çνßŠθãΖ ã_ zÏΒ 

ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M} $#uρ Î�ö� ©Ü9$# uρ ôΜßγsù tβθãã y—θãƒ)46( ∩⊇∠∪   #̈Lym !#sŒÎ) (#öθs? r& 4’ n?tã ÏŠ#uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 $# 

ôM s9$s% ×'s# ôϑ tΡ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9 $# (#θè= äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑ ÏÜøts† ß≈ yϑ øŠn= ß™ 

… çνßŠθãΖ ã_uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô±o„ ∩⊇∇∪   zΟ ¡¡t6tG sù % Z3Ïm$|Ê ÏiΒ $yγÏ9 öθs% tΑ$s% uρ Éb> u‘ 

ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t�ä3ô©r& š�tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ ā”t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& 
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$[sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù= Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪  y‰¤) x* s?uρ 

u� ö�©Ü9 $# tΑ$s) sù $tΒ ~†Í< Iω “u‘ r& y‰èδ ô‰ ßγø9 $# ÷Πr& tβ% Ÿ2 zÏΒ šÎ7 Í←!$tóø9 $# ∩⊄⊃∪   

… çµ̈Ψ t/Éj‹ tã _{ $\/# x‹tã #́‰ƒÏ‰ x© ÷ρr& ÿ…çµ̈Ψ ptr2øŒ(# V{ ÷ρr& Íh_u‹ Ï?ù' uŠs9 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &Î7 •Β ∩⊄⊇∪   

y]s3yϑ sù u� ö� xî 7‰‹Ïèt/ tΑ$s) sù àMÜymr& $yϑ Î/ öΝs9 ñÝ ÏtéB ÏµÎ/ š�çG ø⁄Å_uρ ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6t⊥ Î/ 

AÉ) tƒ ∩⊄⊄∪   ’ ÎoΤÎ) ‘N‰ ỳ uρ Zοr&t� øΒ $# öΝßγà6Î= ôϑ s? ôMuŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 &óx« $oλm; uρ 

î ö̧� tã ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊂∪ �
)47(. 

6666(((( áa†ÏÖ]<»<ð^q<^Ú<kfnè<oè‚£]<á^Š×Ö]<Ü×Â  

(1(1(1(1----6666 Ø‘]çji<l^ßñ^ÓÖ]<ØÒ  

ذه الآيات أثبتها علم اللسان الحديث، بأن الكائنات الحية تتواصل فيما إن ه
بينها بلغات تخص كل فصيلة من فصائلها، وكل ما في الأمر أن لغتها تفقد ما أسماه 
أندري مارتني التمفصل المزدوج الذي هو ظاهرة صوتية ودلالية بشرية، فخطاب 

$ �: النملة للنمل yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ ã≅ ôϑ̈Ψ9$# (#θè=äz÷Š $# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ �  لا تقبل التحليل إلى أصغر
، بل هي الكلّ )فونيمة(ولا إلى وحدات صوتية Áايزية غير دالة ) مونيمة(وحدة دالة 

في الكل، وبعبارة أخرى، فإن تبليغاً حيوانياً لا يقبل القسمة على اثنb، ولئن � يكن 
ل لغوي خارج طاقة البحث يقبل صفة اللغة ~عناها الصوÙ البشري، فإنها تواص

عُ اللغات الحيوانية والأشياء التي لا نفقهها، كما أخبرنا القرآن،  اللسا� لتحديده، وتَنَو¡
ر لهذه  Ëعٌ لا يختلف عن تنوع لغات الإنسان، لكنْ لكل£ حُدُودُه ومجالاته، ولو قُد تَنَو¡

يما بينها، لكن قانون الكائنات أن تكون لها ثقافة اجتماعية لما عجزت عن التواصل ف
  .الطبيعة والغاب لا يرحم
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(2(2(2(2----6666    á]çé£]<íÇÖæ<†�fÖ]<íÇÖ<°e        

وحتى لا يبقى عملنا مجرد تخمb، فإناّ نجمل ما توصّل إليه علماء من آراء ونتائج 
مذهلة، وهم يقارنون التواصل بb لغة البشر ولغة الحيوانات، حيث أعلنوا أن معدّل 

فونيمة، وكشفت أبحاث  40و 30غات البشر يتراوح ما بb الفونيمات في كل لغة من ل
علماء علم النفس الحيوا� عن وجود عدد من الفونيمات يقارب هذا العدد من 
الوحدات الصوتية الأولية في النظم الإشارية للحيوانات مثل الشيمبانزي 

b48("والدولف(.  

من لغة البشر ولغة  ويرى العلماء أن هذا التوافق بb عدد الفونيمات المتقارب
ذلك لأن الفوارق اللغوية بb البشر إ×ا ترجع إلى أن الوحدات "الحيوان ليس عَرَضِياً 

الأولية أو الفونيمات تتركب في شكل مقاطع وكلمات وجمل، وهذا ما لا يحدث بالنسبة 
للحيوانات، فصيحات الإشارة عند الحيوانات خِلوٌْ من قواعد النحو أي قواعد ربط 

  .)49(ونيمات وتركيبها في شكل وحدات لغوية أك« تعقيداً الف

ويفسرّ الخبراء أن عدم ربط الحيوانات للفونيمات وتركيبها أسوة بالإنسان، إ×ا 
يرجع إلى أن حيوانات  مثل الدلافb والشيمبانزي تشعر بأن بضع عشرات من 

قدة ؟ ولكن هذا الأصوات تكفيها لتبليغها، فما الذي يضطرها إلى أفكار ومفاهيم مع
الحكم يظل ضبابياً إذا � نستوضحه من القرآن الكريم الذي يخبرنا أن الله كـرّم بني 

‰ô � آدم وفضّلهم على كثير مما خلق s)s9 uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9ø9 $# Ì�óst7 ø9 $# uρ 

Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø* s? ∩∠⊃∪ � 

(βÎ � ، ومن النعم التي كُـرËم بها الإنسـان، وهـي كثـيـــرة)70:الإسراء، آية( uρ (#ρ‘‰ãès? 
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|M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 3 � )احتواء مخّه أضعاف وأضعاف مخ )34: إبراهيم، آية ،
  .الحيوان

يكولوجيا الكلام قبل عقود من خلال دراسة وتوصّل أحد علماء فسيولوجيا وس
ب�اح ، والتزام صارم ~ا )50(تحليلية لصوت النظام الإشاري عند القردة المعروفة باسم الر¡

انتهى إليه علم اللغة الحديث، إلى نتيجة أبهرت المهتمb بدراسة لغة الحيوان، فالعا� 
ب�اح بجهاز تسجيل الذ) جينكb. أ.ن( بذبات مستعيناً بجهاز القياس قاس صيحات الر¡

الطيفي لعمل تحليل ميكروسكوÈ للأصوات، وبجهاز أشعة رونتجb لقياس الكلام، 
وبعد تسجيلات دقيقة ومضبوطة لتصرفات النطق الصادرة عن حلق الرباح، وهو 
يتواصل مع بني جنسه، ثبت لديه أمر عجب، وهو أن العوامل الفونولوجية التي 

حدثون في اثني عشر عاملاً زوجياً والتي تشترك فيها كل اللغات حددها اللسانيون الم
ب�اح   .)51(البشرية، تصْدُق أيضاً على لغة الر¡

7777 ( ( ( (flÝ^Â<Ñø�c<á^Š×Ö]            
(1(1(1(1----7777    íÇ×Ö]<àÚ<flÜÂ_<á^Š×Ö]            

لماذا عبرّ القرآن عن عملية التبليغ البشري : هل ما زلِتَْ في تساؤل من أمرك
لغة؟ وهل مازالت الأفكار تختلط عليك، إذا قلت لك، باللسان، و� يعبرّ عن ذلك بال

ولايَذَرُ خيطاً أسود من أن اللسان إطلاق عامّ، بينما  بأن القرآن أوضح لنا ممّا لا يُبْقِي
اللغة تعبير أخص، أي كل لسان لغة، وليست كل لغة لسانا؟ً قد تجادل، ومن حقك، 

كننا � نبُْدِ إلا إشارات غيرْ مباشرة عن بدافع أننا تحدثنا معاً بشأن اللغة إلى حد ما، ول
اللسان مصطلحاً، زيادة  على أن الحدود لا تتضح بb هذه الثنائية اللسانية إلا ~قارنة 

  .هذه بذلك، أو ذاك بهذه
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(2(2(2(2----7777    á^Š×Ö<íÚ^Â<l^Ëè†Ãi            

 bوإذاً، فما هو اللسان من حيث كونه مصطلحاً ممَُارَسا؟ً فبالنسبة للساني
دثb أنهم لا يختلفون كثيراً في ماهية اللسان، غير أنهم كلهم عالة على الغربيb المح

  .التراث اللسا� الديسوسوري ال«يّ 

(1(1(1(1----2222----7777    á^ÞçÚ<t…çq<Ìè†Ãi        

كل¡ نظامٍ من العلامات الصوتية المزدوجة "يعرّف جورج مونان اللسان بأنه 
والألزاسية، ... التمفصل خَاص£ ~جموعة بشرية مسل�م بها، فالألمانية الأدبية،

،غير أنه يضيف )53("ألسنة بالطريقة نفسها )52(والبروتونية، وكْرِيّول غوادولوب
رسم بالإلوان، (ليست لنا مصلحة لتسمية لسان أو لغة نظاماً للتبليغ الإنسا� "

الذي � نبرهن عليه بأنه مُبَنbٌَْ ) نحل، دلفb، إلخ(أو الحيوا� ) موسيقى، سينما، إلخ
structuré 54("مثل الألسنة الطبيعية الإنسانية(.  

(2(2(2(2----2222----7777    ]çe�<áçq<Ìè†Ãi        

بالمعنى  la langue، فقد جاء عنده أن اللسان JEAN DUBOIوأما جون دبوا 
الأك« شيوعاً أداة للتبليغ، ونظام من العلامات الصوتية النوعية المتداولة وسط 

ستخدم في البلد الأصلي مجموعة، ويرى أننا نسمّي اللسان الأمومي ذلك اللسان الم
  .)55(للمتكلم، أي ما اكتسبه هذا الأخير منذ طفولته خلال عملية تدرّبه على اللغة

ويشير دُبْوا إلى أن التغيرات داخل لسان بذاته ذات شأن خطير، ولذا فإن 
اللسانيb تجدهم يتحدّثون من الناحية التزامنية عن مستويات اللسان مثلما يتكلمون 
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شائع، والرفيع، والتقني، والعلمي، والشعبي الخاص بعدة طبقات عن اللسان ال
، لكن دبوا كغيره من )56(...اجتماعية، فضلاً عن أنواع لهجية إقليمية وفرعية أخرى،

اللسانيb الغربيb المحدثb، � يأت بشيء جديد خارج مدارك ونظريات اللسا� 
  .السويسري دي سوسور

(3(3(3(3----2222----7777    íè…ç‰ç‰<ë�<l^Ëè†Ãi            

ى عند الغربيb أبا اللسانيات الحديثة بشأن اللسان ومم ا نظَ�ره دي سوسور المسم�
أنه يشكّل مظاهر اللسان البشري كافة، سواء تعلق الأمر بشعوب بدائية أم 
حضارية، على أن نأخذ في حسباننا طوال الحقب المتتالية كل شكل من أشكال التعبير 

أحدهما فردي، وآخرهما اجتماعي، ولا �كن : ، وأشار إلى أن للسان جانبb)57(مجتمعة
تصور أحدهما من دون الآخر، ويفترض اللسان دوماً نظاماً قاÄاً وتطوراً في وقت 
واحد، و�ثّل مؤسسة راهنة، ونتاجاً للماضي، منبّهاً على عدم الخلط بb اللغة واللسان، 

ا في الوقت نفسه رغم كون الأولى ليست إلا جزءاً جوهرياً محدداً من الثا�، و  أنه�
  .)58(ليست إلا نتاجاً اجتماعياً لملكة الثا�

وأوضح هذا المنظرّ اللسا� الرهيب أن اللسان �تدّ إلى أصعدة مختلفة 
في آنٍ واحد الأمر الذي يجعل تصنيفه صعباً في أية فئة ) فيزيائية، فيزيولوجية، نفسية(

في اللسان ذاته بقدر ما تكمن في من الوقائع البشرية، لكن هذه الصعوبة لا تكمن 
قصورنا وعجزنا عن معرفة اكتشاف وحدته، خلافاً للغة التي هي كل في حد ذاتها، 
وأنها هي التي تصنع وحدة اللسان، سوى أن ممارسة اللسان ترتكز على قدرة تكسبنا 
إياها الطبيعة، في حb أن اللغة ظاهرة اجتماعية متواضع عليها، ولعل أبرز جملة 
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الكل الشمولي للسّان لا يدرك، وذلك لكونه غير : "ءت عند دي سوسور قولهجا
  .)59("مماثل

8888 ( ( ( (á^Š×Ö]<Ü×Ãe<áa†ÏÖ]<íÎøÂ            

(1(1(1(1----8888    áa†ÏÖ]<»<íéiç’Ö]<ìˆrÃ¹]        

إننا كثيراً ما ننبهر بنظريات غربيّة تستحق أن تُبْهرك، ولكننا قلماّ نعود إلى 
من إشارات �كن للبّيب أن يتخذها  أنفسنا، وإلى ما وهبنا الله في كتابه العزيز

منطلقاً لبحثه، ومن هذه الإشارات كلمات وردت فيه أصبح علم اللغة الحديث 
اللسان، والكلام، والكلمة، والأصوات، والهمس، : يردّدها ويختبرها، ومنها

ÏM �،والسماع yèt±yzuρ ßN#uθ ô¹F{ $# Ç≈uΗ÷q §�=Ï9 Ÿξsù ßìyϑó¡n@ āωÎ) $ T¡ôϑyδ �)60( ، منطق
ومع ذلك، فإننا نكرّر ما أومأنا إليه آنفاً، بأن القرآن هو ... لطير، النطق، التأويل،ا

  .كتاب هداية لمِاَ لا يستطيع أي علم دنيوي أن يهدي من هداهم الله إلى نجده السويّ 

ولعل أحداً يرمي إشارتنا السابقة باحتواء القرآن الكريم على معلومات لسانية، 
اÄة، مما يحتّم علينا لفت النظر إلى جزء من هذه المعلومات، من بالخبل أو العاطفة الع

، وعدد )حرفاً(ذلك أن الأصوات التي بُنيَِ عليها كلام العرب تسعة وعشرون صوتاً 
السور التي ابتدأت بالأصوات العربية مجهورة ومهموسة Æانٍ وعشرون سورة، وجملة 

المعجم أربعة عشر صوتاً  ما ذكر من هذه الأصوات في أوائل السور من حروف
ليُِدَل� بالمذكور على غيره، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون "

  . )61(بها كلامهم
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وورد نصف الأصوات مذكوراً في جملة الأصوات المفتتح بها أوائلُ السور، 
 والنصف الآخر مجهور، دون زيادة ولا نقصان، مثلما اشتملت أوائل السور على

فإن كان "نصف الأصوات الحلقية، ونصف آخر ليس مما يدخل في أصوات الحلق 
أصل اللغة توقيفاً فالأمر في ذلك أبbُ، وإن كان على سبيل التواضع فهو عجيب أيضاً، 

  .)62("لأنه لا يصحّ أن تجتمع هممهم المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى
ربية القد�ة ذلك التقدم المتشعب الهائل، وإ×ا تقدّمت اللسانيات الع

باستثمارها ما ورد في القرآن منظوماً نظماً � يعهده العرب، وهو يدور في فلك 
عربيتهم، وذلك بفضل علماء نحارير جمعوا بb علوم اللسان وممارسة القراءات 

  .القرآنيّة

(2(2(2(2----8888    á^Š×Ö]<k�<íèç–ßÚ<l^Ç×Ö]        

الحديث يتداول مصطلحات لسانية لا تغرب  أياً كان الأمر، فإن علم اللسان
عناصر منها مما ورد في القرآن، ومنها تعبيره باللسان بوصفه نسقاً يشمل مختلف 
 Èالمنطوقات العربية من لهجات، وتكلمات، وهي كثيرة، إذ ذكر السيوطي نقلاً عن أ

 )63(بكر أن في القرآن من اللغات خمسb لغة، دون ما ورد فيه من ألفاظ أعجمية
بَت ومارسها العرب فيما بينهم قبل نزوله Ëكانت عُر.  

ى وحدات لغوية شاردة هنا وهناك بb هذه العشيرة   من غير المنطقي أن تسم�
أو تلك باللسان، والأمثلة على ذلك كثيرة، فمما أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه قال 

فأخبرنا أن الأريكة عندهم  كنا لا ندري ما الأرائك، حتى لقَِيَنَا رجل من أهل اليمن،"
öθ �: ، وأُخْرِجَ عن الضحاك في قوله تعالى)64("هي الحَجَلَة فيها السرير s9uρ 4’ s+ø9r& 
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…çνt�ƒ ÏŒ$ yètΒ �)65( ،وأُخْرِجَ عن عكرمة في قوله تعالى :� Νßγ≈ oΨô_̈ρy— uρ A‘θçt¿2 &Ïã �)66( 

ن أزَْدَ شَنُوءَةَ تعدّي هذا الفعل زوّجنا فلاناً بفلانة، لأ: قال هي لغة �انية، لأنهم يقولون
كنت لا أدري ما فاطر السموات : "، ومما يُسْند إلى ابن عباس أنه قال)67(بالباء

أنا فطرتها، أنا : والأرض؟ حتى أتا� أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما
  .)68("ابتدأتها

، ما ذكر أعلاه من وحدات لغوية، ومثلها الفوارق الصوتية، والصرفية
بb العرب، إ×ا هو لغات، لكنها منضوية تحت هيمنة ... والنحوية، والدلالية،

منظومة لسانية موحّدة، هو اللسان العرÈ، ولذلك نجد بعض المتنورين يشرح السبعة 
وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة : "أحرف بقوله

متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب،  ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات... أوجه،
فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة، والثا� بلغة أخرى، سوى الأولى، والثالث 
بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبعة، وبعض الأحياء أسعد بها وأك« حظاً فيها من 

  .)69("بعض

نزل : "وإضافة إلى النص السابق، فإن هناك من نقل عن ابن عباس أنه قال
، وأوضح أبو عبيد أن )70("القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن

العجز هم بنو أسعد بن بكر، وخيثم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف، وهم علياء 
أفصح العرب علياء هوازن وسفلى Áيم : هوازن الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء

لتان للغات الخمس المشار إليها، فلغتا ، وأما اللغ)71("يعني بني دارم Ëتان الأخريان المكم
قريش، وخزاعة، ويبرّر بعضهم في ضوء هذا التحديد القبلي الجغرافي قولاً نسبوه 

  .)72("لا �لي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف: "لعمر بن الخطاب
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و إننا لا نخوض في معنى السبعة أحرف التي ما خاض فيها خائض قديم أ
اً وحسيراً، حتى وإن كنا ممن لا يقول بنزول القرآن بلغة  Ëحديث، إلا خرج مُقَصر
قريش وحدها، وهي جزء من اللسان العرÈ المجمع عليه بb العرب، ولكن الخوض 
فيه جاء بنيّة عرضه على المحك اللسا� العامّ الذي �يّز بb اللغة من جهة واللسان من 

معنى قول عثمان ): "القاضي الباقلاّ�(لعلماء المتنورين جهة أخرى، ولذا قال بعض ا
إنه نزل بلسان قريش أي معظمه، و� يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله، قال 

واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً : و� يقل قرشيãا، قال �قرآناً عربياً  �: تعالى
  .)73("واحداً، يعني حجازها و�نها

لقصد من هذه الإحالات محاولةُ بيان أن التعبير باللسان في القرآن تعبير وإذاً، فا
لا يشير إلى لغة بعينها، لأنه إطلاق شامل يراد به كل ما ورد فيه من لغات عربية دانية 

≈=Ò � :وقاصية، قال تعالى tG Ï. ôM n= Å_Áèù …çµçG≈ tƒ# u $ºΡ#u ö� è% $|‹ Î/ t�tã 5Θöθs) Ïj9 tβθßϑ n= ôètƒ �
)74( ،

öθ � :ه جلّ ثناؤهوكقول s9uρ çµ≈oΨù=yèy_ $ ºΡ#u ö�è% $|‹ Ïϑyg õƒr& (#θ ä9$ s)©9 Ÿωöθ s9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( 
@‘Ïϑyg õƒ−#u @’ Î1t� tãuρ 3 �)75( ، إلى غير ذلك من الآيات البيّنات التي تقطع بعمومية اللسان

 يساوي الذي نزل على سيد المرسلb، وهو ما يذهب إليه علم اللسان الحديث الذي لا
بb منظومة لغوية ومنظومة لسانية، سواء كان معنى الحرف الوارد في الحديث لغة أم 
دالاã على شيء آخر، ولكن مما ×يل إليه أن الحرف أقرب إلى مدلول اللغة منه إلى 

  : اللسان، بينما لا نشك في أن الأحرف السبعة أقرب إلى مدلول اللسان منه إلى اللغة
  مجال لساني حصري{لغة أو لغات{سـبعة أحرف<<<<أحرف          

  بعة أحرف س ـال 

  مجال لساني شمولي{لسان {سـبعة أحرف  أحرف        
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(3(3(3(3----8888    á^{Š×Ö]æ<íÇ×Ö]<°e<íÞ…^ÏÚ        

تشمل لغة  langage leوالفرق الذي �كن أن نسجله بb اللغة واللسان أن اللغة 
، في حb أن اللسان idiolecte) ديةلهجة فر (محددة أو لهجة أو حتى تكلماً فردياً 

شمولي لأنه يُعْنى به منطوق كل ما ينضوي تحته من منطوقات، ولذا فقد يتوسع مفهوم 
هذا المصطلح ليشمل منطوق كل اللغات أي النظام الذي يَعُمّ مختلف اللغات الإنسانية 

اصاً بفئة من الفئات، المنطوقة، على حb أن اللغة ~قابلتها باللسان لا Áثّل إلا منطوقاً خ
حتى ولو كانت هذه الفئة مما يتصل بفصيلة حيوانية أو كائنات حية أخرى، ر~ا 
سيتوصّل العلم يوماً للوقوف على أنها ترسل فعلاً إشارات ذات دلالات تواصلية، ولكنه 
لن يتوصّل إلى التواصل معها، ولا يشبه هذا الطموح المستحيل إلا الطمع في إحياء 

لسبب بسيط وهو أن معجزة الخالق لا تتكرر من مخلوق، وأك« من ذلك أن  المو�،
اللغة بشكلها الاجتماعي لا توجد عند الفرد إلا جزئياً، ولا تكتمل إلا عند "

  .)76(الجماعة

بنية "ولعل ما نراه جديراً بالإضافة إلى التمييز بb اللغة واللسان، أن الأولى 
على حدّ ما جاء عند  )77(لب أساليب تحليلية خاصة بهاقاÄة بذاتها مكتفية بنفسها تتط

معتنقاً رأي دي سوسور القائل  )78(لويس هلمسليف مؤسس حلقة كوبنهاغن اللسانية
، ولذا يجب أن نتعامل مع اللغة بناء على شكلها أو )79("اللغة شكل، وليست مادة"

المعا� والدلائل، يشمل عا� ) اللسان(صورتها الصوتية التلفظية، في حb أن الثا� 
فاللغة " بدائية"وهو عا� مدلولي لا يخص لغة دون لغة، ~ا في ذلك اللغات المسماة 

فضاء داخلي يتمحور في فلك تكلمات وتواصلات حصرية، كاللغة العربية، واللغة 
بينما اللسان فضاء أشدّ بَوْناً وشساعة، ولذا فإن تسمية اللسان باللغة أو ... الألمانية،
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س بدعة من اصطلاح المتأخرين لا المتقدمb، ولرّ~ا عبرّ العرب باللسان عن العك
  :)80(الرسالة، كقول مُرَقËشٍ الأكبر

ـتْ أحـاديـثُـهـا عَــنْ بَــصَــرْ   أَتَـــتْــــنِــي لـســـانُ بــنـي عـامـــرٍ    فَــجَـل�ـ

نفسه بالنسبة تكاد تقول الشيء "أجل، عوا� اللغات في وضعها الميتالسا� 
لمعانيها، إذ لا يتصور عاقل واعٍ أن ما يحيط بعا� لغة في زمان ومكان متزامنb أو 
حتى متباينb مختلف اختلافاً جذرياً أو جوهرياً بb لغة يجهل أصحابها لغة أو لغات 
أخرى، وإذا ما وجد هذا الاختلاف المتنامي فعلاً في مستواه الدلالي العامّ أو الخاص، 

يكون خارج لغة بذاتها، ولا صلة  له ~ا يتنامى في لغة أو لغات أخرى في وقت فلن 
واحد أو مختلف، وهنا تكمن إحدى صعوبات الترجمة بل صعوبة شرح نص على 

  .)81("مستوى لغة بعينها في غير أوانه

أن اللسانيb  )82("العربية ورهانها العولمي¡ لسانياً"ومما كنا ذكرناه أيضاً في بحثنا 
وصلوا إلى ملاحظة تشابهات لا يستهان بها فيما يخص التنظيم السطحي للأسنة ت

البشرية في بنياتها، ولاسيما في البنيات الفونولوجية والنحوية والدلالية، لأننا نجد في 
المورفيم، (كل الألسنة التمفصل المزدوج، أي التمفصل على مستوى الوحدة الدالة 

، مثلما لاحظ العلماء أن عدد الفونيمات )لفونيما(والوحدة الصوتية التمايزية 
عن الفصائل  يكون أقلّ من خمسb فونيمة، فضلاً المستعملة بb الألسنة غالباً ما 

وعلاقة المسند إليه بالمسند أو الموضوع ...) فعل، اسم، حرف،(السانتكسية 
الرحابة وهل بقي سرّ في استخدام القرآن مصطلح اللسان الدال على ... بالمحمول،

  .والشمول بدلاً من مصطلح اللغة المراد به ظاهرة تواصلية لفئة اجتماعية بعينها؟
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]<ì…æ†•<æ<íéÛrÃ¹]<íÂ^ß’Ö]÷<íéÛßi<î×Â<|^jËÞ
<íè�^’jÎ÷]<l^Â^ŞÏÖ]<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ù^ÛÃj‰]< <

íéÂ^Ûjq÷]<æ< <
< <

     <_J�<Jé�e{{{è†ec<†{{{{{†< <
EtJ<…^j§<êq^e<Iíe^ßÂD< <

  : مقدمـة-1

إشكالية علمية ومعرفية نراها على درجة  -إن شاء الله–نبحث في هذا الموضوع 
في البحث المعجمي العر5، وما يتطلبه من صناعة تضع في اعتبارها  كبيرة من الأهمية

يتعلق بالتنمية اللغوية في القطاعات الاقتصادية يتعلق بالتنمية اللغوية في القطاعات الاقتصادية يتعلق بالتنمية اللغوية في القطاعات الاقتصادية يتعلق بالتنمية اللغوية في القطاعات الاقتصادية أهدافا جديدة للبحث المعجمي، 
من معاجم جديدة تنفتح من خلالها على الاستعمالات  ، وما تحتاجه والاجتماعيةوالاجتماعيةوالاجتماعيةوالاجتماعية

  :في قطاعات مثلاللغوية المختلفة التي تتداولها الوظائف المتعددة 

السياحة والإدارة والصحة والإعلام والإشهار والمنظومة القانونية والتربوية 
  .والمهن والحرف المختلفة

وكل هذا يحتاج إلى ترسانة من المصطلحات والاستعمالات الجديدة التي تربط 
  .اللغة العربية بنشاطات الحياة

  :بالموضوع منها ولهذا سنطرح جملة من الأسئلة الإشكالية المتعلقة
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 المعيار اللغويالمعيار اللغويالمعيار اللغويالمعيار اللغويهل يوجد إجراء منهجي يوفّق من الناحية العلمية بf ما يقتضيه 
من الانفتاح على التجدد والتطور، والعمل على  الاستعمالالاستعمالالاستعمالالاستعمالمن ضبط، وما يقتضيه 

  .صناعة معجمية تنهض بأعباء عصرها وحاجاته التداولية المختلفة من اللغة؟

qختلف أنواعها حاجات المتكلمf بها من الصيغ هل أدركت المعاجم العربية 
الصرفية؛ لأنها uثل ثروة حقيقية ورأسمال sكن استثماره في تطوير التنمية اللغوية 

أن بحثنا المعجمي لا يعكس فعلا حالة اللغة   بالعربية، وبخاصة إذا افترضنا 
قنيات وما من معاجم في عديد العلوم والت هل أسهم ما وضع. وحاجات المتكلمf؟

احتوته من مصطلحات وألفاظ في إحداث تغيرات على الصناعة المعجمية في الوطن 
العر5 ومنه الجزائر في تنمية اللغة العربية من حيث الإضافة إليها صيغًا صرفية 

  .جديدة واستعمالات لغوية متداولة تواكب عصرها؟

ز، وتدرس هل توجد منهجية تبحث في حسن العبور من الحقيقة إلى المجا
الألفاظ والمصطلحات المختلفة في سياقاتها النصية، وفي إطار منظومتها الاصطلاحية 
التي تنتمي إليها، ومن خلالها تحدد هويتها اللسانية والمعرفية في خريطة المعرفة التي 

  .تعبر عنها وتعمل على تبليغها، في علاقتها بالمعارف والتخصصات الأخرى؟

ة واضحة في بلادنا والبلاد العربية؟ بل هل توجد هل توجد صناعة معجمي  
إستراتيجية لغوية عامة تعمل على التمكf للغة العربية لمواكبة عصرها ومضاعفة 

  .مردودها التواصلي؟
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إنها أسئلة كثيرة مطروحة علينا كمجتمع يود التواصل الإيجا5 مع لغته، ويعبر   
ا تتجاوز طاقة باحث واحد أو فرقة بها عن جميع أغراضه وحاجاته، وإن الإجابة عنه

  .بحث، وإ�ا الإجابة عنها تتجاوز ذلك إلى منظومة المجتمع برمته وكل مؤسساته

بدءا qن بيده سلطة القرار السياسي الداعي إلى التنفيذ بصدق وإخلاص لهذه 
المؤرخ  05-91اللغة الشريفة، ولهذا الوطن وشهدائه الأبرار، وللقانون الجزائري رقم 

، والمتضمن استعمال اللغة العربية في مادته الثانية من فصله 1991جانفي /يناير 16 في
من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة،    اللغة العربية مقوم : "الأول في عبارته

من مظاهر السيادة واستعمالها من   وثابت من ثوابت الأمة يجسد العمل بها مظهرا
  .اطن البسيطوانتهاء بالمو ) 1(".النظام العام

  :في مفهوم الصناعة والصناعة المعجمية  -2

تعني الصناعة الإتقان والإحكام والممارسة الدقيقة للأعمال التي ينجزها 
الإنسان لأداء وظيفة محددة في الحياة، ويعني ذلك مدى فهمه وإلمامه بأصول الصناعة 

  .العمليةوفروعها وتشعباتها، ومدى الوعي بأهميتها في الحياة العلمية و 

من فروع من فروع من فروع من فروع فهو فرع : Lexicologieوأما المعجمية أو علم المعجمات 
، يبحث في الجانب التطبيقي العملي للغة واستعمالاتها المختلفة، اللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقية

وإذا كانت اللسانيات التطبيقية هي العلم الذي يعالج مشكلات اللغة ويقدم لها 
جمية، فهي أيضا علم تطبيقي عملي، ويصير، على المع   حلولا، فإن ذلك ينطبق أيضا

  )2(.واحدًا من علماء اللسانيات التطبيقية المعجميالمعجميالمعجميالمعجميبذلك 
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فتبحث في أنواع المعاجم ومكوّناتها  Lexicographieوأما صناعة المعاجم 
  )3(.وطرائق إعدادها

لتضافر لتضافر لتضافر لتضافر ولا بد من الإشارة إلى أن الصناعة المعجمية تعد مثالا حيا 
  :علاقة بكثير من العلوم مثل، فلها التخصصاتالتخصصاتالتخصصاتالتخصصات

الذي يتعلق بدراسة الألفاظ الخاصة بالعلوم  :Terminlogieعلم المصطلح  
  )4(.وجمعها وتصنيفها وتحليلها ووضع بعض الكلمات أو الألفاظ إن اقتضى المقام ذلك

الذي يتعلق بالإجراءات : Planification linguistiqueوالتخطيط اللغوي  
الاستراتيجية والاستشرافية التي من خلالها يستطيع المخططون المنهجية والأبعاد 

اللغويون استبصار الحلول المختلفة للمشكلات اللغوية في علاقتها qجتمعها، 
إلى الأهداف التي رسموها ويعملون    وعلاقتها بغيرها من المجتمعات الأخرى، بالنظر

اذا يخطط؟ ولمن يخطط؟ من يخطط؟ ولم: على تحقيقها، وبالانطلاق من أسئلة محددة
  .وكيف يخطط؟، وفي أي مجال يخطط؟

الاقتصادية : إن التخطيط ضرورة من ضرورات التنمية في مجالاتها المختلفة
وهو عملية التوجيه العقلا± في حركته نحو ... والاجتماعية والثقافية، واللغوية

الدراسة من أجل المستقبل بإعداد مجموعة من القرارات القا²ة على نتائج البحث و 
إنه يتعلق في إطاره العام     ؛)5(الوصول إلى تحقيق أهدافه بجهد أقل ووقت أسرع
  .بالسياسة العامة التي ترسمها الدول للنهوض بها تنمويا
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بالترجمة وأنواعها واللسانيات وعلوم  وتلتقي الصناعة المعجمية أيضا

بعلوم الحاسوب  من نحو وصرف وأصوات ودلالة، ولها صلة  :اللغة العربية

الأمر الذي يجعل الصناعة المعجمية علما معرفيا sكن استثماره ؛ وتكنولوجيا اللغة
بفاعلية في تحسf مستوى الانتفاع باللغة، وذلك بتصنيف المعاجم من أجل الاستعمال 

  .العام، ومعاجم المصطلحات في مجالات متعددة

لمنظومة الثقافية الشاملة جزءا مهما من ا -في نظري–تعد الصناعة المعجمية 
للمجتمع تترابط وتنسجم مع منظومات المجتمع الأخرى؛ الإعلامية والسياسية 

وتتمحور كل هذه المنظومات حول منظومة واحدة هي ... والدينية والتربوية
  .منظومة اللغة

  :في مفهوم التنمية والتنمية اللغوية -3

ومنها الجزائر رهان  )6(لعربيةإن من بf الرهانات المطروحة على المجتمعات ا
التنمية بصفة عامة ومنها التنمية اللغوية، كيف يتم تحقيقها وبأية وسيلة؟ وكيف 
تنفتح اللغة العربية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعيش في بيئتها 
الاستعمالية المرتبطة بأداء الوظائف المختلفة والتعبير عن الحاجات؛ وبخاصة إذا 

من المفاهيم الإنسانية  بالنقص الذي تعا± منه العربية راهنا في أداء الكثير"نا علم
والمتصورات العلمية والتقنية، فغدا تدارك هذا التقصير ضرورة إلزامية تقع على عاتق 
الهيئات العلمية، وجمهور الباحثf مخافة تضاؤل رصيد معجم العربية مقابل ما نراه 

مفاهيم اللغات الغربية دون إخضاعها لتأصيل  من تفاحل الترامي على    
  )7(".مصطلحي
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يعني مفهوم التنمية qعناه العام، التطوير والتحسf والنهوض بالمستوى نحو 
الأفضل والأجود والأرقى qا يحقق للإنسان تكيفه مع واقعه الحيا« والتعبير عنه 

  .بالمعجم اللغوي المناسب للمقام المناسب

اللغة العربية في القطاع الاقتصادي والاجتماعي صار  إن تنمية استعمال
ضرورة لا بد منها، فالحياة الاجتماعية qختلف مستوياتها التواصلية متغيرة متبدلة 
حسب الحاجة، فينتج عن ذلك توسيع متجدد في ألفاظها واستعمالاتها qا يحظى 

  .بالقبول عند المستعملf لها مشافهة وتحريرا

توظيفا واسعا في العلوم الاجتماعية والاقتصادية،  "تنمية"وقد عرف مصطلح 
  .كما تم توظيفه أيضا في علوم اللغة

إن التنمية اللغوية عملية واعية هادفة إلى إحداث تغيرات محددة منشودة، "
وليس مجرد رصد لتغيرات لغوية، لهذا ينبغي عدم الخلط بf تلك البحوث ذات 

صد التغيرات اللغوية في لغة واحدة أو في عدة لغات، الصبغة التاريخية الهادفة إلى ر 
وفي اللغات الإنسانية بصفة عامة، وتلك الجهود الهادفة إلى إحداث تغيرات في 
المستقبل؛ فالبحوث التاريخية تبحث التغير اللغوي، وهو موضوع مختلف عن التنمية 

  )8(".اللغوية

تتعلق : الأولىالأولىالأولىالأولى: ها من ناحيتfبناء على هذا sكن للتنمية اللغوية أن تحقق أهداف
بالخصائص الداخلية للغة qا يسمح بتوفير المادة اللغوية واستثمارها في ما sكن أن 

  .في المجالات المفهومية المختلفة  يغطي حاجتنا الإفرادية 
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فمرتبطة بتأسيس خطة لغوية تسمح بتفعيل المجهودات  : وأما الثانية
في أوضاعه العامة    لى المجتمع إيجابيا، ويحدث تغيراتqا ينعكس ع   التنموية في اللغة،

إلى الاستعمالات اللغوية التي تناسبها وتناسب القطاع     التي يحتاج في التعبير عنها 
  .الذي تنتمي إليه

وكل هذا يحتاج إلى صناعة معجمية جادة تواكب عصرها وتجعل اللغة العربية 
، وأن تعطيل دورها يؤدي حتما إلى تعطيل في تحقيق التنمية المنشودة"وسيلة أساسية 

لا تستطيع اللغة الأجنبية سدها، وذلك لأن اللغة " فجوة تنموية"التنمية وإلى حدوث 
هي أبرز سمات المجتمع الإنسا±، وما من حضارة إنسانية إلا وصاحبتها نهضة 

دد صلة من المجتمع واقعا، والوسيلة التي تح واللغة هي الأداة التي تصنع... لغوية
واللغة الأم هي الوعاء الرئيسي لإبداع المعرفة وإنتاجها حسب ... الإنسان بهذا الواقع

الذي يضيف بخصوص اللغة العربية  2003تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 
بالذات أن أخطارًا تتهددها وتنذر بتبديد الفرص التاريخية المتاحة للعرب لإقامة 

  )9(".نهوض باللغة العربيةمجتمع المعرفة عبر ال

ضرورة واكدة وراهنة : حاجتنا إلى صناعة معجمية باللغة العربية - 4 

  ثابتة

 fتبدو حاجتنا إلى صناعة معجمية عربية تنهض بتطوير اللغة العربية وتحس
استعمالها في المجالات الحيوية المتعلقة بأداء الوظائف المتنوعة، حاجة مسيسة 

من العمل على الاهتمام بها ووضعها على رأس مخططاتنا    وضرورة حتمية لا بد
اختيار عميق في بعده المعرفي، "التنموية المختلفة، واختياراتنا الاستراتيجية؛ إنها 
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إنه الموضوع الذي يستوعب تجربة . ومقلق في بعده الفلسفي، ومفيد في بعده التداولي
لموضوع الذي يختزل فيه كل وا... المعجم العر5 بكل عمقه وغناه وتنوعه وتراكمه

أسئلة المعجمية الحديثة التي تدخل في وصف العلوم، ويختزل إشكالية الانتقال 
والانتقال من الاهتمام باللغة . المنهجي المعتمد على التحليل والتعليل بدل الوصف

باعتبارها موضوعا خارجيا إلى الاهتمام بالمعرفة اللغوية؛ بل بالأنساق المعرفية للغة، 
عبر الانتقال من المفردات إلى دراسة نسق العلائق النحوية الدلالية، وبالآليات 

وهو الانتقال من المعجم إلى المعرفة المعجمية، ومن . الصورية للغة وبنمذجتها
إنه تحول في المنهج، وتغيير في المسار أفضى إلى . المصطلح إلى المعرفة المصطلحية

ودراسة الأنساق التي توجد بهدف تفسير ضرورة الربط بf النحو والمعجم، 
  )10(".الظواهر؛ أي دراسة الملكة اللغوية للمتكلم بكل أبعادها

وتزداد حاجتنا إلى الصناعة المعجمية بالنظر إلى واقعنا المزري في عمومه، وما 
  )11("نعانيه من تخلف بدءا بلقمة العيش والدواء إلى أرقى الحاجات الأخرى

إليه المجتمع المعاصر من تطور مذهل على جميع  وبالنظر إلى ما وصل
كما قال الأستاذ الفاضل -المستويات حتى غدا المجتمع يوصف qجتمع المعرفة، ونحن 

منذ أمد طويل وإنتاجنا في تناقص مستمر، ويخشى البعض إن  –الدكتور نبيل علي
المعرفة استمرت الحال على ما هي عليه، أن يستبعد العرب uاما من ساحة إنتاج 

العلمية التكنولوجية، بل رqا يصل الأمر إلى عدم القدرة على استهلاكها في ظل تلك 
ومنها اللغة العربية التي لا نكاد  )12(.التبعية الضاربة بجذورها في منظومتنا التنموية

نستعملها في أداء كثير من الوظائف الحيوية في المجتمع حتى صار يخيل لكثير من 
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دت لديهم قناعة بأن العربية عاجزة ولا uلك من الألفاظ والمفردات ما الناس، بل تول
  .يعبر عن مستجدات العصر

يبدي التأمل في واقع البحث المعجمي في الوطن العر5 وعلى المستوى الخاص 
  :ببلادنا عدة نقائص منها

 المرتبطة :ندرة واضحة وربما انعدام للمعجمات المتخصصة - 1- 4  
صادية والاجتماعية التي تتناول اللغة العربية المستعملة حسب الاقت بالقطاعات 

  ...الوظائف المؤداة في هذه القطاعات من سياحة وإدارة وصحة ومواصلات ومهن

التنمية  أولا ثم على الشخصية الوطنية ولهذا انعكاساته السلبية على

الحديثة يظهر ذلك من خلال علاقة القوى المنتجة بالمعرفة ، الاقتصادية ثانيا
بها غالبا اللغة الأجنبية؛ وبخاصة اللغة الفرنسية التي  والتقنيات العصرية التي تستأثر

في التعليم والتكوين المهني، وفي تدريس  تستخدم في تدريس المواد العلمية والتقنية
التخصصات العلمية والهندسية والاقتصادية في التعليم العالي، وفي كثير من الإدارات 

بل إن    ت العمومية والخاصة ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتقنية؛والمؤسسا
الفرنسية أصبحت تزاحم العربية في تدريس المواد القانونية والاجتماعية والإنسانية 

  )13( .في بعض المعاهد والمدارس

وبالرغم من الثنائية اللغوية المعمول بها في دول المغرب العر5 ومنها الجزائر، 
ستعمال اللغة الفرنسية هو الأساسي، وهو الغالب في الكتابة الأصلية للنصوص فإن ا
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والترجمة  إلى العربية بعد ذلك في غالب الأحيان،  والوثائق الرسمية التي يتم ترجمتها

  .وكأن الفرنسية بهذا هي اللغة الوطنية الرسمية للبلاد، أبدا ليست هي الأصل

ت المختلفة والمصطلحات المتنوعة التي وكل هذا له انعكاساته على التسميا
تجود بها هذه القطاعات، فتكون في أغلبها بالفرنسية وحتى إن كان المقابل بالعربية 

  )14( .موجودا فإنه لا يستعمل إلا نادرا

ولهذا فإن الصناعة المعجمية بالعربية أراها مشروع مجتمع بكل آلياته 
  .ا والتوجه بها نحو مجتمع المعرفةومنظوماته من أجل توليد المصطلحات وتداوله

لقد أصبحت الكلمات تسوق وصار عليها العرض والطلب، وصرنا نتحدث عن 
السوق اللغوية التي تتداول الكلمات كما تتداول العملات النقدية، وصرنا نتحدث 
عن البنوك المالية وعن بنوك المعلومات اللغوية والمصطلحات والمفاهيم، وصرنا 

  .ن رأس المال النقدي، ورأس المال اللغوينتحدث أيضا ع

ولا بد أن تجد اللغة العربية مكانها في هذه السوق، وبناء عليه فإن العمل في 
شرط لازم  القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالعربية وصناعة المعاجم بخاصة،

  .لتشكيل الطلب على المصطلح

f إتقان اللغة الأجنبية من قبل أن الخلط ب"إلى  -في هذا المقام–وجدير بالإشارة 
        الجامعيf والباحثf والمنتجf وبf التعليم باللغة الأجنبية تبرير خاطئ للغاية 
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في الدفاع عن التعليم العالي بغير اللغة العربية، والخسارة الاقتصادية على المستوى 
  )15(".هذا الخلط    الكلي أو الوطني للاقتصاد هائلة نتيجة

ما من لغة  :عدم إيجاد توافق منهجي علمي بين المعيار والاستعمال -4-2 
Éإلا ولها معيار يضبطها من أجل المحافظة عليها، وتيسير التواصل بها،    في العا

  .والتعبير عن الغرض وتبليغ المقصود

وما من لغة إلا ولها استعمالاتها في قلب الحياة الاجتماعية وما تحتاجه من ألفاظ 
وتراكيب وتعابير خاصة، بل ونصوص تبلغ ما تنتجه من معرفة إلى أفراد  ومفردات

  .المجتمع وإلى المجتمعات الأخرى، فهنالك ارتباط وثيق بf المعيار والاستعمال

وقد تحدث العلماء العرب القدامى مثل الخليل وسيبويه عن المعيار والاستعمال 
  : أو الوضع والاستعمال، وقالوا

ما تم الاتفاق عليه من الجماعة المتحدثة  فالوضع؛ مالاللغة وضع واستع
باللغة المستعملة لها، qا يحمل هذا الوضع من معايير وقواعد وضوابط تخصه من 

إجراء الناطقf للوضع في : هو الاستعمالالاستعمالالاستعمالالاستعمالو... الصوتية والمعجمية والنحوية   النواحي
في وجود الوضع؛ فبعد  واقع الخطاب، وهو ما يتم تداوله داخل المجتمع، وهو السبب

استقراء الاستعمالات اللغوية في الواقع يتم وضع الضوابط والمعايير، وهذه مسألة 
  .طبيعية
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كون الكثير من الذين ألفوا  -في هذا المقام-لكن ما يجب أن نشير إليه 
أسرى للمعيار؛ فلم  -في معظم الأحيان–المعاجم وكتبوا عنها ووضعوا بعضها ظلوا 

رة إلى اللغة العربية وما تحتاجه في واقع الاستعمال والتداول؛ وإ�ا يجددوا النظ
أصبحوا كأنهم حراس على المعيار لا يجب أن يتعداه أحد، وشغلوا أنفسهم ببعض 
المقولات الجاهزة التي لا نعدم فائدتها أحيانا، ولكن نراها É تعد كافية وحدها 

الحياتية وما تحتاجه من استعمالات  للنهوض باللغة العربية وإدخالها إلى المجالات
  .لغوية وظيفية

العرب É تقل . هذا غير موجود في العربية: ومن بf هذه المقولات الجاهزة
  )16( ...ولا تقل كذا، وهذا خطأ والصواب هو  بهذا، قل كذا

إنّ المطلوب هو إيجاد توافق بf ما هو معيار ضابط للغة وبf ما هو 
  .تداولية محددة مرتبطة qقاماتها ووظائفها استعمال تقتضيه أوضاع

لقد حرمت هذه النظرة القاصرة اللغة العربية من كثير من الألفاظ 
  .والمصطلحات وأثرت سلبا على ذخيرتها المعجمية

إن العلماء العرب القدامى درسوا الاستعمال؛ وما uيز به الخليل بن أحمد من 
لغة العربية، وبf المستعمل منها نظرٍ لغوي ثاقب حصر من خلاله تراكيب ال

ل، وتوصل بذلك إلى ما يسمى الآن عند الغربيf بالتركيب العاملي ــوالمهم
Factorielle )17( إ�ا كان هذا النظر الثاقب وهذا الاستبصار العجيب نتيجة ،

  .الاستعمال اللغوي ودراسته والبحث في أعماقه
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ن الرجل قد درس الاستعمال كما تظهر القراءة المتأنية لكتاب سيبويه أ
اللغوي بf الطبقات الاجتماعية، كيف تستعمل اللغة وجملة المؤثرات المتعلقة بذلك، 

  .سواء أكانت لغوية أم بيئية اجتماعية

  ....ذخيرة لغوية استعمالية سياقية نصيةذخيرة لغوية استعمالية سياقية نصيةذخيرة لغوية استعمالية سياقية نصيةذخيرة لغوية استعمالية سياقية نصية    - - - - فيما أزعمفيما أزعمفيما أزعمفيما أزعم––––إن كتاب سيبويه إن كتاب سيبويه إن كتاب سيبويه إن كتاب سيبويه 

العر5 مشكلة  يلاحظ الدارس للمعجم :العبور من الحقيقة إلى المجاز -4-3 
أخرى نابعة من المشكلة السابقة، المعيار والاستعمال، ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، 

بf المعيار والاستعمال، فحتما لا نحسن العبور من  فعندما لا نعرف كيف نوفق
  .الحقيقة إلى المجاز

لا يجب ألا يكون خلط بf الجانبf، وإ خطاباخطاباخطاباخطابا    وباعتبارهابنية بنية بنية بنية فاللغة باعتبارها 
حدث التشويش في الذهن، وخلل في التصور وضبابية في الرؤيا، ينجر عنها الخلط 

  .من الحقيقة وبf ما هو من المجاز  المنهجي بf ما هو 

هي دلالة وضعية مرتبطة باللفظ في جانبه  Denotationإن الدلالة في الحقيقة 
ة مجازية تتعلق فهي دلال Conotationالوضعي، وهي تختلف عن الدلالة في المجاز 

الذي يتعلق باللفظ وبنيته الأصلية، ثم  في بعده الدلاليفي بعده الدلاليفي بعده الدلاليفي بعده الدلاليبالجانب الاستعمالي الخطا5 
في جانبه  وفي بعده المتعلق بالمعنىوفي بعده المتعلق بالمعنىوفي بعده المتعلق بالمعنىوفي بعده المتعلق بالمعنى. بنيته المتغيرة بالحذف والتقديم والتأخير وغير ذلك

وفي وفي وفي وفي . اللغوي وما يحمل من دلالات مختلفة وضعية وخطابية ودلائل أخرى خارجية
  .المنطقي غير اللغويالمنطقي غير اللغويالمنطقي غير اللغويالمنطقي غير اللغويجانبه جانبه جانبه جانبه 
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وهو الجانب الإفادي الإعلامي وله وهو الجانب الإفادي الإعلامي وله وهو الجانب الإفادي الإعلامي وله وهو الجانب الإفادي الإعلامي وله ثم هنالك بعد يتحقق على مستوى الخطاب، 
  .قوانينه الخاصةقوانينه الخاصةقوانينه الخاصةقوانينه الخاصة

إن اللفظ يوجد على مستوى الوضع والاستعمال، أو على مستوى الحقيقة 
من الوضع أو الحقيقة إلى وجوه أخرى مجازية بلاغية؛ وقد سمّى     والمجاز، ويخرج 

التي " ارحلارحلارحلارحل"إن كلمة . )18(عن الوضع اتساعا   هو مجاز وخروج  سيبويه كل ما
كانت قبل ما سمي الربيع العر5، أو الثورات العربية، كلمة بريئة محايدة عادية في 
الاستعمال، قد اتسعت إلى معنى آخر؛ أو معا± أخرى ارتبطت بسياقات وأحداث 

ظمة الحكم السائدة، لقد سياسية واجتماعية وشحنت بطرح جديد يهدف إلى تغيير أن
كنا نتعامل مع هذه الكلمة قبل الثورات العربية بطريقة وصرنا الآن نستعملها 
ونتعامل معها بطريقة مخالفة، لأنها اتسعت وخرجت عن وضعها الأول إلى وضع ثانٍ 

  .أعطاها معا± جديدة

نظرية، أعتقد أن الصناعة المعجمية تحتاج إلى إدراك هذه المسائل من الناحية ال
ومن الناحية المنهجية الإجرائية qا يكفل للألفاظ أن تؤدي وظيفتها المعجمية المرتبطة 
بأوضاعها الخاصة، وبنوع المعرفة التي تعبر عنها؛ لأن المعجم يعد ركيزة أساسية في 
منظومة للغة، qا يتضمنه من مفردات لغوية خاصة، ومعا± هذه المفردات وعلاقاتها 

ا ببعض، وعلاقتها الخارجية الرابطة بf معا± المفردات وفروع اللغة، الداخلية بعضه
بالصيغة الصرفية وبالسياقات النحوية التي  -من حيث معناه-علاقة اللفظ : مثال ذلك

  .يرد فيها داخل الجمل
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وما sثله من نظام " النحو: "وترتبط ركيزة المعجم بركيزة أساسية أخرى هي
  .للغة من صوت وصرف وتركيب ودلالةوقواعد تعمل وفقه فروع ا

برأي -أÔر التفاعل بf النحو والمعجم  :والنحو  التفاعل بين المعجم - 4- 4  
ثورة علمية مثيرة ومدوية فجرها توافر الأسس النظرية والوسائل  -الدكتور نبيل علي

  :التكنولوجية العلمية للتجريب اللغوي وكان ذلك بناء على

أحدث التفاعل العلمي بf اللغة وبf الفروع العلمية فقد  :الثورة النحوية  -
الأخرى ثورة نحوية؛ فحدث تطور كبير في الدراسة النحوية وخرجت من المستوى 
اللغوي إلى المستوى التحليلي العميق كما هو الشأن بالنسبة للنحو التوليدي، ومعالجة 

بل وتم . النحوية وتعددت النماذج النحوية لتوصيف وتفسير الظواهر. اللغة آليا
إلى وحدات لغوية أخرى أكبر منها، وصار الحديث عن نحو  تجاوز الجملة في التحليل

النص ولسانيات النص واللسانيات الحاسوبية والبيولوجية وغيرها، وعلم النص وتحليل 
  )19( .الخطاب

وقد أدى هذا إلى تجديد النظر النحوي العر5 الحديث، فأنجزت أبحاث في هذا 
ار، حاول أصحابها أحيانا، التطبيق على دراسة اللغة العربية باستثمار هذه الإط

لكن الأمر يظل غير كافٍ؛ وبخاصة ما تعلق بكيفية الاشتغال . الأنحاء المختلفة
بالنحو؛ إذ كثيرا ما يهيمن الاهتمام بالجانب الإعرا5 والمبالغة فيه دون الغوص في 

ا، فأدى هذا إلى التنفير من اللغة العربية ووصفها المفاهيم النحوية المختلفة ودلالاته
  .بالصعوبة لدى الكثير من الناس
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  :أخرى هيثورة  وقد صاحب هذه الثورة النحوية 

فنظرا للعلاقة الوثقى بf النحو والمعجم كان لا بد من ثورة  :الثورة المعجمية -
عجم تابعا للنحو في على جبهة المعجم تتكامل وتتفاعل مع النحو، فقد ظل الم  موازية 

إطار نظرة تختزله إلى مجرد قا²ة من الكلمات ومعانيها، لاعتبارها منظومة uوج 
إن المعجم يحمل في جوفه اللغة . بشبكة من العلاقات الاشتقاقية والدلالية والمنطقية

نحوها وصرفها ودلالاتها، وقدرا لا يستهان به من تداولها التي تربط منظومة : بأسرها
لكل لكل لكل لكل     :من ذلك المقولة العربية التي صارت مثلا شائعا   ة qقاماتها التي تؤدي فيها اللغ

  ....مقام مقالمقام مقالمقام مقالمقام مقال

لقد شهدت صناعة المعاجم تطورًا كبيرا عند الغرب من حيث إعداد المحتوى 
المعجمي اللازم، فيما يتعلق بتعريف المعا± حسب مداخلها ومعالجتها آليا، وبروز 

إلى تفهم العمليات الذهنية المعجمية فيما يتعلق بوضوح  فالمعاجم الذهنية التي تهد
معا± الكلمات بالنظر إلى سياقاتها، والتوسع في بناء بنوك المصطلحات ثنائية اللغة 
ومتعددة اللغات، والتوسع في استخدام ذخائر النصوص المحوسبة التي تخزن النصوص 

لألفاظ وفقا لسياقاتها الحقيقية الفعلية للاستخدامات الحقيقية للغة، وتحديد معا± ا
  )20( .والتي أصبحت هي الأساس في بناء المعاجم حسب استخلاصها من الذخائر النصية

وإذا كان هذا هو حال الغربيf، فإن مواقفنا نحن من كل هذا تظل ضعيفة 
، وعدم إدراك فائدة التوجه المنظومي في التفكير وتتميز بالتشظي والفرقة،

اللغة باعتبارها منظومة ثقافية اجتماعية اقتصادية، سياسية إعلامية  ومنه النظر إلى
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تشكو الصناعة المعجمية العربية من نقص واضح في المعجمات المتعلقة . لغوية
بالترادف والتضاد ومكانز رؤوس الموضوعات، وبحوث الدلالة المعجمية، وغياب 

في اللغة الإنجليزية منذ ثلاثينات القرن  معجم عر5 للمفاهيم على الرغم من توفره
  .الماضي

   )21(والمفهوم كما هو معروف هو الوحدة الأساسية للمعرفة

بالذخائر بالذخائر بالذخائر بالذخائر  هو ما يعرف في زماننا: المصطلح مثلا عإن الذي يحتاجه واض
التي تشمل الألفاظ التي وردت في الاستعمال الفعلي، أي في النصوص  اللغوية الآليةاللغوية الآليةاللغوية الآليةاللغوية الآلية
q ا في ذلك المخطوطة منها؛ فيعتمد الباحث في دراسته لتلك الألفاظ على التي وصلتنا

سياقاتها الحقيقية، وقراءاتها الأساسية بدءا من الشعر الجاهلي إلى الصحف في عصرنا 
  .الحاضر

وأهم ما sيز الذخيرة اللغوية العربية؛ وهو المشروع الذي دعا إليه الأستاذ 
صالح منذ بداية السبعينات، أطال الله في عمره،  الفاضل الدكتور عبد الرحمن الحاج

كونها تجمع بf المعرفة اللغوية والأدبية والعلمية، وبهذا فهي تنظر إلى اللغة في إطار 
  . تكامل المعارف وتضافر التخصصات

ونسجل أيضا أن الذخيرة اللغوية تتأسس على معطيات لسانية خاصة في 
صل والفرع والباب والمثال والوضع الأ : الوصف والتحليل والبحث من مثل

وتركز على المخزون التراÖ الاستعمالي كما تبرزه النصوص المكتوبة ... والاستعمال
  .دون إهمال للمنجز الحداÖ الذي تبرزه النصوص المعاصرة
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ونرى أن هذا سيمكن الباحث من النظر الابستمولوجي للعلوم والمعارف 
 )22(ظريات العلمية ومعرفة الترابط المنطقي بينها،وإدراك المفاهيم والمصطلحات والن

ما أو صيغة صرفية محددة أو بنية تركيبية أو عبارة في     ويسهل عليه البحث عن لفظة 
سياقها الحقيقي في النص أو النصوص التي تنتمي إليها، وكل هذا سيعود بالنفع على 

لاقتصادية، ويحقق للعربية تنمية استعمال اللغة العربية في القطاعات الاجتماعية وا
الحيوية والنشاط في أداء الوظائف المتنوعة التي ما تزال لحد الآن يهيمن عليها 

  .استعمال اللغة الفرنسية

وجدير بالإشارة أننا لسنا ضد اللغة الفرنسية كلغة، ولسنا ضد اللغات 
خدمة لغتنا  الأجنبية، لأن معرفة اللغات إن أحسنا التعامل معها والاستفادة منها في

  ....إلى تحقيق أمننا اللغوي بصفة خاصة والثقافي بصفة عامةإلى تحقيق أمننا اللغوي بصفة خاصة والثقافي بصفة عامةإلى تحقيق أمننا اللغوي بصفة خاصة والثقافي بصفة عامةإلى تحقيق أمننا اللغوي بصفة خاصة والثقافي بصفة عامةسيؤدي ذلك 

ثم إن معرفة اللغات الأجنبية ضرورية جدا للصناعة المعجمية المنشودة، على 
أن يكون كل ذلك موجها إلى خدمة لغتنا التي لا نريد أن نتقوقع فيها على أنفسنا، 

  .بإذن اللهولكن نريد أن نتطور بها نحو غد مشرق 

الصناعة المعجمية وانعكاسات الاختيارات اللغوية على التنمية    -5  

  :الاقتصادية والاجتماعية

تحتاج الأشياء المختلفة إلى التسمية، وما من شيء  :في الجانب الاقتصادي -5-1
إلا وله اسم؛ ففي ذلك تكمن هويته وuيزه عن الآخرين، وتبf علاقته بهم،    أو كائن 
ومن بf أهم الوظائف التي تؤديها اللغة تسمية الأشياء وتصنيفها     وظائفه، وتحدد 
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إلى بقاء أحد من الناس ووجوده دون كلام حسب تعبير        فلا سبيل"والتحكم فيها 
على حد تعبير الشيخ نصر " معرفة مفردات اللغة نصف العلم"ابن حزم، وأن 

إذا É تعرف "فيروز أبادي، وأنه الهوريني في مقدمته لطبعة القاموس المحيط لل
واضع تصنيف  Linnéعلى حد تعبير لينيه " الأسماء فسوف تفقد معرفتك بالأشياء

 Laعلم النبات، وأن الألفاظ هي التي تحفظ الأفكار وتبلغها حسب عبارة لا فوازيه 
voisier.")23(   

جميع إن ما يشهده العاÉ المعاصر من انفجار معرفي في مجالات عديدة مست 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد غيرت : نواحي الحياة ونشاطاتها المتعددة

المجتمع وحولته من حيث هياكله ومحتوياته؛ لأن المعرفة قد تغيرت طرائق توليدها 
لقد أصبحت المعلومة رأس . وحفظها ومعالجتها واستعمالها وتوظيفها حسب الحاجة

لأن اللغة وعاء "ها هي الأخرى رأسمال يتم استثماره مال وأصبحت اللغة التي تعبر عن
وهي رابطة العقد المنظم لكل العلوم والمعارف التي  )24("المعرفة والمصطلح أداتها

وأهمها وأهمها وأهمها وأهمها أصبحت تقدم خدماتها الخاصة، وهي الأخرى تحتاج إلى الخدمات التي تخصها 
ت المعرفية الأخرى التي أصبحت اللسان المعبرّ عن مختلف الخدما الخدمة اللغويةالخدمة اللغويةالخدمة اللغويةالخدمة اللغوية

وكل هذا يحتاج إلى صناعة معجمية . التي يتم تقدsها في مجتمع المعلومات المعقد
تواكب عصرها وتتجاوز ما هو موجود في واقع البحث المعجمي العر5 الذي كثيرا ما 

  .يظل يردد معلومات É تعد مفيدة كما كانت في زمانها
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لات الاستعمال ليست ثابتة للأبد، ومن المهم أن ندرك في هذا الصدد أن مجا"
أنه نتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية،     والأحرى

  )25(".أن تكون مهمة لاستمرار لغة معينة  تنشأ مجالات جديدة sكن

للغة ما وعدم استعمالها في أداء الوظائف  كما أن انكماش المجال الوظيفيكما أن انكماش المجال الوظيفيكما أن انكماش المجال الوظيفيكما أن انكماش المجال الوظيفي
دية الناشئة وتكيفها معها، من شأنه أن يهدد مستقبلها الاجتماعية والاقتصا

  .واستمراريتها
إن كثيرا من القطاعات تحتاج إلى وضع معاجم خاصة بها وتعميم استعمال 

في ما تنتجه من خطابات معبرة عنها باللغة العربية بدلا من سيادة اللغة       المصطلحات
نا في القطاع الزراعي، نجد كثيرا من فمثلا إذا تأمل. الفرنسية عليها لسانيا وثقافيا

الاستعمالات والتسميات والمصطلحات باللغة الفرنسية، وهي موجهة بالأساس 
لا يعرفون اللغة الفرنسية ترشدهم  -في معظمهم–للفلاحf الجزائريf الذين 

وتوجههم وتوضح لهم أصول الفلاحة واحتياجاتها المختلفة، فيصبح هذا الفلاح 
ويعبر عنها بخطاب غريب عنه بالرغم منه؛ لأن هذا الخطاب موجه  sارس الفلاحة

  .إلى فلاح افتراضي غير جزائري له هوية أخرى qا أنه يتعامل بلغة أخرى
كما أن هذا يؤدي بالفلاح المزارع إلى الوقوع في مآزق أو حالات اضطراب 

ن نظام المزارع إ. "تواصلية، ويؤكد علاقة التفاوت الاقتصادي بf الجماعات اللغوية
نظام خطير لأنه فريد في إحداث انقطاع مفجع لا  Sankoffكما يشرح سانكوف 

به الدخلاء الفرنسيون عندما استعمروا    وهذا ما قام  )26(".نظير له في العرف اللغوي
ما كانوا مقتنعf به بأنه  بلدنا، وهم متفوقون علينا اقتصاديا وعسكريا، وsتلكون 
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فوقتان وبسبب هذه العلاقة غير المتوازنة بf السكان المحليf عقيدة وثقافة مت
)fيكونوا ) الأهالي الجزائري É الدخلاء الذين fلا يخجلون  -بل ومازالوا-والفرنسي

من استغلال الشعوب لمصطلحتهم، فإن عبء المأزق التواصلي قد تحمله السكان 
صلوا مع المستعمر، وأن فهم الذين حتمت عليهم الظروف أن يتوا )27(المحليون

É تسع لتعليمهم لا لغتها ولا    يتعلموا لغته ويبذلوا فيها أقصى الجهود؛ لأن فرنسا 
 fب fتركتهم يتعلمون لغتهم الأصلية، وإ�ا ركزت في تعليمهم على خليط لغوي هج

من       الدارجة وكثير من الاستعمالات اللغوية الفرنسية التي درّجت وأصبحت جزءا 
دارجة، مما يبرز في كثير من الاستعمالات الشفوية ذات الطبقة المعجمية الفقيرة، ال

التشوهات اللغوية التي أدت إلى كثير من التشوهات التشوهات اللغوية التي أدت إلى كثير من التشوهات التشوهات اللغوية التي أدت إلى كثير من التشوهات التشوهات اللغوية التي أدت إلى كثير من التشوهات وقد نتج عنها كثير من 
وإلى اللحظة التي نعيشها الآن، نبرمج مشاريعنا    وظللنا بعد الاستقلال  الاقتصادية،الاقتصادية،الاقتصادية،الاقتصادية،

  .ممكن يستجد في فرنسا اقتصاديا وثقافيا ولغوياالمختلفة، ومستعدين للتكيف مع أي 

فيجب أن نخلص تنميتنا  وهكذا فإن من لا sلك اللغة قد لا sلك الأرضوهكذا فإن من لا sلك اللغة قد لا sلك الأرضوهكذا فإن من لا sلك اللغة قد لا sلك الأرضوهكذا فإن من لا sلك اللغة قد لا sلك الأرض
الاقتصادية والاجتماعية، وأن نخلص لغتنا من كل ما هو متمركز حول فرنسا واللغة 

  .الفرنسية

عن  )28(وقد استنتج الأستاذ عبد اللطيف عبيد من خلال بحث ميدا± أجراه
المصطلحات الزراعية في إطار الخطاب الزراعي الذي يشارك فيه الفلاحون 
والمهندسون والمرشدون الزراعيون والمزوّدون والإعلاميون، أن الاستخدام المكثف 
للمصطلحات والتسميات الزراعية الفرنسية في التزويد والإعلام والإرشاد sثل عقبة 
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وبخاصة أن أغلب الفلاحf أميون ويجدون صعوبة كأداء في سبيل التنمية الزراعية، 
  )29( .كبيرة في التعامل مع المصطلح الأجنبي فهما واستخداما

وقد أدى هذا إلى الاقتراض من اللغات الأخرى أو استعمال اللغة الفرنسية أو 
استعمال اللغة الدارجة، أو استعمال بعض المصطلحات باللغة الفصحى، وقد اندمجت 

من هذه المصطلحات التي تم اقتراضها، صوتيا وصرفيا في العربية العامية نسبة كبيرة 
  .منها   وأصبحت جزءا

إلى كãة المصطلحات  -كما يرى الأستاذ عبد اللطيف عبيد دا²ا–وبالإضافة 
المقترضة من اللغات الحديثة توجد مصطلحات زراعية أخرى تم استخدامها بواسطة 

وقد تولى هذه المهمة وسطاء بf اللغة . نسية أساساالترجمة الحرفية من اللغة الفر 
الفرنسية من جهة، واللغة التي يستعملها الفلاحون من جهة أخرى، ويتمثل هؤلاء 

وباعة الآلات والأدوات والأسمدة  )30( .الوسطاء في المعمّرين الفرنسيf سابقا
في  عًا sيلونفهؤلاء جمي. والمبيدات والبذور، والمهندسون والمرشدون الزراعيون

استعمالاتهم إلى مصطلحات الفرنسية بتقليدها أو ترجمة مدلولاتها اللغوية دون 
؛ والأمر نفسه بالنسبة للقطاعات )31(الانطلاق من المفاهيم الأساسية التي تدل عليها

  .الصناعات الميكانيكية والإلكترونية: الأخرى مثل

ة الإنتاج التحكم الكامل يعني هذا كله عدم تحكم القوى العاملة في عملي
إن اللغة مرتبطة بقوة  )32(لأسباب عديدة، لعل أهمها عدم التحكم في الأداة اللغوية

الاقتصاد والإنتاج المتنوع؛ فالدولة التي تنتج العلم والتكنولوجيا والصناعات المختلفة 
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ا عبر وتسهم في النشاط الاقتصادي والتجاري في العاÉ هي التي تسود لغتها وثقافته
Éالعا.  

وكل هذا يضع مسؤولية على عاتقنا في تحويل لغتنا إلى المجالات الاستثمارية مما          
يقوي شوكتها ويحقق هيبتها، وينمي طاقتها الاستعمالية في أداء الوظائف المختلفة، 

  .والتواصل مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بفاعلية

لقطاع السياحي قطاعا اقتصاديا واجتماعيا يعد ا :في القطاع السياحي -5-2
وثقافيا استثماريا، يحتاج إلى كثير من الخدمات السياحية ومنها الخدمة اللغوية، 
ويكون ذلك بوضع معاجم سياحية خاصة بالمأكل والمشرب والرحلة والسفر وأنواع 

دية لها علاقة بقطاعات اقتصا  السياحة المختلفة، وبخاصة إذا علمنا أن السياحة
واجتماعية أخرى مثل الإعلام والاتصال والمواصلات والفنون والآداب، فإن نحن 
أحسنا الاستثمار فيها من الناحية اللغوية والاقتصادية حققنا تنمية لغوية بالعربية 

على إحلال العربية محلها في القطاع  -بذلك–وعملنا . وتنمية اقتصادية مستدامة
لتي ظلت وما زالت تطبعه بطابعها، فما يكاد الإنسان السياحي بدل اللغة الفرنسية ا

يدخل فندقا ما حتى ينسى لسانه العر5، ويجد اللسان الفرنسي في انتظاره ليعبر 
بواسطته عن طلباته المختلفة؛ من الماء والحليب والطعام ورقم الغرفة 

  .الخ...ومفتاحها

لها المعاجم، هي إن اللغة التي نحتاجها في قطاعنا السياحي ويجب أن نضع 
لغة ذات مستوى وظيفي متعلق بأداء الخدمات السياحية المختلفة بالعربية، وينطلق 
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من أوجه الاستعمال اللغوي وتحققاته الوظيفية التداولية فيما يتم إنجازه من خطابات 
  )33(إنها لغة وظيفية متخصصة. متنوعة مشافهة وتحريرا

صناعة معجمية في القطاع المتعلق  نحتاج أيضا إلى :في قطاع القانون -5-3
فلكل خطاب لغة أو فلكل خطاب لغة أو فلكل خطاب لغة أو فلكل خطاب لغة أو من خطاب إداري وظيفي متخصص،    بالقانون وما يحتاجه 

من حيث مفرداته وتراكيبه وأسلوبه المترابط المنسجم صوتا ومعجما  معجم يخصهمعجم يخصهمعجم يخصهمعجم يخصه
وصرفاً ونحوا ودلالة، أي اللغة التي تصاغ بها القوانf التشريعية والقضائية وما يتم 

في المجالات ذات الصلة بالقانون مدعما بالحجة والبرهان من أجل إثبات الرأي  تداوله
  .والإقناع به

�ط خاص من أ�اط " -برأي الدكتور محمد سليم العوا–إن لغة القانون 
العربية الفصحى العصرية، وهو �ط كان يحتاج إلى دراسة بنيته التركيبية والدلالية 

لحكم القضاæ والعوامل التي تؤثر فيه، والغايات التي دراسة ناقدة تبf خصائص لغة ا
  )34(".يهدف إلى تحقيقها، ومدى وصول الأحكام إليها

وÉ يسلم هذا الخطاب أيضا من تأثير اللغة الأجنبية في صياغة منطوقه 
وأحكامه والأساليب ذات الأصل الأجنبي، وتأثير اللغات الأجنبية في نظام الجملة 

  )35(.اللغة العامية في لغة الحكم الإداري ونحوهاالقضائية، وتأثير 

وإذا علمنا أن لغة محاكمنا هي اللغة العربية، فإن اهتمامنا بهذه اللغة 
المتخصصة التي تقول وتفعل وتأمر وتنهي وتحذر يزداد؛ لأنها عنصر أساسي في التنمية 

فكل . عية واللغويةمن الناحية الاقتصادية والاجتما     الشاملة التي نعمل على تحقيقها
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ذلك يحتاج إلى سن القوانf التي تشرع له وتحكمه وتنظمه، ووسيلة صياغة هذه 
فبf اللغة والقضاء "القوانf هي اللغة والتحكم فيها وإتقانها وإجادة توظيفها؛ 

وهي القالب الذي تصاغ فيه أحكام القضاء ومستودع نصوص ... علاقة لا تنفصم
زاد القاضي وأداته التي يفصح بها عن وجه الحق والحقيقة؛ الدستور والقانون، وهي 

والقضاء يحفظ للغة هيبتها بأحكامه التي تتأكد مصداقيتها ... نطقا في قاعة المحكمة
  )36(".كلما حرصت على سلامة اللغة واجتناب اللحن فيها

ذي  ولهذا كله فنحن في حاجة إلى صناعة معجمية خاصة بهذا النوع من الخطاب         
اللغة المتخصصة تهتم بوضع معاجم فيما يخص التشريع والقضاء والمحاماة، 
واستخلاص الدلالة من الأحكام، وتبf الوضع والغموض فيها، وكيف تعبر اللغة 
القانونية عن المفاهيم المختلفة بالمصطلحات اللغوية الدالة محليا ودوليا، لأن الاتجاه 

أنحاء العاÉ، ووضع الاتفاقات الدولية الملزمة  الدولي لتوحيد القوانf في مختلف
والاتجاه إلى العولمة، ترتب على ذلك أن أصبحت كل دولة لا تستطيع سن قوانينها 
qعزل عن القوانf والاتفاقات الدولية، مما يجعل اللغة القانونية مضطرة للتعبير عن 

نة، فيتم اللجوء إلى ترجمة القوانf المحلية أو تعديلها لتتماشى مع اتفاقية دولية معي
النص الإنجليزي أو الفرنسي ويسن القانون المحلي أستنادا إلى هذه الترجمة 

  )37(.للعربية

ونشدد على ضرورة الصناعة المعجمية في ميدان القانون؛ لكوننا نرى نقصا          
ياغة ملحوظا في اللغة المستعملة؛ فيوجد عدم uكن من اللغة القانونية؛ من حيث الص
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للغة هيبتها، وتحقق لها سلطتها في إظهار  يط اللغوي وطرائق الأداء التي تعطوالضب
الحق من الباطل، ومن حيث إدراك مفاهيم المصطلحات ومدلولاتها، وخلفياتها 

السياسية والإعلامية والثقافية والدينية، : المعرفية المرتبطة بالمؤسسات المختلفة
ماعي في علاقته بالتوجهات المختلفة في محيطه والأعراف وطقوس الفضاء الاجت

  .الداخلي ومحيطه الخارجي

  .وبناء على ذلك يتم توظيف هذه المفاهيم والمصطلحات بدراية وuثل         

نحتاج أيضا إلى صناعة معجمية تخص قطاع الإعلام  :في قطاع الإعلام -5-4
ه، فالخطاب الإعلامي والاتصال، وتهتم qفرداته وألفاظه وطرائق صياغته لخطاب

خطاب مؤثر في غيره من الخطابات الأخرى موجه لها، راسم خرائطها وحدودها، وفي 
من الاستعمالات اللغوية في مجال الإعلام،  الوقت نفسه متأثر بها، يتجلى ذلك في كثير

  :عن مفاهيم جديدة مثال ذلك  ويجد في هذا الخطاب من مصطلحات جديدة تعبر

أو البناءة، والقنابل الذكية، والنيران الصديقة، والربيع  الفوضى الخلاقة  -
  ...والحرب الناعمة أو الملساء... العر5، وطاعون القيامة، والشرق الأوسط الكبير

هذه مجرد أمثلة بسيطة، وتوجد أمثلة أخرى كثيرة تصلح أن تكون بحوثا قا²ة 
  .ية والإعلاميةبذاتها، تتضافر فيها جهود باحثf متنوعي التخصصات اللغو 
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إن وراء ثورة الإعلام والاتصال عوامل تقنية واقتصادية، وسياسية وتحتاج هذه 
وهو العامل وهو العامل وهو العامل وهو العامل العوامل الثلاثة للتعبير عن نفسها إلى عامل آخر نراه مهما وأساسيا 

  .اللغوياللغوياللغوياللغوي

وتبدو الحاجة ماسة وملحة إلى وضع معاجم في ميدان الإعلام، لأنه على علاقة 
فيه، لما للغة الإعلامية  للتدبير اللغويللتدبير اللغويللتدبير اللغويللتدبير اللغويلأخرى، ولا بد من التخطيط بكل المنظومات ا

من أهمية في فاعلية التبليغ والتواصل، وفي تشكيل القوالب اللغوية التي تخصها، وفي 
إيجاد المصطلحات والمفاهيم الجديدة التي لها مرجعياتها المعرفية في أعماق 

  .المجتمعات

يسير غالبا في فلك الإعلام الغر5  -الشأن في هذا–العر5   وإن كان الإعلام 
ويردد مصطلحاته واستعمالاته اللغوية غالبا، فإننا نرى أن الصناعة المعجمية باللغة 

أن ينمي "العربية في ميدان الإعلام بتضافر الجهود بf الإعلاميf واللغويf من شأنه 
ام في التنمية اللغوية ، وsكنهما من الإسه)38("رأس المال اللغوي والمهني لديهما
  .والاقتصادية والاجتماعية بكفاءة

إن الميادين الاقتصادية والاجتماعية متعددة وتحتاج بالفعل إلى صناعة معجمية 
وكل ... الطب والصيدلة والبيولوجيا والهندسة وعلوم الحاسوب والتربية: جادة مثل

نتناول بعض هذه الميادين  منها يحتاج إلى بحوث مستقلة تدرس شؤونه وتدابيره، ولعلنا
  .في دراسات لاحقة إن شاء الله
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  :الخلاصـة  -6

لقد ركزنا في هذا الموضوع على بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي  
  .إلى التدبير اللغوي، دون غيرها؛ لأن كل قطاع يحتاج إلى أبحاث علمية تخصه   تحتاج

ل أساسي في تحقيق تنمية استعمال إن الصناعة المعجمية باللغة العربية عام
اللغة العربية وتطويرها في تأدية مهامها التبليغية وإثراء رصيدها المعجمي، وزيادة 
طاقتها الاستعمالية التداولية في أداء الوظائف المختلفة في القطاعات الاقتصادية 

  .والاجتماعية

إ�ا هو في وإن كل ذلك يتجاوز طاقة الباحث الواحد أو مجموعة باحثf، و 
مشروع مجتمع تتضافر فيه كل المنظومات السياسية والإعلامية  رأيي

  .الخ...والقانونية
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متسترا qا sلكه من سلاح أحيانا أخرى، ثم يأ« بعد ذلك ليلعب دور المخلص الداعي إلى السلام و 
الخائف على مصالح الشعوب العربية أكã من غيره، وهكذا كان دوره عبر التاريخ، فمن الحرب 

  .المباشر والاستعمار المباشر إلى الحرب الاستباقية إلى الحرب الناعمة أو الملساء والاستعمار غير
سنة  67خالد اليعبودي، مبادئ الصناعة المعجمية وأولوياتها، مجلة اللسان العر5، العدد / د            - - - - 7
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  .283، ص 2010، سنة 66تونس أ�وذجا، مجلة اللسان العر5، العدد 
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قراءة في بعض فصول علم المصطلح، : من المعجمية إلى المصطلحية: عبد الرحمن يجيوي/د            - - - - 10
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أن كثيرا من الأسماء والألقاب في  والأخطر من ذلك. إذا كان بالعربية لا يُرى ويظل على حاله
  .سجلات الحالة المدنية بها أخطاء حرفتها عن أصولها الحقيقية في كثير من الحالات

سنة ، 66خطة لمشروع مرصد اللغة العربية، مجلة اللسان العر5، العدد : محمد زí خضر/د            - 15
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  .26/04/2010بغرداية يوم 
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  .218، ص 2000، سنة 263اللغة والاقتصاد، عاÉ المعرفة، رقم : فلور يان كولماس    -25
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أك& من غيرها ) ذاكرة الجسد(ومن ب� الأنواع الأدبية المختلفة �يل الرواية «

  .»عن طريق استعمال الاستنكارات التي تأ2بالماضي لتوظيفه بنائيا لاحتفال  إلى
<àŠuëæ]†-< <

على الاسترجاع الزمني ب� الماضي والحاضر، مع أن " الجسد ذاكرة" تقوم راوية
  .لحظات العودة فيها إلى الحاضر قليلة

د الاستذكاري سر وكان منطلق هذه الرواية ومركزها فضاء قسنطينة أين يتم ال
" حسان"باسترجاع ذكريات الماضي في غرفة أخيه " ن طوبالب خالد"على لسان البطل 

  .في البيت العائلي العتيق
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  :الحاضروخالد بين الماضي 

مازلت أذكر «: وتبدأ أحداث الرواية بافتتاحية من راوي الأحداث نفسه خالد
  .)1(»يحدث الحب هو ما حدث بيننا والأدب هو كل ما c: قولك ذات يوم

تارة أخرى للماضي القريب، حيث و وكان خالد يأخذنا تارة للماضي البعيد 
انكسارات متتالية منها انفصاله القهري عن الثورة التحريرية بعد إصابته  شهد

 ويجبر على رفض الماضي والحاضر، ومن ثمّ جعلت cالعميقة، لينقطع بعد ذلك عن العا
أحلام مستغاwي بطلها يدرك أن هناك تغيرات فعلية ما يعني أن هناك تغيرات فعلية، 

ومن والاه، وهو ما لا يرضيه،  ءلحاضر الذي zثله سيا: أي أن البطل واع بالزمن المتغير
ه وسيلة وما جعله يحس بالقلق تجاه الواقع المعيش، لذا نجده مندفعا نحو الماضي لأنّ 

لقريب اوي الماضي اللهروب من الشعور بالقلق والنقص والفراغ، فنقلنا خالد الر 
  :لدالة على ذلكاوهي سنة انطلاق أحداث الرواية فعليا ومن المؤشرات ) 1981(

  :بداية العلاقة ب� الماضي والحاضر المجسدة في - 

 .لقاء خالد الذي يحمل الماضي بأحلام التي �ثل الحاضر •
مجيء زياد وإعجاب أحلام ببطولته وأشعاره، وهذا ما يدخل خالد في دائرة  •

 .القلق والتوتر العاطفي

قق تباعدا زمنيا بالقول إن خالدا قد ح 1981كما سمح انطلاق السرد من سنة 
 1988وبالتحديد أكتوبر  1988ب� ماضي السرد وحاضره، هذا الحاضر المتمثل في سنة 
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لمفارقة الزمنية أن تذهب في الماضي أو المستقبل، بعيدا كثيرا أو قليلا عن لzكن 
  .)2(اللحظة الحاضرة، سنسمي هذه المسافة الزمنية مدى المفارقة الزمنية

وهي أن لا حب  نتيجة العلاقة التي أقرتها أحلام البطلةوقد بدأ خالد يستذكر 
الذي سمح لخالد أن يؤسس علاقة  قائم بينها وب� خالد كماض، وأن الوهم هو

الحب هو «: وتواصل تاريخي بينها وبينه وهذا ما يفهم من سياق الافتتاحية المذكورة
مني الطويل المد الز ، وما يدل على هذا )3(»ما حدث بيننا والأدب هو كل ما c يحدث

) 4(»مازلت أذكر قولك ذات يوم«: في قوله خالد" ذات يوم"هي القرينة اللفظية، 

زوجة الأخ حسان " عتيقة" اد بنا خالد إلى حاضر السر بدخولولكن سرعان ما ع
لذا zكن القول بأن استذكار خالد لمقولة أحلام . لتسأله ما إذا كان يشرب القهوة أم لا

فإذا كان مدى الاستذكار يقاس بالسنوات والشهور والأيام، فإن «: دداالبطلة كان مح
لاستذكار من زمن اسعته تقاس بالسطور والفقرات والصفحات، التي يغطيها 

  .)5(»السرد

القلق : ربطتنا كقراء بالحالة النفسية لخالد: وقد كانت لهذه اللغة أهمية
لذلك . ض وب� أحلام كحاضروالتوتر بسبب انقطاع الصلة بشكل نها� بينه كما

خالدا اتجه للكتابة فأمسك القلم وأراد  كان من الطبيعي أن يتوقف السرد، ثم إنّ 
مداعبة الأوراق لكن لا جدوى من ذلك، إذ c تتم هذه الحركية، وبالتالي يلجأ 

  ).عدم القدرة على الكتابة(من هذه اللاحركية  بللهرو 
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القسنطيني الذي zثل  الشارع أجواء يدخل فيو ليترك تفاصيل المشهد الأول 
 لأهرب و�طر الذاكرة فجأة، فابتلع قهو2 على عجل، وأشرع نافذ2«المشهد الثا� 

  .)6(»إلى الشجر والجسور والمارة منك إلى السماء الخريفية،

فالبطل بهذا الهروب، قد أدرك عجزه أمام الورق مثلما أدركه لأول مرة، عندما 
وصف (ويتميز المشهد الثا� . لأيسراتر الكتابة بعد بتر ذارعه اختار الرسم وc يخ
بأنه انتقال نوعي للسرد، إذ هناك نوع من الحركية ميزتها هذه  )الشارع القسنطيني

خطى النساء وهن ملتحفات بالسواد والمذياع  ،صوت الباعة ،صوت المآذن: الصورة
ها هي ذي قسنطينة، وها «ة والرجال الذاهبون إلى الصلا ،الذي يبث أغا� مختلفة

أنتِ تدخل� إليّ مع صوت المآذن نفسه، وصوت الباعة وخطى النساء الملتحفات 
كما نقل لنا المشهد الثا� صورت� . )7(»بالسواد والأغا� القادمة من مذياع لا يتعب

  :متناقضت�

 .لصلاةصورة المآذن والرجال الذاهب� إلى ا •

 .تربط الأنا بالآخر ارتباطا وثيقا ومستمرا صورة الهوائيات المنتشرة التي •

وطن كله ذاهب للصلاة، وأك& من جهاز هوا� على السطوح تقف مقابلا ال«
للªذن لرصد القنوات الأجنبية التي تقدم لك كل ليلة أك& من طريقة عصرية لأكل 

  .)8(»التفاح
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المشهد، لها التي قدمها خالد في هذا ) التناقض(إنّ الصورة الجديدة لقسنطينة 
لارتباط ظاهريا بالدين والتقاليد، وباطنيا بالبيوت ا: صورة مكررة في الماضي

  .المشبوهة  التي كان هو وأبوه يقصدانها

القلم، الأوراق (أجواء الفرقة : لمشهد الأولاويعود بنا الراوي مرة أخرى إلى 
وجود : لمن قب هامحاولا إعطاء تفاصيل جديدة c يذكر ) بعض الرسومات، قهوة

أكتوبر  ةاستشهاد عدد من المتظاهرين جراء انتقاض: جرائد مختلفة تحمل النبأ نفسه
، إلى جانب حضور هذه الجرائد الصباحية، هناك وعلى الطاولة كتاب جديد 1988

والملاحظ أن ذكر هذه التفاصيل قد ارتبط زمنيا » منعطف النسيانمنعطف النسيانمنعطف النسيانمنعطف النسيان«لأحلام البطلة 
، إنه إذن تخصيص زمني محدد 1988أكتوبر  25باح بيوم جديد، وأك& تحديدا في ص

ونحن أمام هذه التفاصيل الجديدة، نقول إن خالدا قد حاول تقديم أهم التغيرات التي 
علاقة : ربطه بالحاضرتميزت حاضره بشكل مكثف، وبالتالي أصبحت العلاقة التي 

لى سنوات أخرى ، بل وتتمادى إ1988لتستمر إلى غاية  1982انفصال ابتدأت فعليا منذ 
لماضية لينقلنا إلى ما وقع له في اوفي خضم هذه التداعيات يسترجع السارد الأحداث 

خر مرة آ«: في قوله» منذ شهرين«، إذ ذكر خالد عبارة )1988أوت (الماضي القريب 
استوقفتني صحيفة جزائرية، كان ذلك منذ شهرين تقريبا، عندما كنت أتصفح مجلة 

  . )9(»ةفعن طريق المصاد

صيغ زمنية لتؤكد لنا أن  تهدوالملاحظ أن هذا الاسترجاع القريب، قد حدّ 
البطل كان مجرد شاهد على ما حدث، ²عنى أنه قد نقل إلينا كقراء أحداثا جديدة 

  .ارتبطت بأحلام البطلة
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: وقد جعلنا هذا الاسترجاع نرتبط مرة أخرى بتفكير هذه الشخصية الساردة
لعلاقة التي جمعت يوما البطل كماض بأحلام البطلة الحن� غير المصرح به ل

كيف حدث يوما،  ...لبحث في وجهك عن بصمات جنو� السابقاأواصل «كحاضر
شبها بأمي، كيف تصورتك تلبس� ثوبها العنا´، وتعجن� بهذه  يكأن وجدت ف

  .)10(»الأيدي تلك الكسرة التي افتقدت مذاقها منذ سنت�

، هذه المفارقة دفعتنا )1988أوت (مفارقة زمنية  مما جعلنا ندرك وجود ¶ة
للقول بأنها حكاية جديدة، نقلت إلينا أخبارا c نعرفها من قبل وهي تطور البطلة 
الاجتماعي وانتقالها إلى طبقة أك& غنى وسيطرة بعد زواجها بسي مصطفى ويعود 

إصدار أحلام : هام قراءته منذ شهرين لخبر: السارد مرة أخرى لينقلنا للمفارقة الأولى
لا لشيء إلا لنقل السارد لتك المشاعر التي » منعطف النسيانمنعطف النسيانمنعطف النسيانمنعطف النسيان«البطل للكتاب جديد 

ارتبطت به منذ شهرين عقب قراءته لذلك الخبر، وهي مشاعر الفراغ والوحدة 
  .البطل بعد رفضه كماض اوالقلق التي آل إليه

ليروي لنا ) 88راكتوب(ولكن سرعان ما يعود السارد مرة أخرى لحاضر السرد 
تلك العلاقة التي نشأت بينه وب� كتاب أحلام البطلة، هي علاقة يشوبها الخوف مما 
zكن أن تحمله مضام� تلك الرواية، وقد كشفت هذه العلاقة عن طبيعة ذات خالد 

مقاومة  تهالخائفة من المجهول الذي يجسده الحاضر والمستقبل معا، بالرغم من محاول
  . أنه يرضخ لخوفه، فيلجأ مرة أخرى للهروبهذا المجهول إلا
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بباريس وبالتحديد  الماضية حياته: ولقد قدم لنا السارد صورة مناقضة لحاضره
احة، بل صر ارد هنا c يذكر هذه السنة ، والسّ 1981لبداية لقاءاته بالبطلة سنة 

بثقل  c أشعر«، "قبل اليوم": استدللنا عليها عن طريق قرينة لفظية هي قول البطل
السن�، كان حبك شبا´، وكانت باريس مدينة أنيقة، يخجل الواحد أن يهمل مظهره 

  .)11(»في حضرتها

بعيد، (�يز الفصل الأول من رواية أحلام مستغاwي بالتنوع الزمني ين الماضي 
، إذ كان لصيغ وب� الحاضر، على عكس ما هو كائن في فصول العمل المتبقية) قريب
الفصل الأول  حق الزمنية حاضرة فياوواضح بل وقد كانت اللو  ميزمتحضور الماضي 

اة الاحتفال ديبرز ما سيحدث غ ناوالاستشراف ه. يسمى بالاستشراف هذا، وهو ما
يعني باللواحق الزمنية تداعي الأحداث «، 1988 بذكرى ثورة نوفمبر من عام

  .)12(»)نقطة الصفر(ضرالمستقبلية التي c تقع بعد، واستبقها الراوي في الزمن الحا

وبالتالي نلاحظ أن ذات السارد تشعر ومن خلال هذا الاستشراف بانسحاقها 
نا خالد ل التام أمام الحاضر المتغير الذي سيحمل معه مستقبلا متغيرا، وهكذا يجسد

رؤيته التشاؤمية مما سيحمله الغد من أخبار، فالوطن عنده متغيب حاضرا، ليتغيب 
ب� أول رصاصة، وآخر «: وضح هذه الرؤية، وجود هذه العباراتوخير ما ي  مستقبلا

رصاصة تغيرت الصور، تغيرت الأهداف وتغير الوطن، ولذا سيكون الغد يوما للحزن 
لمعايير الحياتية التي كان يأمل خالد في تحقيقها إذن قد ا ف. )13(»مدفوع الأجر مسبقا

  .  )14(»تشعر بالانسحاق لة، حينئذآوعندما تشعر الذات بالض«�اما  غُيِبِتْ 
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  :لماضي والاستذكاراخالد 

الراوي يعطي أهمية كبيرة للوصف، عندما يعود لحاضر  امن الملاحظ أن خالد
علته يقدم أمام النافذة، ج: خالد من فضاء الغرفة االسرد، فالزاوية الجديدة التي يحتله

فعالا فيها ح� كان بالها، تلك الفضاءات التي كان عنصرا وصفا لغابات قسنطينة ولج
لتحرير الوطني، فكان هذا الوصف إذن امجاهدا بسيطا ثم ملازما في وحدات جيش 

تعطيل زمنية السرد، «: وعن دوره قال حسن البحراوي حركية السرد، ئسببا في تباط
  .)15( »القصة لفترة قد تطول أو تقصر وتعليق مجرى

 إلى الاستذكار  العودة أنني فهذا يع ،و²ا أن البطل كان في مواجهة مع ذاكرته
لتي ستذكر لاحقا تغطي الزمنية اأمر لا مفر منه، وعليه zكن القول إن المفارقات 

  :لزمنية الآتيةاالفترات 

 .من عمره 16وهو في  ،1945عقب مظاهرات ماي : يادفترة دخوله سجن الك .1

بتر ثم  ذلك من ترقيته في الجيش كملازم أعقبوما  1955فترة التحاقه الثورة،  .2
 .ذراعه الأيسر

حيث ارتبط البطل بهذا الأخير لد سرد مراحل لقاءاته بسي الطاهر، بدأ خا
ارتباطا نفسيا كبيرا، وأول فترة استذكرها  )سي طاهر المجاهد، والد أحلام البطلة(

، وما 1945، عقب مظاهرات ما من عمره 16 الـ ، وهو فيهي فترة دخوله سجن الكديا
 طصفحة فق وحاضر السرد مدة زمنية طويلة، واسعة هذه الفترةب� هذه الفترةن 

  .حيث تم فيها سرد أقوال وأحداث
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، وراح خالد يسترجع مآثر سي طاهر ليجسد رغبة الارتباط بالماضي مرة أخرى
 )الماضي(سيتم بشكل مكرر مع كل تصادم قائم ب� خالد واستذكار هذه المآثر 

 ه الاسترجاعات سماها جيرار جونيت، مثل هذ)ومن والاه... سي(والحاضر 
: وقد عرفها على النحو الآAnalepses Répétitives( 2(بالاسترجاعات التكرارية 

ومع استذكار خالد لدخوله الأول  ،)16(»تلميحات من الحكاية إلى ماضيها الخاص«
، ، وجاء ذلك مقترنا بشحنة عاطفية متميزةقد عاد تفسير ما حدث لسجن الكديا

لهم موقف من الوجود  ذوي الثقافة الفرنسية لطلاباوطنية قوية، فهو وبقية عاطفة 
، فالوطنية حسب تفسير خالد c تكن الرفض التام لهذا الأخير: الاستعماري وهو

المثقفون : ب� هذين الطرف� مقتصرة على مثقفي اللغة العربية، بل هي قاسم مشترك
ليست إعادة بناء آلي، «تذكر هذه إذن ، فعملية الالمفرنسون والمثقفون المعربون

  .)17(»للماضي وإwا هي تفسير للأحداث مشحون بالعاطفة واستعادة مختصرة

إذن يفرض على خالد ضغوطا نفسية قوية، فقد استيقظ الماضي » الليل«فكان 
في داخليه، ومن هذا الماضي ظروف التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني، 

عن الثورة المسلحة، وقد كنّا بالتالي أمام مشهد متحرك وظروف انفصاله الإجباري 
معارك  :رفي جيش التحريز نضاله �يّ  كانت التيفعلا فقد نقل لنا البطل تلك الحركية 

طاحنة كانت تدور في جبال قسنطينة، إنها حركية يومية c تتوقف إلا عند إصابة 
الموت قرّر أن  آخرون وكأنّ كنت كلّ مرّة أعود أنا ويسقط « الأيسر ذراعه

  .)18(»يرفضني
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فهو وتقديم السارد لهذا المشهد في الفصل الأول، له مبرراته حسب نظرنا، 
الثورة كانت تتقد في نفسه ف طبيعة هذه الشخصية الساردة، وتحديد مصيرها، تقديم

رصاصت� الذراع  وكان مصير هذا الاتقاد هو اختراق 1957-1955: متواصلا قاداتا
الانفصال قد أثر كثيرا على نفسية البطل،  عن الثورة بشكل نها�، هذا الأيسر لينفصل

ودفعه بالتدريج لانغلاق تام حول ذاته، هذا الانغلاق بدأ في قسنطينة عقب إصابة 
 قسنطينة مرة أخرى فرنسا، ليزداد وجوده في في البطل وتواصل في فضاء تونس ثم

ارتباط البطل بالثورة : ئه الأولقد جسّد لنا هذا المشهد في جز عقب موت حسان  و 
هنا، c  رد اهر، وتجدر الإشارة إلى أن الساب� خالد وسي الطلقاء متواصل ويومي 

 ومياته في الجباليلها في سرده قائده، بل ضمنّ  مع تبادلهاينقل حرفيا الأقوال التي كان ي
ية هو مشهد  الروافيومن ب� الأوضاع السردية التي تستدعي استغلال هذه التقنية «

  .)19(»اللقاء ب� شخصيت� أو أك&

        ): 1962-1955(ية الانفصال اخالد الماضي وبد

مع دخول الجزائر  1962وتواصل إلى غاية  1955انفصال خالد عن الأنا في  بدأ
 سي الطاهر ورفقاؤه جزائر الثورة التي كان zثلها »الأنا«عتبات الاستقلال، ونقصد بـ

كان لابد أن ينقل إلى تونس فورا  ،بت حالته إثر إصابة ذراعهولأن خالد قد صع
ذلك بشكل مختصر جدا،  إذ تمّ ارد هنا في ظروف هذا الانتقال، للعلاج وc يدقق السّ 

المجمل الذي د، وبهذا نكون أمام ارد من ذلك هو تسريع حركية السرّ هدف السّ و 
فحات لعدة أيام أو شهور د في بعض فقرات أو بضع صالسرّ «: عرفه جيرار جنيت بأنه

لطاهر وخالد قبل اكما أن المشهد الذي ضمّ سي  )20(»دون تفاصيل أعمال أو أقوال
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انتقال هذا الأخير لتونس قد عرف حركية سردية سريعة، ذلك أن أهم ما تضمنه ذلك 
طاهر لخالد بتسجيل اسم ابنته في إحدى بلديات تونس، الالمشهد هو ووصية سي 

إذن ²ثابة الإعلان غير المباشر لارتباط خالد بالحاضر وقد كان  هذه الوصية توكان
ما لّأي قدر جعلني أحضر إلى هناك بتوقيتك ك«ذلك قدر البطل الذي لا مفر منه 

ارد ، وكلما تذكر السّ )21(»هشت له وأمنت بالمكتوب، دطرحت على نفسي هذا السؤال
من ذا الموقف أو ذاك، وهذا قدم تفسيرات لها من ماضيه إلا وعلقّ عليه، بل ويموقف

بالأنا، والنتيجة أنه سمات هذه الرواية، والمعروف أن خالدا قد افتقد ذلك الارتباط 
در يطرد� قها هو هذا ال«:ع قدره، مثلما توضحه هذه العبارةفي مواجهة مستمرة م

ني ليضع ية إلى الضوءرجني من السرّ ويخ من ملجئ الوحيد، من الحياة، والمعارك الليلية
هذه المواجهة مع القدر مستمرة لتعكس  .)22(»ساحة للأc فقط...أمام ساحة أخرى

تعد رواية تيار الوعي «ذلك الصراع الكبير الذي عايشته ذات خالد والزمن المتغير 
  .)23(»من أك& الروايات العربية تعبيرا عن صراع الذات والزمن

وc يعد، انتهى بعد ذلك «: خبر استشهاد سي الطاهرومن أمثلة تلك المواجهة، 
، وفي كل فصل من )24(»بضعة أشهر دكرم القدر البخيل، فقد استشهد سي الطاهر بع

لنكتشف  هفصول الرواية يقدم لنا خالد جزئيات من شخصية سي الطاهر ومواقف
مدى ارتباط هذا البطل بقائده، وتجدر الإشارة إلى أن خالدا كسارد قد حدد مضام� 

ر، مدينة قسنطينة، عن زياد، كما سي الطاه: عنسيتحدث  هذه الرواية، فهو
أنت التي تحب� الاستماع إليّ، وتقلبينني كدفتر « البطلة أحلامخاطبته، إنها 

  .)25(»للدّهشة
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في  هد خالد ذكرياته، لابد أن يلجأ للظلام، حيث يكون هذا الأخير ملهموليسرّ 
تي معك شريط عتمة، قصأريد أن أكتب عنك في ال« تداعي حالاته اللاشعورية

  .)26(»يةه لأنك امرأة نبتت في دهاليزي السرّ يحرقه الضوء ويلغي أن افأخمصور 

د خالد لأحداث ماضيه، سيرتبط بتلك الليالي التي ابتدأت ذات خريف وسرّ 
، وc يتم ذكر هذه الليالي صراحة، ذلك أن السارد قد تعمد حذفها، 1988من سنة 
، وذلك من أجل إثارة فضولها لمواصلة ورة متواصلةهو جعل السرد في سير والهدف

  .قراءة الأحداث الماضية لهذه الرواية

والعودة  ةلانطلاقاومع فصول الرواية سنكون أمام اعترافات ذاتية، فكانت 
من ذات خالد وإليها، وعن طبيعة مثل هذه الرواية قال الناقد التونسي بن جمعة 

لا يتجاوز تخوم الذات، وشكل الاعترافات،  تنشئه المرأةالأدب الذي «: بوشوشة
  .)27(»حيث يبقى عاc الذات هاجس الكتابة ومدار التجربة

  ):1981(الحاضر بخالد الماضي  لقاء أحلام البطلة

رى أن خالدا متحكم في سرد خيوط الحكاية فهو يقدّم جزئياتها بالشكل ن
البطلة  ه بأحلامئد لقاأن يبدأ سر ) خالد(ارد وكان لابد للسّ . الذي يراه مناسبا

قبل ذلك اليوم c أجد في « الماضية غير المتوقع فهو أهم محطة في حياته) الحاضر(
ما التمييز، ¶ا� مفكرات لثما� سنوات c يكن فيها  سنوا2 الماضية ما يستحق

ارد لمثل قاء المفاجئ، هو استعمال السّ اللّ  :وما يدل على أهمية ذلك) 28(»هشةيستحق الدّ 
وهذا يعني أن هناك حذف مقصود  »يومها« »ذلك اليوم«: ه المؤشرات الزمنيةهذ
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يعد الفقر الزمني من أبرز سمات رواية تيار «. للسنوات التي سبقت هذا اللقاء
وقد اعتمد خالد على تقنية . )29(»قطيع وعدم الاستمرارتالوعي، لأنها تعتمد على ال

استعمال تقنية  وينجم عن« م البطلةالحوار في سرده لذلك المشهد الذي ضمه وأحلا 
ا يستدعي خلق مشهد خطابية أساسية ممّ  الاستنطاق هذه التشديد على الحوار كوسيلة

د هو السرّ  بأنّ  الملاحظةمن هنا تأ2 . )30(»مباشر تتوارد فيه أقوال الشخصيات
لنا  ارد يوقف حكاية لقائه بالبطلة ليسردالمسيطر في هذه الرواية، لا الحوار، فالسّ 

معنى هذا أن هناك توقفا زمنيا سببه  .»حن�« ظروف رسمه للوحة: أخرىحكاية 
ارد شعور الذات السّ    لتوقف الزمني يعني ا« »حن�«هذا الحدث، تأمل البطلة للوحة 

وهذا  )31(»الشخصيةبتوقف الزمن نتيجة وقوع حدث مفاجئ له تأثيره المباشر على 
نهاية الخمسينات،  :البعيد الماضيبزمنية ارتبطت  التوقف الزمني قد جسد إذن مفارقة

فخالد يسرد لنا ذلك الصراع اليومي الذي كان يشهد مع ذاته لاكتشاف موهبة ما، 
  .الارتباط بالحاضر: كون لوحة حن� مجسدة لحلمهميله للرسم، لت والنتيجة

 اليوم نبي صغير نزل عليه الوحي ذات خريف في غرفة صغيرة بائسة في اها أن«
  .)32(»سويقة بتونس بشارع با

كون نبتونس ل ويواصل البطل في الفصول الأخرى استرجاعه لظروف إقامته
فها على النحو التكميلية التي عرّ  جنيت بالاسترجاعاتجيرار  ما سماه أمامبالتالي 
سابقة  بعد فوات الأوان فجوة إحالات تضمّ المقاطع الاستعادية التي تأ2 لتسدّ « :الآ2
، وقد وضعنا خالد أمام هذا النوع من الاسترجاعات عندما سرد لنا )33(»كايةفي الح

وهنا تتضح تلك المشاعر ظروف معاشرته لكاترين الفتاة الفرنسية المولعة برسمه، 
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معها ولهذا  النفسية التي ابتدأت مع كاترين وتواصلت ةالمعانا: بالسارد التي ارتبطت
تفاهم� كان خالد وكاترين م � سنوات حيثنجد أنفسنا أمام مشهد تكرر مدة ¶ا

في البدء تأقلمت بصعوبة على هذا « :البطلذلك ما قاله سيا ودليل فتلف� نمخجسديا و 
لغة إلغاء ، وكأن خالدا أراد )34(»النمط العاطفي الذي لا مكان فيه للغيرة ولا للامتلاك

لأحاسيس ليتغير مرة المجال للغة العواطف وا الجسد بينه وب� أحلام البطلة ليسفح
د أن يرد يومياته مع كاترين ها هو ينقلنا لموضوع أخير عأخرى موضوع الح×، فب

ة هذا الأخير فى، وسبب سرد هذه العلاقة هو زيار مصطعلاقته بسي : مغاير وهو
وكان الهدف من وجود هذا  )عم أحلام البطلة( رفقة سي الشريف هالمفاجئة لمعرض

هو تقديم المفارقة التي ارتبطت بشخصية سي مصطفى، فقد  المضمون الحدØ المغاير
إلى إنسان  من مجاهد غايته تحرير الوطن: النقيضانتقل هذا الأخير من النقيض إلى 

رصيده  يادريجت دا كبيرين، ثم تلاشىكنت في الماضي أكن له احتراما ووّ «غايته المادة 
صورته وهو  :رت� متناقضت�فالسارد أمام صو )35(»خرالآ  عندي، كلما امتلأ رصيده

مرتبط بالماضي رغم إغراءات الحاضر وصورة مصطفى الذي انفصل عن الماضي 
وارتبط بالحاضر وإغراءاته، وهكذا فقد حقق هذا المشهد وظيفة هامة وهي إظهار 

  .في تجسيد المشاعر براعة الراوي

ماض،  :خاضعا للترتيب الزمني المعهودلزمن في هذه الرواية c يكن اإنّ 
انتمائه لتيار  لهذا الترتيب لأن هذا العمل وطبيعة امستقبل، بل كان هنا خرق حاضر

الارتباط بالزمن الدائري، ذلك أن المجال قد فسح للتداعيات  الوعي، كان يقتضي
     .   النفسية
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تطرح الترجمة إشكالية كبيرة تتعلق بطبيعة النقل المثالي من اللغة المصدر إلى 
بوجه خاص، لذلك ويتعقد هذا الطرح في الترجمة الأدبية، والاستعارة . اللغة الهدف

نفسه موضع محامي الشيطان عندما يتبنى بالإيجاب محتوى   Georges Mounin 1يضع 
ومن ب^ الحجج التي يعتقد في وجاهتها، يذكر . سؤال حول ما إذا كانت الترجمة ممكنة

المقومات الذرية والسمات ويقدم أمثلة تتعلق ب  " .الكليات ” ما أمكنه تسميته ب 
البرودة والحرارة، الأمطار والرياح، الأرض والسماء، : مثل  البيئية  اتالخاصة  بالكلي

 ، النهار والليل،الظواهر الزمنية الطبيعية الكائنات الحيوانية و الكائنات النباتية، و
، غير أن اللغة وحدها لا sكن المترجم من تحديد العلائق ب^ الكائنات وأجزائهما

له أن يبحث عن دور للثقافة والسياسة والعقيدة في فهم والأشياء وفهمها، ولذلك لا بد 
 .الخطاب وتأويله وترجمته
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من الأوليات الأساسية التي تشغل بال المترجم مسألة طرق مقاربة الواقع في اللغة 
المصدر وطرق نقله في اللغة الهدف، وهي مسألة ذات أبعاد نظرية وتطبيقية لعبث القيام 

 الصياغات اللغويةمن وجهة نظر تزعم أن  رات الاستعاريةالإسقاطات في العبابتأويل 
مع ملاحظة أنها ليست : تُدرك انطلاقا من كلمات ترى الواقع دوالا وليس مدلولات

صياغات حاملة للواقعة ذاتها ، فكل كلمة تأخذ موقعها في العبارة ومن خلال التأويل 
  .2المطروح للتداولالذي يقترحه القارئ لاستعارات النص 

أن القراءة المسندة إلى دور الاستعارة في الترجمة تجد الطرح يظهر من هذا 
أنه لا �كن القولُ بنجاح الترجمة من عدمها، دون . جورج مونان امتدادها في نظرية

  معرفة درجة الإلمام �جموع العلاقات اللغوية فهما وتأويلا، وفي هذا المستوى، حسب
Mounin  وبعده Berman3لتعارض ب^ الاستعارة وبقية أدوات النص، ويصير ، ينتهي ا

التي تح� قصة حياة " ثاغست القديس أوغسط^ في الجزائر" لهذه العلاقات، في رواية
           القديس أوغسط^  ما يفيد بكفاءة المترجمة آمنة بلعلى في اكتشاف المقابل الحرفي 

عده إلا باستعارات مشابهة، أو بديلة ولا يأخذ التأثير بوالإيحا� لاستعارات الرواية، 
  :جهدا كهذا �كّن منوإن تحتفظ لنفسها بالتأثير نفسه الذي تحدثه في اللغة المصدر 

sثل الأطروحة الكامنة وراء خطاب الاستعارة، ودورها في تحقيق درجة  -أ
   .الهدف -المصدر واللغة-اللغة  عالية من الانسجام ب^

أن تخلُق في اللغة الهدف نسقا من  تطيع بها الاستعارةمعرفة الكيفية التي تس -ب
  . التوقعات الثقافية والنفسية والتاريخية بالدرجة ذاتها التي أحدثتها في اللغة المصدر

ومن هنا تأ� مختلف المفاهيم المجردة، والمفاهيم المتحكمة في طبيعة العلاقة 
تكون فاعلة عند نقطة تقاطع الخبرة القا ة ب^ اللغة والثقافة، في القول إن الترجمة س
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�جموع هذه المفاهيم من جهة، والحرص على ألا تكون الترجمة ب^ لغت^ وثقافت^ 
فحسب، ولكنها تكون على نحو ملائم ب^ استعارات تكون المفصل القائم ب^ لغة 

  .4المصدر ولغة الهدف
غة مشبعة بثقافة بل "ثاغست أوغست^ في الجزائر" رواية سياق استعارات  يرتبط

دينية وسياسية واجتماعية أساسية، �كننا عدها كليات تخص يمن عليها مرجعيات ته
وإذا .) اللغة الفرنسية(نسقا من التوقعات المحددة من كاتب الرواية في اللغة المصدر

 -كانت الأهمية الممنوحة للاستعارات في معظم النظريات المتعلقة بترجمة الاستعارة
فهي أقرب إلى أن تكون  -عيار الأنسب في القول بنجاح الترجمة من عدمهابكونها الم

نقاط الارتكاز في نقط عديدة من محيطها، وأن اختيارها ينبني على أسباب يُستدل بها 
  :وذلك بناء على مل يلي على مواقعها من الخطاب

هوية وطنية يتجاذبها لسان متعدد تتوزعه مرجعيات إسهامها في الكشف عن  - 1
. مسيحية واجتماعية وسياسة يعود عهدها إلى القرن^ الثالث والرابع للميلاد/ نيةدي

وهي، هاهنا، sنح . ويرجع أصل استثمار الترجمة في تأكيد الهوية الوطنية إلى وقت بعيد
مفهوم الهوية دلالة يتجاذبها تفاعل ب^ ثقافت^ ولغت^ يكرس ماهية هذه الهوية ودور 

 :االاستعارة في تأصيله
باعتبار الرواية هي جزء  فعل الحفر في الذاكرة الجماعية الموروثةإسهامها في  - 2

 . من تاريخ نوميديا وتاريخ علم من أعلام الدين المسيحي في شمال أفريقيا

وتشتغل  قصر حجمها، فهي sثل كلا متكاملا شكلا ومضمونا،من بالرغم  و
حيث يعد خطاب رواية . ستعارية، وتحقق خطابها بواسطة التعابير الا بكافة أبعادها
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ه̄ا استعمالا  ثاغست القديس أوغست^ في الجزائر من ب^ أخصب الخطابات وأك
 .للاستعارة

تترك النظرة الأولى لاستعارات الرواية انطباعا ببساطة أسلوبها ووضوحه،    
بها حيث تتميز جملها بالقصر وسهولة قراءتها وفهمها، لكن النظرة المتفحصة التي تتطل

الرواية قد لا تسمح للقارئ غير المتخصص بادراك أعماقها، نظرا لاستعصاء الإحاطة 
تؤسس لتجربة في ومن هنا �كن القول بأن هذه الرواية .بسماتها الدلالية والتصورية

 . الترجمة لعمل إبداعي غير مألوف في الجزائر

الأسباب وتفعيلها،  ظرا لما سبق، فإن أي تساؤل عن دور الاستعارة في تثم^ هذهن
" المعنى"و" النقل"و" التأويل"و" الفهم" سيثير حوله سلسلة من الأسئلة الخاصة ب

، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تؤكد الطابع المركب لخطاب الاستعارة، "التوصيل"و
  .وطرق تداولها، وسياقاتها المتنوعة 

لمتداولة في النصوص الأدبية بهذا المعنى، تكون إعادة صياغة التعابير الاستعارية ا
ثاوية خلف الكلمات  Isotopies sémantiques)  (5 وليدة ما هو وليد تشاكلات دلالية

  :فهمها وتأويلها وترجمتها سُلمية من الكفاءات تنتمي إلىفي لغة المصدر، يستدعي 

 .الدور الذي لعبته المترجمة من زاوية فهمها لاستعارات الرواية وتأويلها-
 .اب معا¹ الاستعارة المصطلحيةاستيع-
الدور الذي لعبته سمات الاستعارة الدلالية والتصورية وإيحاءاتها وجذورها -

  .التي تؤسس وظيفتها في ثقافة لغة المصدر
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  .وأ«اطها وسياقاتها المختلفة الملامح المميزة للاستعارة في الروايةاستيعاب -

يتعلق باختيار لفظي، بقدر ما يشف إن اصطفاف المعجمي، الدلالي، التصوري، لا 
الذي غالبا ( المعنى الحرفي عن طبيعة العلاقة ب^  مجال^ وفضاءين، فيما تبرز التفرقة ب^ 

�كن أن يكون صحيحا أو خاطئا، ولكنه في أغلب ( والمعنى المجازي ) ما يكون خاطئا
ليها sت^ الصلة  التي ومن ½ة إدراك الوحدة المفهومية المسُند إ) الأحيان يكون صحيحا 
 :تقيمها الاستعارة من خلال

فهي سبيل التحكم في . الفائدة التي تقدمها الاستعارة ذاتها لعلم الترجمة - 
التمفصلات الواقعة ب^ الصريح والضمني، وب^ المحسوس والمعقول، وأيضا 

 .ب^ المعنى الحرفي والمعنى المجازي، وب^ الشكل والمعنى
داخل الخطاب، ونظام العلاقات ب^ المجالات والفضاءات  أماكن عدم الثبات - 

 . المباشر والمعنى المجازي/ وطرائق العبور من المعنى التقريري

 .فعل التواصل والتفاعل ب^ لغة المصدر ولغة الهدف -

سوى هذه الإضافة الإجرائية القادرة، بعفوية، على رسم " هذه الصلة " ليست 
بالإمكان التشديد على أهمية هذه ف المجالات والفضاءات، و الحدود الفاصلة  ب^ مختل

الصلة، ولكن شريطة إسهامها في حركية خطاب الرواية، وأن تكون قاعدة الحدس 
  *. 6بآفاقه المنتظرة أو المغايرة

ستدعي الكشف عن السمات الدلالية والسمات التصورية الحفر في نسق كليات ي
في كل مكان داخل الدينية والثقافية والاجتماعية توجد الأشياء  تاريخية دينية حيث
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 تأخذ مرجعية أسماء أوغسط^: ومثال ذلك. الرواية، ولهذه الأشياء أسماء
Augustin وجولياJulia    باترييوسPatricius  وأنطونان Antonin وليبيانوس 
LibanusوميمونMaimon سمات  ، على عاتقها الدلالة بالإحالة على الفكرة التي تولدها

              تؤسس لفهم على شكل موسوعة،قاصد مألوفة في مرجعيات تصورية ترتبط �
ويتعلق الأمر  .7لا يتمكن منها إلا العارفون بخبايا الحقل وأصوله إنجازا ودقة ووضوحا

ثاغست، قرطاج، بونة، نوميديا، روما، : بشخصيات تاريخية مقترنة بأمكنة  تاريخية مثل
  .يبر  وغيرهاالقدس، نهر الت

التي تربط هذه  -مبتذلة كانت أو إيحائية/ حرفية -تسمح لنا طبيعة العلاقة
الأسماء بالاستعارة أن تضع موضع السؤال العديد من الافتراضات الخاصة بالعلاقة 

كالنوميدية والرومانية والوثنية  القا ة ب^ هذه الأسماء والثقافة المنتمية إليها
  .والمسيحية واليهودية

يتصل أولهما بطبيعة : و�كن إثارة هذه العلاقة في صيغة سؤال^ متداخل^
الاختلاف ب^ الثقافت^ والروابط القا ة ب^ شروط إنتاج الاستعارة وشروط ترجمتها ؟ 

  وما هو دور الفهم والتأويل في sثل هذه الشروط؟
ع العلاقة سوف يكون الجواب عن هذين السؤال^، بالنسبة إلينا، مرتبطا �وض

الثقافة، وموضع القابلية على ترجمتهما هو تأسسها على الوضعية / المتعدية الاستعارة 
  :وهكذا، فإن هذه الجمل التالية , العقدية للتقاليد المسيحية في القرن الرابع الميلادي

Je voulais vous prévenir. Mais ne craignez rien. Car c’est l’Eglise que je 
sens. C’est le christ. C’est pour lui que je porte ce voile sur le visage. Pou lui 
que j’ai traversé la ville en courant comme un jeune homme. je me sens  
comme renaitre. Doté de forces nouvelles. Capable de courir jusqu'à Carthage. 
D’une traite. Sans reprendre mon souffle. 8, 
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لكن لا تخشى شيئا، فأنا أخدم الكنيسة، والمسيح ومن أجله . لقد أردت أن أحذرك
أنا أحمل هذا الغطاء على وجهي، ولأجله عبرت المدينة جريا مثل رجل شاب، أحس أنني 

ان قواي تجدد، وأنه بإمكا¹ أن أذهب جريا إلى قرطاج، بلا انقطاع ,ولدت من جديد 
 . 9دون أن أسترد أنفاسي

نفسَها بكونها فضاء بنية أولية للدلالة تضعنا أمام إمكانية ه الجمل هذتقدم 
توظيف وحدات دلالية مؤولة لسمات تصورية مرتبطة بقضاء ديني مسيحي  �كن 
البحث عن تأويلاتها المحتملة من خلال الانسجام الذي تحققه الفضاءات التركيبية 

  : ظت^ أساسيت^و�كننا العودة إلى السارد لندلي �لاح .للاستعارة

تبيّنها رؤية المترجمة للعاÒ حيث تراه مظهرا من المظاهر الدالة على  أولاهما
طريقة في الارتواء من مبادئ الديانة المسيحية، وتبعا لذلك فهي تبدو جملا استعارية لا 

في " عليه السلام " مقام عيسى المسيح ف, تخلو من بساطة في الفهم والتأويل والنقل
�ا يفيد طبيعة العلاقة  في اللغة الهدف ية يستدعي إعادة صياغة الاستعارةالنصران

   .القا ة ب^ المخدوم والخادم، وأن يحبه، ويحترمه

إجراء كلمة مقابل كلمة أخرى مغاليا في التبسيط، ذلك أنه من ثانيهما، يعد 
تحديد ما إذا المؤكد  أنه عندما لا يوجد مقابل مناسب في اللغة الهدف، يستدعي البحث 

كان الأمر يتعلق بالسياق الثقافي لمتوالية من الجمل بوساطة مداخل معجمية تنتمي إلى 
ذات المعجم الذي ينتمي إلى محتوى الاستعارة، ويتعلق الأمر هنا بالتأويل الثقافي لدلالة 

مظهرا من مظاهر التواصل مع قرطاج ، وأنه يعني قبل كل شيء  الانتقال من روما إلى
ة للمسيح تتوزعها رحلة إلى روما القوة العسكرية والسياسية المهيمنة، ومنها إلى صور 

  .قرطاج منارة العلم
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وبأي حال ، فإن الترجمة ستكون فاعلة عند نقطة تقاطع الخبرة بالقضايا    
المتحكمة في اختيار مختلف أ«اط القصد من جهة، والقدر الذي تسمح بها سمات دلالية 

هنا لا تكون الترجمة ب^ لغت^ ها ومن , يل sفصل أ«اط هذا القصدوتصورية تعد سب
حسب، ولكنها تكون على نحو ملائم ب^ استعارات لها، بالتأكيد، قدرة رسم فوثقافت^، 

و�كن تضم^ هذه القدرة دلالات  10. العلاقة القا ة ب^ لغة المصدر ولغة الهدف
  :أخرى من قبيل 

 .دة، وتطويعها جمالياالحقيقة التاريخية الموجو  - 
خطوات سانت أوغست^ ب^ روما وقرطاج، في علاقتها بحديث عن نسق  - 

الدفع  عقدي يريد السارد أن يقنعنا أنه قائم على الصحة واليق^، ويهدف إلى
 .بالقارئ لتصور أن كل ما يرويه إ«ا �ثل حقائق تاريخية قد وقعت بالفعل

�كن أن يكون غير ذلك في ة مركز ثقله، إن هذا التأويل الذي وجد في الاستعار 
  . الواقع وفي أشكال التحقق

أشكال " عن الأهمية التي تكتسبها  Jean-Claude Chevalier لقد بحث     
في فعل الترجمة، فأشار إلى أهمية أن يعي المترجم دوره "  Orthonymie " التحقق

من طبيعة التأويل الذي  كمستقبل للنص في لغة المصدر، وأن الفهم يستمد مشروعيته
الرغم من الهوة التي �كن أن تكون ب^ الثقافات، فإننا لا نتواÝ في على و . يقترحه

 :التأكيد على أن يكون الفهم واحدا للملفوظ في اللغت^، لننظر إلى الشواهد التالية
Je prierai pour vous à Bethléem, dans l’eglise de la nativité . 
Je prierai Pour vous à Jérusalem. 
Je prierai Pour vous tous. 
Pour thagaste. 
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Pour l’Afrique. 
Pour Rome. 

Pour ce monde qui s’effrite selon la volonté du ciel.  (  P 79     )  

  
  .سأصلي من أجلك في بيت لحم في كنيسة القيامة

  .وسأدعو لك في بيت المقدس
  .سأدعو لكم جميعا

  .لثاغست
  .فريقيالأ 

  ولروما
 )  83ص .      (  سأدعو لهذا العاÒ الذي يسير وفق مشيئة السماء

قابلة للفهم بالعودة  الاستعارة تكون الأفعال المحسوسة والشخصية التي تنجزها
، إلا )الفضاء، الكنيسة ، العقيدة ( إلى الوقائع ذاتها، ولا �كن اختيار أي سمة من سماتها 

، )الأفارقة -اليهود -الرومان، النومديون(ت العرقية االجماع :من خلال علاقاتها ب
وينشأ اختيار سمات، من , واتملكوت السماوالمؤسسة الدينية، والإ�ان المسيحي، و 

أخرى، عن ملاحظة أن فهم «وذج الواقع الأدá ـ وقراءة النص جزء منه ـ  ب^ سمات
يتوقف على نوعية العلاقة التي أقامتها المترجمة ب^ طريقة تفاعلها مع هذا الواقع وطرق 
إدراكها التجارب المشابهة، وابتكار «وذج بديل لعاÒ هذا الواقع من صنع 

مركزيا في إsام عملية فهم الكيفية التي يتم بها ويشكل السياق المعرفي عنصرا   ,الذاكرة
  .11تداول الوقائع ذاتها وبدائلها
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لا تستدعي العلاقات ب^ الوقائع في الشواهد السابقة تأويل الاستعارات بشكل 
أساس، إلا أن المترجمة تكون قد وضعت الأهمية التي تستدعيها أشكال التحقق الموقع 

                 للوظيفة الخاصة بالصلاة و طقس الدعاء  لمرجعيالبعد التداولي واالذي يفترضه 
" Je prierai  "في لغة الهدف، حيث تم تعي^ " وسأدعو" و" سأصلي" في لغة المصدر، و

ديني في أبعاده الثقافية  -دلالة الكلمة من المترجمة استنادا إلى مظاهر السياق السوسيو
لتي يستدعيها التقابل ب^ السمات الدلالية والعقدية، أي �راقبة أمكنة الثبات ا

إن إعادة ". يسيريسيريسيريسير""""و السمات الدلالية والتصوّرية لكلمة "  s’effrite" والتصورية لكلمة
بناء المعنى، كما هو الأمر بالنسبة إلى أية صياغة «وذجية، لهي فهم تأويلي يعتبر ضغط 

الهدف، استعادة لدلالتها وإحياء النقل الذي تفرضه الأبعاد التداولية للاستعارة في لغة 
  .لها

 "وفق مشيئة السماء هذا العاÒ الذي يسير " تبعا لذلك، فإن دلالة الاستعارة 
على دلالات تتوقعها المترجمة بالعودة إلى سياقها التاريخي والثقافي،  يستهلكها قصد يحيل

يات أي فهم هو فهم سياقي تابع لمعايير مرتبطة بالسياق الذي تتح ذلك أن äّكم فيها سلم
ياتالإ�ان المسيحى، وهي في  äّتتسلسل داخل مسار تصويري، وتفضي إلى معان  سلم

  :منسجمة

  

  
 الصلاة من أجلنا 

 ومن أجل الآخرين
:   ممقو

مشيئة االله أرادتهم هكذا حتى تختبر مقاومتهم 

لطيبات هذا العالم، وبأنهم في مدينة االله 

) 91ص(  السعداءكونون من أسعد سي  
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من البديهي أن تُطرح المشاكل المرتبطة بالبحث عن  تكافؤ دلالي «وذجي 
للاستعارة، ومن هنا تصبح حاجتها إلى درجة عالية من الدقة في الفهم مسألة أساسية عند 

تمتع �شروعية الدفاع عن الواقع الحقيقي تعن مركزية الاستعارة في إنتاج سمات  البحث
درجة الصفر في تنظيم  «، توجد ,J.-C. Chevalierهكذا، حسب. 12أو المتخيل للرواية

هذه الموضوعات  .13»موضوعاتً العاÒ، ودرجة الصفر في وجود تسمية عادية خاصة بها 
فإن دور الاستعارة في  Bernard   Pottier ، وحسب« orthonymesالتي sت تسميتها  

تنظيمها، وفك عقال نقلها وترجمتها يحتاجان إلى تقدير شكل من التحقق له خبرة بالمعا¹ 
الأك¯ حيادية في خلق ملاءمة ، بعيدا عن كل إشارة تلميحية بشكل خاص،  عند تعي^  «

، فإن Pottier و Chevalier وإذا سايرنا طريقة استدلال . 14»دال  هو نفسه مرجعها
أشكال التحقق تتولد من شعور باحترام سلسلة من الأحكام والتصنيفات الدينية 

sثيل ذهني « والاجتماعية التي تلبي  متطلبات الدرجة الصفر للحقيقة، وهي نفسها 
 .15»أساس السيرورة المعرفية -عند مضاهاته بحصيلة الإدراك -مستبطن ومثبêت، يشكäل

ولغة الهدف ) الفرنسية(نا أمكن للمترجمة أن تسدّ الهوة الثقافية ب^ لغة المصدرومن ه
  :وأمكنها فهمها وتأويلها بكيفيت^ متفاعلت^ ومتداخلت^ وذلك من خلال) العربية(

، والتحكم في مختلف أ«اط لروايةا استنفاد الدلالات التي ضمنها كاتب - 
  .سياسيا متاريخيا أ مصدا دينيا أكان قأ القصد الممكنة للاستعارة سواء 

منح امتياز فهم على حساب فهم آخر عند المقابلة ب^ مظهر من المظاهر   -
  .2، و مظهر من المظاهر المكونة للفضاء رقم 1المكونة للفضاء رقم 
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كلمـة يظهر أثر هذا التفاعل والتداخل جليا، ح^ نعود إلى الـدور الـذي تلعبـه 
؟ ومـا هـي؟ وأيـن تكـون ؟ ومـاذا يتوقـع   ما معناها: التي تتكرر في الرواية "السماء"

  :المسيحي المؤمن أن يجد عندما يصل هناك ؟ في الشواهد التالية

  ) 69ص (  ،السماءولكنني توسلت إلى 
  ) 73ص (  , مدينة الصمت والحجارة هذه المستسلمة لضوء السماء

  ) 75ص .( وأخبرهم أن عقيبا سلفك، حفظه الله، يراقبك من أعلى سمائه 
  ) 75ص ( , أحيانا عندما أرى الرومان من السماء 

  ) 76 – 75ص ( , أقفز قفزة واحدة تختصر المسافة التي تفصل ب^ السماء والأرض
هذه الليلة كنت ها ا في شوارع المدينة، وكنت أقول في نفسي، إنها ليست 
مدينة نا ة، ما هكذا تنام المدن، وعندها سألت الله، دعوت السماء أن ترحم 

  ) 83ص . (هذه المدينة القلقة، وأن ترحم الناس الذين ينامون، والخوف ُ يسكنهم
  ) 91ص ( , لنثق في السماء 

  : ارات السماء السابقة نجد ثلاثة استخدامات لهافي استع

في أولاها نقرأ أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض، ويعني بذلك الطبقات 
  .العليا من الجو فوق رؤوسنا حيث نعيش ونتنفس لنحيا 

وفي ثانيها تشير إلى الكون والفلك بالكامل، كل الكون المخلوق من مجرّات  
  .ا الكون يخبرنا �جد الله وجلالهوهذ. تسبح في الفضاء 
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أما الاستخدام الثالث، فالمقصود به السماء الثالثة، وهي كيان روحي أبعد من 
هذه السماوات هي مسكن الله حيث مجد الله وهناك جمال صفات . تصوراتنا الحسية

   .الله معلنة في روعة منقطعة النظير

التاريخي والثقافي بهدف ترجمة ثبت لحد الآن أن الاستناد إلى فهم يعد البعد 
الاستعارة ألزم المترجمة  باعتماد مستويات أشكال التحقق،، تلك فرضية معرفية يخطط 

ومع ذلك، فإن . لها المترجم ليتمكن من فهم قصد الكاتب، وفق إرغام لغة المصدر
استعارات أخرى تتطلب بلورة واقتراح تأويلات تخلق أفق انتظار يفعل فعله عند 

  :امل الثقافي مع الرواية، و�كن التمثيل على ذلك بالشاهد التاليالتع
Combien de nuits ai-je dormi en regardant le Ciel, priant Dieu , dans la 

tourmente, qu’il ait en sa sainte garde mon petit Amulius ? ( P  66 )  

الدوامة أن يحفظ برعايته  ل بت أرعى النجوم فيها، وأدعو الله في هذهاوكم من لي
  ) 69ص ( ؟ " أمينوس " صغير 

، تحتكم المترجمة إلى الصياغة السابق في الشاهد: إن الأشياء والأسماء، هاهنا، بارزة 
التركيبية الأدبية للنص لتبرهن مركزية النظر إليها بكونها جملا يتطلب نقلها تعديلا 

^ المجال^ داخل الاستعارة إلى تناسب وتغييرا تتحول بوساطته مقصدا تعكسه العلاقة ب
الإسقاط المفهومي ب^ المجالات في الفكر، فهي قوالب قارة من التناسب  «يفرضه 

الحفظ والترقب " تدلان على التوالي" أدعو" و " أرعى " فكلمتا :  16»الأنطلوجي
ءَ إليك بصوتٍ وكلامٍ يكون منك" و" والانتظار êة إسناد وتوضح إمكاني .17" إمالة الشي

صفات متخيلة مرة وحقيقية أخرى إلى مثل هذه القوالب القارة أن الراعي والداعي  
متميزان من الحافظ والسامع، وأن الذي يترقب وينتظر ويصدر صوتا لا �كن أن يكون 

  .رعاية رعية المسيحهو الذي يتولى 
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إلى القول إن الكفاءة الثقافيّة والكفاءة اللغويّة،  يقود الحديث عن العلاقة ب^
مساحة النقل قد امتدت على مساحة الشاهد، وأن اختيار المترجمة لسمات تكرر 
نفسها، مع درجة بسيطة من التغيير والتحويل، يهدف إلى تأكيد أهمية مداخل معجمية 

" تكافئ دلالة " Ciel "تتضمن ممارسة ثقافية تنطلق من داخل الاستعارة ذاتها، فدلالة 
يحفظ " على العلاقات التي ينسجها المعنى مع المعا¹ المتعلقة بعبارة لإحالتها " النجوم

فهي سمات تتطابق مع شكل من أشكال التحقق، واقعيا  ،"أمينوس "  يبرعايته صغير
  :ما جعلها تأخذ، في اللغة الهدف مستوي^ اثن^كان و متخيلا، 

ضـايا اللاهوتيـة الق في المستوى الأول لا يوجد ما يوحي بالفرق بـ^ الكتابـة في
الصـياغة السردـية للروايـة، ومـن هنـا تصـبح العلاقـة بـ^ والعقيدة المسيحية، وبـ^ 

الاستعارة والرواية نوعا من الحدس بصور ومشاهد وشخصيات مفعمة برموز ودلالات 
بعضها يتصـل بالعـاÒ العقـدي المسـيحي، وبعضـها الآخـر يتصـل بـالعواÒ التاريخيـة 

  .للمملكة النوميدية واختلاط الأجناس والدياناتوالاجتماعية والثقافية 

الرغم من إخضاع الإسقاط الاسـتعاري لمبـدأ الثبـات، على وفي المستوى الثا¹ ، 
فقد حاولت المترجمة تجاوز المستوى البسيط للتسن^ ، ما يجعل من قيـاس وضـبط دور 

وا� والأسـلوب الاستعارة في الترجمة، مسألة أساسية في تجنب الخلط ب^ الأسـلوب الـر
ول� نُفعّل مركزية هذا الاختلاف في الفهم والتأويل يجب أن نع¯ عـلى معـايير . الديني

الأساليب، الحاملة لعـواÒ أخلاقيـة وترميزيـة، وبصـفة عامـة نوعية تساعد في تأويل 
   .سماوية العواÒ الكونية، التي هي محاكاة لمتخيل عواÒ مثالية
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ة في مجال دلالي يسمح للمترجمة باقتفاء أثر الوفاء تضعنا بعض استعارات الرواي
والحال أن النقل من لغة إلى أخرى  .للنص، والعمل على إنجاز ترجمة أمينة وحيادية

إن , باختلاف أهدافه، �جرد الانتهاء منه، يسمح بتصوره كعملية نقل من مكان إلى آخر
ط بينهما، ولا أطوار فهم وليد هذا النوع من الترجمة لا يضع موضع السؤال، مجالات تتوس

وبطبيعة الحال فإن التعارض ب^ المعنى الحرفي والمعنى  .رحم الترجمة الساكن في قلبها
المجازي، يضع، على الدوام، الإحالة على الاستفهام المتعلق بالعلاقة ب^ ترجمة الاستعارة 

 . 18وتأويلها أساسا، لاشتغال فعل النقل وفاعليته

الاعتقاد في إمكانية الدفاع عن الترجمة الحرفية،  Henri Suhamy ومن هنا حق ل 
الإحاطة بأبعاد التشوش البلاغي والدلالات المستبعدة والمختزلة شرط  احتفاظها �بدأ 

ومن هنا أصبح لزاما على المترجمة، أن تعتمد فكرة تأويل   .للاستعارة في اللغة المصدر
   .19ونقل فكر الآخر، طالما أن كلماتها ليست نتاج علاقة مع المصطلح

  :والاستعارات التالية توضح هذه الإحاطة بإبعادها على الرغم من حرفيتها 
J’ai cru à sa mine que c’était un Romain . Le sang se mit a battre si violemment dans 
mes tempes. Je voulais lui claquer la porte au nez et vous supplier de fuir. Je croyais 
que mon cœur allait rompre. (  P 95 )  

لقد أعادت المترجمة بناء سماتها الدلالية والتصورية بالاحتفاظ بكل الملامح 
لحرفية، وعمدت على شحنها في اللغة الهدف التركيبية والشكلية التي تتطلبها ترجمتها ا

  :�عانٍ تنسجم كلية مع معانيها في اللغة المصدر، والترجمة هي
اعتقدت من هيئته أنه روما¹، أخذ الدم يتدفق بشدة إلى صدغي، أردت أن "

  ) 95ص  ( .أصفق الباب على أنفه، وأترجاك لتهرب، ظننت أن قلبي سيتوقف



êÛÂ<�fÓÖ<H†ñ]ˆ¢]<»<°jŠÆæ_<‹è‚ÏÖ]<HkŠÆ^m<íè]æ…<»<ì…^Ãj‰÷]<í¶†i 

226 

 

لسابقة إلى طبيعة العلاقة القا ة ب^ المعا¹ النحوية تحتكم المترجمة في الجمل ا
لا �كن لأي مترجم محترف أن يرتبك أمام طبيعة العلاقة , ومداخل وحداتها المعجمية

على الرغم الانحراف التأويلي الذي " اعتقدت من هيئته " و " cru a sa mine "ب^ 
أصفق " و" claquer la porte au nez "تسببه عناصر المعنى ذاته، وأيضا، العلاقة ب^ 

، حيث أنه لا �كننا أن نلاحظ بسهولة "أوصد الباب في وجهه"�عنى  " الباب على أنفه
ذلك أنه في  ".".".".وجههوجههوجههوجهه""""وووو" " " " أنفهأنفهأنفهأنفه""""و ب^ و ب^ و ب^ و ب^ " " " " أوصدأوصدأوصدأوصد""""و و و و " " " " أصفقأصفقأصفقأصفق""""ظلال المعنى الفارقة ب^  

 مستوى آخر من الفهم المختلف جزئيا، �كن ملاحظة أنه في سياق من هذا النوع فإن
�كن، في حال مثل ". nez "و" claquer "لا تنسجمان sاما مع " جهه "و" أوصد" 

يلعب السهو دورا مركزيا في دفع المترجمة إلى اعتماد مبدأ الحيطة، هذه الترجمة، أن 
   "كلمة بكلمة" الأمر الذي جعلها تفضل مبدأ الترجمة 

ي عليه عملية النقل من تب^ شواهد من هذا القبيل أنها تستطيع، في الوضع الذي ه
اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، أن عملية النقل، ضمن سياق استعارات الشواهد 
 Òالسابقة، ليست غريبة عن نوع التحي^، الذي تستدعيه التفاعلات الحاصلة في العوا

فهي تستدعي درجة عالية من الدقة والأمانة، �ا أنها، في المحصلة . الممكنة للرواية
وفي العمق، فإن . لنهائية، حاملة التأثير نفسه الذي تكون قد مارسته في اللغة المصدرا

هذه السلسلة من الصور ليست استعارات وُظفت لتعي^ نوعية الترجمة، وحسب، وإ«ا 
أيضا، في جانبها التطبيقي، تزيل كل الالتباسات الخاصة بكفايتها في نقل التجربة 

  .غة المصدرووصفها كما هي عليه في الل

إلا أن أغلب  20قد يبدو هذا النوع من النقل، وهو أمر �كن الموافقة عليه، مبتذلا
المنظرين لترجمة الاستعارة يتمسكون به، ذلك أن الجدل الدائر حول درجة المحافظة على 
المعا¹ الأصلية للإستعارة، وطرائق فهمها وتأويلها وطبيعتها، وإجمالا سياقها، ينهض على 
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ومثل هذا الاختيار تدعمه طرائق أخرى تنطلق أساسا من . يار الإيجاá للمترجمةالاخت
 :يتعلق الأمر بسلسلة من الاستعارات في النص التالي مقاصد الاستعارة،

Mais jamais Personne  ne racontera aux enfants des numides que leurs 
ancêtres en ont décousu avec les Romains. Plus personne ne leur dira que 
Scipion l’africain en a vu de toutes les couleurs et que, n’en déplaise a 
Tacite, Jugurtha l’envoyer mordre la poussière.    
Flavius est mort . 
Est-ce vrai que flavieus, le maréchal-ferrant, ferre leurs sabots aux 
chevaux dans le ciel? Demande les enfants qui passent devant sa forge 
closes. Est-ce vrai qu’il ira un jour a la recherche de Scipion l’africain, la 
haut dans le ciel, Et qu’il en feras de la pâtée pour chien? En leur en fera 
voir a ces romains quand flavius nous ramènera cette peau de bique. En 
le prendra  par sa moustache.  
C’était un étranger maintenant ? 
Cinq année d’absence en fait de lui un autre homme. 
N’était-il pas déjà vêtu à la romaine ?   (  P 9 ) 

ولكن، لا أحد، أبدا، سيح� لأطفال نوميديا عن أبائهم الذين تقطعت 
رأى كل ألوان " ون الإفريقي يسيب" اصرهم بالرومان، ولا أحد سيقول لهم بأن أو 

  .طرده شر طردة" يوغرطة " وأن " تاسيت " العذاب، وإنه Ò يكن مرغوبا فيه عند 
 ".فلافيوس" لقد مات 

يتساءل الأطفال، وهم �رون أمام أبواب كورة الحديد الموصدة، هل صحيح أن 
عل الخيول في السماء؟وهل، حقيقة، سيذهب في يوم ما للبحث فلافيوس الحداد كان يُن

سúُي الرومان .عن سيبيون الأفريقي في أعلي السماء، ويصنع منه خبيصة للكلاب 
  .عندما يأ� فلافيوس بذلك التيس، سنعلقه من شاربه

  .الآن يشعر أنه كان غريبا
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كن قد تزيّ خمس سنوات من الغياب كانت كافية لتجعله رجلا مغايرا، أÒ ي
  )  7ص  ( بالزي الروما¹؟ 

لنحاول البحث عن حلول المترجمة التي مكنتها من فهم الاستعارة وتأويلها ثم 
غريبة عن الثقافة التي أسهمت في إنتاج الرواية، كما  إن هذه الجمل ليست .ترجمتها

رات وهي في نظرنا سبيل تصور مسا. أنها جمل تستند إلى استعارات يكمل بعضها بعضا
ومن نافلة القول أن . دلالية تخص بناء استعارات النص وأشكال تلقيه من قبل المترجمة

وعلى هذا الأساس، فإن الكشف . استعارات الجمل السابقة متنوعة باختلاف أنواعها
   .21عن هذا التنوع منوط بشروط محددة وأصول معروفة في نظريات ترجمة الاستعارة

رات الجمل السابقة، تشير إلى العناصر الدلالية إن صيغة تقديم خطابات استعا
  .التي تسهم في التواصل على مستوى خطاب الرواية

  :في

ont décousu avec les Romains.   

  الذين تقطعت أواصرهم بالرومان،

باستعمال وحدات معجمية، بصفتها عنصرا من   """"تقطعتقطعتقطعتقطع""""يعد حضور محمولات فعل 
  :عناصر خطاب الاستعارة، سبيل sيز

  حِبال المودة؛ انقطاع 
  التفرق في ألأمَر؛ 
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  .22انقطاع ألأَسباب والوصل

حيث ينحصر دور المترجمة في تعي^ مستويات التقابل النحوي والمعجمي ، هذا 
  :النوع من الترجمة يتكرر ويتوارد في المضام^ الممكنة للرموز المعتمدة في التمييز ب^

على ما اعتاد الناس عليه من قرابة " الأواصر" إطلاق لفظ: الوحدات العرفية-
 .في العرق واللغة والدم والدين

أو كل ما له علاقة �قوّمات العقيدة والقيم واللغة : الوحدات الثقافية-
والمبادئ، والسلوك والمقدّسات والقوان^ والتجارب للأمة النوميدية في مقابل 

 .المقومات ذاتها الخاصة بالأمة الرومانية

المترجمة مستويات التقابل النحوي والمعجمي، فتستند إلى درجة  وقد تتجاوز
متوسطة من الإطناب الذي عادة ما يسهم في توضيح دلالة التعبير الاستعاري، 

في هذا تثم^ لعناصر المعنى في عما هي عليه في لغة المصدر، و  23وبطريقة مختلفة
الأعراف والقيم الاجتماعية  هنا تبدأ الحاجة إلى فهم يسهم في تحي^سياق التداول و 

تنبثق منه الاستعارة  الذي24 العامثقافي -بالسياق السوسيو إيزرإيزرإيزرإيزروالثقافية التي يسميها 
  :ففي

a vu de toutes les couleurs   

 . رأى كل ألوان العذاب

صياغة تصورات، sكن من فهم الاستعارة انطلاقا يتعلق الأمر في الشاهد السابق ب
  :من
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 .ستعارة للترجمة اللغويةعدم قابلية الا  - 1
 .عدم قابليتها للترجمة الثقافية - 2

    يعود عدم قابليتها للترجمة اللغوية إلى الاختلافات، التي تقوم ب^ اللغة المصدر 
وسماتها الدلالية " couleurs "اللغة الهدف على مستوى المداخل المعجمية لكلمة و 

ا تنتمي إلى الثقافة، التي أُنتج الرغم من أن هذه المداخل بسماتهعلى والتصورية، و 
الخطاب في إطارها، فإن المترجمة تكون قد اقترحت إيجاد مكافئ دلالي في إطار 
الانزياح الذي يستدعيه الترابط والتوافق ب^ المكافئ الشكلي والمكافئ النصي 

  . للاستعارة
لغت^، عن قاد مستوى هذا الاختلاف المترجمة، إلى معالجة الانزياح الواقع ب^ ال

طريق التحكم في التشعب الواقع ب^ التكافؤ الشكلي، والتشعب القائم ب^ التكافؤ 
انزياح من نوع : ومن هنا أمكننا ملاحظة مستوي^ من الانزياح الاستعاري. النصي
أسهم في تحقيقه على مستوى التركيب اختلاف في عدد العناصر المعجمية ب^  شكلي،

وانزياح نصي، . ندة إليها العبارة الاستعارية في اللغة المصدراللغة الهدف وتلك المسُ
يتمثل في المستويات الدلالية، التي أسهمت في إنتاجها الوحدات الدلالية الصغرى، 

الدلالية  والتي أمكن استثمارها في عملية الترجمة على مستوى البنية والقيمة والوحدة
ستعارة  بعضا من قيمتها التداولية من ففي اللغة الهدف تحمل الا . ومرتبتها الصغرى

ميدية �ا يجسد معاناتها فهي تستقطب أÒ الذات النو " العذاب " حضور كلمة 
وهي القيمة ذاتها التي أمكن من تحقيقها دون . ا وشعورها بالقهر والإذلالوأحلامه

  .الاستعانة �ا يقابل تلك المادة اللغوية في اللغة المصدر
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إلى  خانة الاستعارة الميتة " mordre la poussière"استعارة و�كن أيضا أن نرد 
أو المبتذلة، مثل تلك التي تعود،  حسب امبرتو إيكو، حالات تظهر فيها العبارة 

  .25الاستعارية مقبولة حرفيا

جملة قد تفهم حرفيا، على اعتبار أنها استعارة قد�ة جدا،  """"كبير عميكبير عميكبير عميكبير عمي""""استعمل 
، فقد كان المصارعون يتنافسون عادة فوق اللغة المصدرومحيّنة ومتداولة في وأنها 

وقد . أرضية رملية أو مغبرة، وكان المنهزم عادة ما يرغم على ملء فمه بالرمل أو الغبار
  .محملة بدلالة قد تفهم حرفيا في ثقافة اللغة الهدف"طرده شر طردة " جاءت ترجمتها 

تكشف الحد الفاصل ب^ الواقع  والحال أن فهم الاستعارة وتأويلها وترجمتها أمور
فهو حد لا �كن اختزاله إلى المعنى الذي رامه كاتب الرواية، وإ«ا ينبغي له . المتخيل

أعمق من ذلك أن تتضمن الترجمة سمات ومقومات اتخذت من السياق التاريخي والثقافي 
يشتغل من وعليه فمفهوم التحقق . 26من الاستعارة مرتكزا للوجود في العقيدة المسيحية

  :الرحلة إلى السماء ، في مثلظاهرة  حيث آلية من آليات قراءة
" ferre leurs sabots aux chevaux dans le ciel?"  

  " كان يُنعل الخيول في السماء"  

، يظهر أثر ذلك  بعضها بعضا �ا أنها مؤلفة من سمات دلالية وتصورية يُسند 
في "المتعلق بظاهرة الصعود إلى السماء سيحي للمفهوم المواضحا في التأويلات الممكنة 
ولن يكون هذا التعلق مشروعا و مألوفا، إلا إذا تم بناؤه  ,"مركبة من نار وخيل من نار

  :كما يلي
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�كن أن نصادف شكلا من التحقق يجمع ب^ الواقع والخيال، وفيه أن الخيول  -1
كب^ على وأن هناك را. كانت تُستخدم في الماضي كثيرا في خوض الحروب

لله سيخوض حربا ضد البشر لتدمير شر على اخيل من السماء ليُظهر أن 
 .الأرض

يقود الحديث عن خيل في السماء إلى القول إنها تتوجه إلى الذين يعرفون  -2
،  27"اسم الله" وsدنا هذه المعرفة بسمات خاصة، مثل سمات . الكتاب المقدس

وأيضا، السمات  ،28"المطلق وحدانية الله وسلطانه"والسمات المعبرة عن 
ولذلك يقال إن الله في السماء وإنه إله , وهي مسكن الله الخاص, الروحية
 . 29السماء

 "صعد إلى السماء" "�كن ملاحظة ذلك بيسر من خلال تأمل العبارة التالية
وهو يرسم سماتها التصورية استنادا إلى   30" الصعود إلى الأب"يعني من ب^ ما يعنيه، 

المسار " ومن هنا يصبح رمز . في تقفي الإنسان أثر علاقة مثالية مع السماء طريقة
واحدا من الرموز النمطية المثالية، التي توجه الإنسان وترشده في أثناء " نحو السماء 

  .عبوره من العاÒ الأرضي إلى ملكوت السماوات

ستوى يبدو أن المترجمة قد تعمدت اقتفاء أثر بياض وفراغ موجودين على م
  :هذا النوع من الاستعارات، وأخرى في مثل 

Mais tu a préféré te jeter dans les bras de l’ennemi. Devenir un 
romain. Te vêtir à la romaine. ( P 20 ) 

        , لكنك فضلت أن ترsي في أحضان العدو، وتصبح رومانيا، وتتزيّى بالزّي الروما¹ -
  ) 19ص ( 
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للمترجمة بالتحكم في البعد التداولي الذي يستدعيه تعبير  سمح هذالقد  
استعاري متعلق بجسدنة ثقافة الانتماء إلى منطقة بعينها، فاللباس سمة لاصقة 
بوضوح بالمنطقة على أساس أن نوعه وألوانه وطريقة خياطته ودرجته من البساطة أو 

 Joanحسب ، الصياغة المجازيةالفخامة، سمات تفترض أن هذا النوع من 
Bertrand ،يكون قد وظف لخلق محيط يرتبط بواقع محدد، ومفصول عن واقع آخر ،

إن . حيث يكون الوصف غير منسجم مع «ط آخر من الأوصاف شائع بدوره
ليست  ، وعلى الرغم أنها مهجرة،" تزيى بالزي "السمات الدلالية والتصورية ل 

-أسهم السياق  التاريخي والسوسيووهكذا . مقنعة وحسب، بل إنها مؤثرة في القارئ
 ". vêtu "ثقافي في فعل الفرز والتصنيف عند البحث عن سمات ومقومات كلمة 

يتب^ من نسق السمات والمقومات أن مدلولات الإيحاء المرتبطة بالمعنى خففت 
 " "السكون الاستعاري/ الصمت" ب  Maryvonne Boisseauمن غلواء ما أسماه 

silence métaphorique "وتدخلنا  31، وجنب الاستعارة حيادية تفقدها بعدها الخيالي
في البؤرة المركزية التي تدور حولها الرواية وهي وطنية القديس أوغسط^ والشك في 
انتمائه الذي يجسده تبرؤ والده باتريسيوس منه حيا وميتا، ما يسنح بفتح المجال أمام 

، ووثنية أبيه ونوميديتهماء أوغسط^ تأويلات شتى خاض فيها المؤرخون تتعلق بانت
والصراع الذي دار ب^ الدوناتي^ والكنيسة الرومانية التي تولى أوغسط^ ترسيخ 
مبادئها في المملكة النوميدية، لذلك تنتهي الرواية �ا بدأت به بقول باتريسيوس الأب 

    :لأوغوسط^ كما تخيله في عتاب يقول فيه

من فضلك لا تخبر أحدا بأ¹ ... يشبهك في ملامحك سأنسى بأن لي إبنا في سنك،
. أنا باتريسيوس النوميدي، والد هذا المتشرد ذي الأقدام الحافية الذي يرتدي الصوف

   .الوداع يا أوغسط^، وداعا يا ولدي
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إن هذا الحوار المتخيل يتشابه مع الحوار الذي كان في بداية الرواية ويلخص 
  .والذي تعرضنا إلى جانب منه في هذا المقال عليه النسق الاستعاري الذي تنبني

…�^’¹]æ<<Äq]†¹]J <

كبير م عمي، ثاغست، القديس أغسط^ في الجزائر، منشورات ألفا، قصر المعارض، الصنوبر  -
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  ا�����

نتناول في هذا المقال التراث الروحي الجزائري الناطق بالأمازيغية، وتتحدد 
رث الروحي سنتوقف عند جانب حيوي من هذا الإ . رقعته الجغرافية  *نطقة القبائل

التي تحوم حولها عوامل مختلفة ومتناقضة بعضها  """"قصيدة الأذكارقصيدة الأذكارقصيدة الأذكارقصيدة الأذكار"الديني يتمثل في 
وفي هذه الدراسة . يشكل سببا في فنائها، وبعضها الآخر يسهم في إحيائها واستمرارها

سنتتبع مفهومها وصيرورتها، ونستعرض عوامل اندثارها ووسائل بعثها، محاولQ إبراز 
ولا نغفل الإشارة إلى إشكالية الكتابة . ة والجمالية لقصيدة الأذكارالوظيفة الروحي

الصوتية التي aثل عائقا يعا` منه كل باحث يطمح إلى تدوين التراث الناطق 
بالامازيغية عموما،  وسنبQ  الدافع الموضوعي لاختيار الأصوات العربية رموزا 

لأذكار بالكشف عن الجوانب كما ستسمح لنا دراسة eوذج من قصيدة ا. لمدونتنا
  . الفنية والأسلوبية لهذا النوع من الفن

  
�	
��
  :ا�����ت ا��

�	�، ���ان، ا��	�، ا������ ا����	�، ا���اه� ��ا"ذآ�ر، ا��آ�، ا�
  .ا"#���	�
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�%&'%:  

فيرة وخصبة يحتوي التراث الروحي الجزائري الناطق بالأمازيغية على مادة و 
المقدمة باللغة  الأعمالوتعد  .ودراسة جمعا وترجمة  ،االباحثQ به ما تزال تنتظر اهتمام

 .تها الفرنسيةمقارنة بنظيرجدا ضئيلة  ،هذا التراث الشفوي عموما مجالفي  العربية
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى غياب  هذا الإرث الروحي في الدراسات والأبحاث 

بالأمازيغية، إذ t يتوسله الباحثون التي اشتغلت حول التراث الجزائري الناطق 
يكن له حضور في المؤلفات التي جمع فيها أصحابها  دونة لدراساتهم  اللسانية، وtم

النصوص الشفوية *ختلف أجناسها الأدبية، شعر ، حكاية، أمثال وحكم، و من أبرز 
بقوه من الأعمال في مجال اللغة الأمازيغية وتدوينها ما قدمه مولود معمري والذين س

   1.بيكارPicard و  BassetالباحثQ الفرنسيQ  أمثال  باسي  

وتعد ندرة الدراسات في التراث الروحي الناطق بالأمازيغية  دافعا أساسيا 
شعر الأذكار كفن قولي، سعيا إلى التعريف  فوقع اختيارنا على.للبحث في جانب منه
وهنا نطرح عدة .  ة والمحليةوحرصا على إخراجه من العزل. به وبأساليبه الفنية

تساؤلات تتلخص في مفهوم الأذكار؟ ومن هم حملة هذا التراث؟ ماهي العوامل التي 
تهدد بقاءه والتي تبعث على صموده؟ ما الذي يعيق تدوينه؟ ثم ما هي خصوصياته 

  الفنية والأسلوبية؟  
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  :وللإجابة على هذه التساؤلات يتوقف  بحثنا عند النقاط الآتية

   "	�ا�ْ�َ�اآِ"ا"ذآ�ر %
(�م  -1

من الدخيل اللغوي في اللسان الأمازيغي، فهي ترجع في " التذاكير"تعتبر كلمة 
 وترد كلمة ذكر في لسان العرب *عنى الحِفْظُ .  أصلها إلى اللغة العربية من كلمة ذكر

كْرُ أَيضاً. للشيء تَذْكُرُه ته بلسانك والذكر ما أذكر . لسانك على يجري الشيء: والذ�
والمصدر الذكر وجمعها الأذكار وهي الكلمة التي تنحدر منها كلمة  2.وأظهرته

لأن الرقعة الجغرافية التي �سها  -التذاكير  في اللغة الأمازيغية  أو القبائلية تحديدا، 
وقد حافظت هذه الكلمة على دلالتها  - )الزواوة(بحثنا تنحصر في منطقة القبائل 

  ". العربية"والاصطلاحية كما هو موجود في اللسان الأصل الأصلية اللغوية 

*عنى الأذكار في المجتمع الناطق ) التّْذَاكِيرْ أو أذَكَ¤رْ التّْذَاكِيرْ أو أذَكَ¤رْ التّْذَاكِيرْ أو أذَكَ¤رْ التّْذَاكِيرْ أو أذَكَ¤رْ (تتداول كلمة  
ولعل  - كما نعرفه في الثقافة الشفوية الناطقة بالعربية -،لمدائحلمدائحلمدائحلمدائحبالأمازيغية على بدل ا

د التي تردد في مجالس الذكر، ذلك راجع إلى البعد الوظيفي لهذا النوع من القصائ
حيث يجتمع أشخاص تآلفوا وأصبحوا فرقة معترفا بها، تنتمي إلى أحد أولياء الله 
الصالحQ الذين أسسوا في أغلبهم زوايا لحفظ القرآن وتدارس علوم اللغة العربية 

تسبقه أعمال في . لذكر الله والتذكير به وبكل ما يتعلق *صير الإنسان الأخروي
ة الدنيا يكون الإنسان فيها إما شاكرا وإما كفورا، إضافة إلى ذلك تتخذ هذه الحيا

           النصوص إيقاعات مختلفة للإنشاد أو الابتهال تردد أغلبها لفظ الجلالة الله الله 
هو المصطلح " التّْذَاكيرِْ التّْذَاكيرِْ التّْذَاكيرِْ التّْذَاكيرِْ """"لذلك نرى أن  . شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول اللهو 

  . لأن الذكر هي الوظيفة الأساسية والفعلية لهذه النصوص" المدائحالمدائحالمدائحالمدائح""""الأك¬ دقة من 
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الذكر أعظم "يعد الذكر ركنا أساسيا عند المتصوفة، وهذا  القاشا` يعتبر 
، وهو ما 3"أركان الرياضة التي يعرفها المتصوف وأكبر قربة يتقرب بها العبد من ربه

ظيفة الذكر وغايته في طرد وتكمن و  4".اذكرو` أذكركم" تزكيه الآية الكر�ة 
الغفلة من النفوس، وهو ما يحصل بالتهليل والتسبيح وقراءة القرآن وبتنبيه القلوب 
بالتذكير بالله وأسمائه وصفاته وانتشار إحسانه، كذكر الراجQ على وعده وذكر 

والمتصوفة يتفقون  5.الخائفQ على وعيده وذكر المتوكلQ على ما كشف لهم من النعماء
يعا على أن الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في هذا جم

وفي هذا المناخ الروحي الربا`  6.الطريق، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر
انبثقت قصيدة الأذكار ووسعت أرجاء منطقة القبائل إلى وقت قريب جدا، ولا تزال 

الحاج محمد الحاج محمد الحاج محمد الحاج محمد الشيخ     في الأذكار نجد    المعاصرينومن أشهر الأعلام . تقاوم النسيان
*نطقة  أقاوةأقاوةأقاوةأقاوة مقرانمقرانمقرانمقرانوالشيخ ) بني غبرين(*نطقة عزازقة " ألما قشثومألما قشثومألما قشثومألما قشثوم"من قرية  السعيدالسعيدالسعيدالسعيد

      .بجرجرة عروسعروسعروسعروسمن قرية  الحنفيالحنفيالحنفيالحنفيوالشيخ         Ford  National  الأربعاء ناث ييراثنالأربعاء ناث ييراثنالأربعاء ناث ييراثنالأربعاء ناث ييراثن

صوفي وفي الاصطلاح ال" لخوانلخوانلخوانلخوان"يحمل هذا التراثَ الشفويَ أشخاصٌ يدعون 
الإخوان هي الجماعة التي تنزه أفرادها عن مقتضيات الكدر البشري، وتحل¤وا "فإن 

تضم هذه الجماعة إذن، المريدين والسالكQ طريقهم  7.بأوصاف الكمالات الروحية
وتعد .إلى الله، وللطرقية انتشار واسع في هذه المنطقة يواكب انتشار الزوايا فيها

وفي التراث الروحي فإن . الأك¬ شهرة في منطقة القبائل الطريقة الرحمانية الطريقة
هو دليل المريدين في طريقهم إلى "مقامه وهيبته لأنه  السالك طريق الحق و للشيخللشيخللشيخللشيخ
يرشدهم ويقرر الدين والشريعة في قلوبهم، ويحببهم إلى الله ويحبب الله "الله   
م الثلاثة الشريعة والطريقة يصفه القاشا`  بأنه الإنسان البالغ في العلو .  8"إليهم

" الغوث الربا`"، وفي هذا السياق نذكر على سبيل المثال الشيخ الحداد 9والحقيقة
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، الشيخ محند، الشيخ مقران، الشيخ سحنون الملقب بصرح النور 1871صاحب ثورة 
Qليلa ولهؤلاء المشايخ وغيرهم فضل كبير في نشر الإسلام فكرا . الشيخ الشريف

فحاربوا الظلم وأصلحوا بQ الناس وقاوموا  الاستعمار الفرنسي وتصدوا وسلوكا، 
للتبشيرية المسيحية في هذه المنطقة وغيرها من المناطق  في الجزائر، ذلك أن هذه الفئة 

  .     الربانية تتميز بالسياحة والسفر ولا يقر لها قرار

  :يبQ النص الآÃ العلة والغاية من الذّكر

  إ�9 إ. ا/            ا/ ا/ ذَآ6ْ7ْ�َْ َ�ْ'ُ��بْ 0َ1ْ�203َ�نْا/ ا/ . 

  ا/ ا/                                      

  أُوBَ�6ْ7ْ ذَا��A�ُ��نْ إِوُولْ           ا/ ا/ َ�ْ�َ�انْ 3َ�َّْ?<3َِّ�نْ أُوَ:�نْ

  ا/ ا/                                     

  ا/ ا/ ِ%H  ذَآَْ�نْ  ا/  اGَ�َْ	�نْ   ِ�	Fْ  إEََ�قْ  ا��2وحْ          أَذِ

  ا/ ا/   %�Gــ&  ر#ـــ�ل  ا/     ا/ ا/ . إ�9 إ.  ا/         

مقترنا بشهادة لا إله إلا الله وهي العبارة التي " " " " اللهاللهاللهالله""""يبدأ النص بلفظ الجلالة 
في أسلوب النداء وهو ويعبر عن ضعف " الله"وتأÃ لفظة تقوم عليها قصيدة الأذكار، 

وفي الشطر الثا` من ). يالله إن القلوب الحزينة تذكرك(يقول . المنادي وتواجده
ويتمثل في صفاء القلوب، ولكن هذه القلوب الصافية     البيت الثا` يÅ  علة هذا الذكر

لمنطقة القبائل فإن  وفي العرف الروحي" لخوانلخوانلخوانلخوان"الخالصة ملك لفئة خاصة تدعى 
هم أهل الذ�كر الذين يقومون الليل للعبادة والتهجد، وتظهر عليهم علامات  لخوانلخوانلخوانلخوان

            . الاستقامة والورع والزهد في الحياة



Øñ^fÏÖ]<íÏŞßÚ<»<êuæ†Ö]<p]�Ö]< <
 

244 

إذا ضاقت قلوبهم ( أما البيت الثالث فإنه يكشف عن الوظيفة المثلى للذكر 
النشوة التي يبلغها والانتعاش يحمل دلالة  السعادة و ) ذكروا الله ثم انتعشوا

  .الذاكرون لله، وتختم المقطوعة بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله

  :والنص التالي كذلك يحدد مفهوم الذكر من خلا ل غايته

                          Jْ�ََ�ا#ْ HKِ0ْBَة اMّْا��  
  �ر                       ــــــــــُ%A�Gَـ& ا�KِA0ـH ا�ُ�ْ��                          

  َ�ن إِوُوJْ�َ                          ــــوNِ Fْ3َِ�آْ
  OGُ�ْ#َ Pّْْ أَذ3َْــ��َّّ�رـــــــــأُِ�	                                    

  أَذ3َْْ
َ(Rْ و3ََــْ�3ْ�َ?ــــ�Aفْ      
  ـــَ�ارْ ـــأَذBَْــــ�A�سْ َ:ْ(َ�نْ 0ْ�َــ                          

     J��7ذَ رْ أ�
  أََ�ــْ�َ�انْ َ
  َ�ـVَ�ْ�3َــ� 7َ���U	ْ� أَْ%Tَــــــ�رْ                         

	U�>َNَْإ Wْ%ّــــذ   JْA�7َ Wْ  
  1ُـْ�وَثْ  أYَ�َـــRْAX   َ�ـْ�آَــــ�رْ                        

وÊرة  يرتبط الذكر في هذه الأبيات بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام
. الذكر هنا   امتلاء القلب بالحب والمعرفة التي توصل صاحبها إلى الإشراق النورا`

Qويقدم . وفي البيت الثالث تحذير من تضييع وصايا الشيخ الذي يعتبر نبراسا للسالك
لنا البيت الرابع وصيتQ من وصايا الشيخ، الأولى في دوام صلاة الجماعة والثانية في 

              .لزوم الذكر

  ر �ذآا��H �(&د ��	&ة ا" ا����]�  -2

من "  أو التّذاكير" الأذكار"يعا` هذا التراث الذي لا يزال شفويا وتحديدا  
عوامل عدة تهدد بقاءه؛ لعل  أهمّها ينبع من تلك التحولات الاجتماعية والفكرية 
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 العنصرين والثقافية وحتى الدينية الطارئة على المجتمع الجزائري،  �كن إجمالها في
Qالآتي :  

  ". الأذكارالأذكارالأذكارالأذكار""""تراجع الطرقية التي كانت عاملا بارزا وفعالا في انتشار هذه  -أ

ظهور جماعات تحارب هذا الإرث الديني الروحي باسم الدين نفسه دون ما  -ب      
نظر وإحاطة بدوافع وأهداف هذه الممارسات الروحية التي أنتجت لنا شعرا غزيرا 

ساليب الفنية والجمالية، إضافة إلى قيامها بوظيفة مركزية تنبع من تتوفر فيه كل  الأ 
صلب هذا الدين تتمثل في نشر وترسيخ قيّم ومبادئ العقيدة الإسلامية وبعث المشاعر 
الروحية وإيقاظ النفوس من غفلتها، ذلك أنّ موضوعات هذه النصوص تنحصر  في 

. له عليه وسلم وسرد قصص الأنبياءذكر الله والتأمل في الوجود ومدح الرسول صلى ال
ولعل قاعدته الدينية الصلبة هي التي تحول دون اندثار هذه القصائد وتلك الممارسات 

            .الروحية

      .أفواه حفظتها من ذ خقلة التدوين حيث لا تزال أغلب النصوص شفوية تؤ     - - - - جججج    

من أهم العوامل التي  :��	&ة ا"ذآ�ر ا��Y� H�هW?� HB R [ا�?�ا% -3
  :اهم في صمود قصائد الأذكار ما يليتس

) عاشوراء، المولد النبوي(تنظيم  حلقات الذكر في المناسبات الدينية   -أ 
في إحدى المعاقل " لخوانلخوانلخوانلخوان"وأحيانا دون مناسبة محددة يتم تنظيمها من قبل من نسميهم 

وإبحريQ سيدي احمد بن يوسف بأزفون ) بني غبرين(الدينية كالعباد بعزازقة 
  . طق أخرى كثيرةومنا
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إقامة هذه الحلقات *ناسبة الوفاة، فبعد إaام قراءة القرآن يجتمع الناس  -ب
لإنشاد قصائد الأذكار وهناك أشخاص مختصQ بذلك يحفظون و�لكون أصواتا 

 فرق هناك بل وهذه الممارسات لا تنحصر في الرجال فقط.متمرسة قادرة على الإنشاد

  .كذلك نسوية

نوع من الأناشيد أو الابتهالات على شكل أقراص مضغوطة نشر هذا ال -ج
CD  وتقوم به دور النشر مثلcinekabyle  وIZEM production  وهذه الوسائل

السمعية أعطت دفعا جديدا وحيويا لهذا الإرث العريق في منطقة القبائل وإيصاله 
  . إلى جمهور أوسع

بل الباحثQ عاملا مهما قد يكون تدوين هذه النصوص والاهتمام بها من ق - د
وفعالا في الحفاظ عليها من جهة، واعتمادها مدونة في الدراسات الأنتربولوجية 

وبذكر التدوين نطرح إشكالية كتابة النصوص . والثقافية للمنطقة من جهة ثانية
  .    التي لا تزال تقاوم النسيان

4- F3ا��&و �	��إ`�:    

وسواء . مازيغية ما تزال مطروحةإن إشكالية الكتابة الصوتية للغة الأ  
استعملنا الكتابة الصوتية العالمية، aثلها الحروف اللاتينية أو الحروف العربية والتي 
استعملها بعض الباحثQ، وقبلهم الناس العاديQ للتراسل فيما بينهم؛ إلا أن هذه البدائل 

ة الراقنة، وإذ نطرح الرمزية التي نلجأ إليها t تحل إعاقة تدوينها خاصة على الآل
هذه الإشكالية هنا فلأننا بصدد مواجهة صعوبة كتابة مدونة مقالنا؛ الأمر الذي 

إلى جمع وتدوين  التراث الناطق بالأمازيغية وهو ما  يعا` منه كل باحث يطمح
الذي اشتغل لسنوات عدة في هذا المجال " يوسف نسيب"يؤكده الباحث الجزائري 
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لقد واجه الباحثون الذين سعوا إلى تدوين نصوص باللغة الأمازيغية مشكلة "يقول 
حثQ سابقQ فحاول الباحث أن يضع عشرين رمزا تشكيليا مستعينا ببا. 10"الأبجدية

ولكن دون إدراج هذه الرموز في )  A. Orau C. Pellat tyk أرو وبيلات تيك . أ(مثل 
كل مكان من مدونته، كما يشير إلى محدودية الآلات الراقنة في الرموز وهو ما يحول 
. دون تقديم عمل مثالي ودقيق يعبر عن كل الأصوات الموجودة في اللغة الأمازيغية

ن الموارد الكتابية المحدودة جعلتنا نضطر إلى استعمال كتابة بسيطة إ:" يقول الباحث
       11".تهدف إلى الإبانة على الظواهر العامة بدل الخصوصيات العرضية العابرة

نقر هنا أنه لحد الآن لا يوجد نظام مُوحد مُتبنى من قبل المختصQ في تدوين 
كذلك فإنه ليس هناك قاعدة النصوص الناطقة باللسان الأمازيغي، و*ا أن الأمر 

علمية أو منطقية تلزمنا باستعمال رموز بعينها، وهو ما دفعنا إلى اختيار الحروف 
  :العربية لكتابة مدونة بحثنا وذلك للأسباب الآتية

  .  التقارب الصوÃ والنطقي بQ اللغتQ في الصوائت الرفع والخفض والفتح -أ
خ، ر، غ، ع، ق، ك، ث، ز، ظ، ت، (مثل التماثل بQ عدد كبير من الصوامت  -ب

  . وكل هذه الأصوات توفرها العربية وبالتالي تسهل علينا عملية التدوين) ح، ذ
احتواء اللغة الأمازيغية على عدد كبير من الكلمات ترجع في أصلها إلى اللغة  -ج

  .العربية
  .ذكارالتداول البارز للكلمات المقترضة من اللغة العربية في قصائد الأ  -د 
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 " ا"ذآ�ر"ا�0K	� ا�
0	� �'�	&ة --4   

تخضع قصيدة الأذكار إلى مجموعة من المعايير aيزها عن فنون القول الأخرى 
  : نلخصها فيما يلي

     :ا���[ -1

" لاإله إلا الله محمد رسول الله" والشهادتان" الله " ترديد لفظ الجلالة / أ -
  . أو المنشد إيقاعا معينا للقصيدةويتم ترديده بطريقة يضبط بها الذاكر 

  .الصلاة على النبي/ ب

  الدخول في الموضوع / ج

  .التضرع والدعاء بالمغفرة والفوز بالجنة/ د

ويبقى الإنشاد عنصرا ضروريا لقصائد الأذكار وتتنوع الإيقاعات بتنوع  
Qالمضام .  

  ا����aن -2

  :تنحصر قصيدة الأذكار في الموضوعات الآتية

رشاد والتأمل في خلق الله والتذكير بالموت وبالحساب والعقاب الوعظ والإ 
كما تطغى على . والجنة والنار، و�ثل موضوع قصص الأنبياء قسطا وافرا في هذا الفن

هذه النصوص ألفاظ تدور في حقل المحبة والذكر والزهد والاستغفار والرجاء 
  .          والصبر والأنس والقبض والبسط
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 استهوتنا وقد " ونمنؤ لما" للدراسة والتحليل لقصيدة بعنوان وهذا eوذج  
ترجمة النص  شعرا وذلك إ�انا منا بضرورة  العنصر الجمالي في الخطاب الشعري بل 
الشعر لا يقوم إلا عليه، لكن الأمر يبدو أنه يحتاج إلى شاعر و ر*ا إلى وقت طويل 

أولا ولتحليل مضامينها والكشف  جدا، لذلك اكتفينا بتقديم معا` القصيدة للقارئ
  . عن خصائصها الأسلوبية والجمالية ثانيا

  :يقول النص

Fْــ	َ�ِ�ــ�اْ�?َـــ   HـــU�َذَآَْ�ثْ          ر  Fْ	0ِ%ْ��ُ��3 bْc  

Fْــ3�ِـــdَْسْ   و�ـ�َMَ3َِ�َ�ْ�ثْ        إ Fْ	0ِ%ْ��ُ�ْا �3َ bْc  

       H7ِ&َ�َ�ْا HKِ0ْBََةْ أMَّْلْ  ا���ـــeَUا�ــ� &ْ	#ِ &ْA�Gَ%ُ  

H�ِِ̀  اْ�ــَ?ْ&7َ�H7ِ          ا��20رMَ)ْ�َ Oْ�َTْ3َ Pْ3ِلْ   ا�َ(�

 HU�َر Wْ	UK
�Kْـــَ[  ادMَ3ِلْ إَُِ WْBِ�َْ̀   ا�َ?�H�ِ            إِ

HU�َر Wْ	UK
�Kْــَ[   اد3َِ��لْ  إَُِ  Wْ0ِ�ْBَِإ            H0ِTَ�ْا  

�1ُ HU�َكْرَر 
  أHKِ7َْ أA0gَ1َْ�لْ dَ6ْ�HU0?َ�ّ7َ           ا��َّْ

dَ0َ	ْْغ�أَ Bْ�ِ�ْ3 َأ#ُU0 H         %َ0ْ�َ?ْغ %ِFْ َا� َ[هْأU��َْل�  

%َ3ْ�GُUK6ْ iَْس�آُ Fْ َ7ِه� H    #ِ�ْ?ِ�ْ�ِPْ	  َآْذَرْأ	َA0ْل�  

  لْــــ�َ	ْ�َ�ْ%أَ H ِــ��	gْـــU7دُ      7ِHاَ�ـــْ�َ�أَ   �غ7َGْ�ُْوْأَ

�َA>ْ7ْا افGُOْ 
  �لَْ�اْ� اسْا��A �س3ََْ�ْ
H       7َـــــ�7ِا�َ

  �ل1َ�ْ�7َُ% 	ْ�ِ�اْ� مَْ�7َ�ْأَ       0ِ0ِHْ#أَ �لGَْاْ� �ثُْ
3ْ مِ
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Nَ�ْ
  الَْ�eْرَذَ 	Yْ�ِFَْ% 	ْ�ِ�اْ�       H 3ْ0ِ0ِ َ.وأُ رَْ&َ(� اْ�َ

  �ل1َ�ْ�32َ'إِ  ْ�ـــ	UBذَْ�َــ0َ�ْ0ِH         1ْ%� أ2Gََ�إِ�ن َ%ا�<ّْ

  �ل3َ�ْAgْذْأَ  jْـA7 انْ	َ<ِ�ْ�ِ#           H ـــ0َِ�ْ�7َإا َ�َ(ـــــْ�إِ

  �لَْ�ْ�أ اتْ&Aَ#أَ ثْوَ�رH          1ُْ �7َِ?ْ�َ� انTْ�َْا 3ََ�آْأَ

  �لْــKَْ'7َ0َدْ � ــَ% و ُ�ـــْ�7َأَ            U0 Hَ?7ْأَ �ب7ْgُْأَ �وA3ْإِ

�َ�ْMَْص Nُ�ََا ذ�ِ0ِH            ِإ
  �لْـ	Xَِ�ْ�َ#  و�Bَ2   �ك3ُْ


ا��A �نَْ�ْ
ا��AأَِRِ	            َدAd1ْ� 6ْ#َْث�لَْ�َ�اْ� َ[اهْ �  

:َ�ْKَــWْ  ِرَإA�7ِ�ـــ H           ِ3وِذَ ا رَوُْ<ـ3َ�إ�زَــَ%   ْ�الْ  

Nَ?ْ

           A�7َ �0ْKِ Hُ�إِ �ظُِْFْ	  BَAMَْ�َ%  غ�الَْ�ْ#  6ْ  

  %?�H7 ا�'�	&ة 

المكررة " آه يا المومنQ"يبدأ النص بتنبيه المؤمنQ إلى ذكر الله وتحمل عبارة 
ثم ينتقل الشاعر إلى الصلاة . مرتQ معنى الإصرار على الذكر وذلك لكونه زادا للآخرة
فهو المد` سيد الرجال ،  على النبي ليسرد مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم،

الهاشمي، العدنا`، ونوره أقوى من نور الهلال وكلمة النور الواردة هنا تتعدى الدلالة 
أحبه الله العالي، شرفه قبل . الأولية إلى دلالة الجمال الذي تطمئن إليه القلوب وتسكن

الله ورجاء منه  وفي البيت السابع دعاء إلى. ولادته، وأحبه الله الغني فطنه قبل ولادته
ويقصد ) من أهل الشمال(للنيل من شفاعة النبي واتباع سنته، وأن يجنبهم من خالفه 

ويلتفت الشاعر في البيت التاسع إلى . بهم كل من ترك سنة رسول الله وابتدع
ويلتفت النص مرة ). إذا أحبك الله فكن هنيئا ومن علمه سيمنحك(المخاطبَ قائلا
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ليخبرهم وينبههم إلى أن الحياة الدنيا مثل " لخوان"Q وهم أخرى إلى جمع المخاطبَ
ومن البيت الحادي عشر إلى البيت الخامس .  الخيال ويقصد بذلك عدم الوثوق بها

عشر يسرد النص مجموعة أعمال بأسلوب خبري يخرج إلى غرض النصح والإرشاد، 
ك�ر بالابتعاد عنها فحQ تنسب بعض الأفعال إلى الإخوان والشاعر واحد منهم فلê يذ 

نحب كثيرا ما يفنى وتخلينا عما هو أنفع وأصح وأسماه (والتحلي بنقيضها يقول مثلا 
) مسكQ أعرج(ويأÃ الخير في صورة رجل . وهي كناية عن الآخرة") راس المال"

) �شي إلى الوراء مثلنا(كناية عن عدم aكنه بQ الناس أما الزمان أو الوقت فإنه 
قت في النص سمة سلبية مغايرة لطبيعته تتمثل في المضي إلى الوراء وهو ويكتسب الو 

وتبقى الأمنيات وهمية وهو الفوز في الآخرة لأننا . ما يعبر عن فساد  أمور الناس
سنحاسب على كل دقيقة من أعمالنا، وهو ما يعكس مشاعر الخوف والرهبة عند 

ء الله الصالحQ أن يحرصوا على أن  وهم أوليا) السادات(وبعد ذلك يتوسل إلى . الشاعر
aيل حياة المؤمنQ لئلا يفقدوا توازنهم  ويصيروا  إلى هلاك وتعتبر فئة السادات الفئة 

ويتلو هذا التوسل . التي تحافظ على صلاح الأمة *ا تتميز به من علم وورع وعرفان
ويبرر الإلحاح على . نداء إلى التوبة والرجاء والبكاء طمعا في الاستجابة من الله تعالى

الاستغفار، لأن الإنسان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة وهو ما يبQ هول الذنوب 
وينتهي النص بالدعاء باسمQ من أسماء الله الحسنى . والكبائر في نظر الشاعر

وفي مقام الدعاء يطلب . يتوسل فيه الداعي إلى الله بأهل الكمال) الرحمان الرحيم(
ر للأولQ والآخرين وأن يعفو على أمة النبي وأن يحن عليهم ملك من الله أن يغف

        .        السؤال

  : ا"#���	� ��اه�ا�

  :بظاهرتQ أسلوبيتQ بارزتQ" المومنQالمومنQالمومنQالمومنQ"تتميز قصيدة                     
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تسيطر  ظاهرة التراكم الصوÃ على البنية الأسلوبية للقصيدة : : : : التراكم الصوÃالتراكم الصوÃالتراكم الصوÃالتراكم الصوÃ    - - - - أأأأ
الصوتية لها حيث تتكرر أصوات العQ واللام والراء  وتبدو العناية بالغة بالهندسة

على مسافة زمنية متقاربة تولد عن توظيف النص للتجنيس ، خاصة  في المطالع 
وتعتبر هذه الأصوات *ثابة أوتار ) لهلال/ لاخرث،  الرجال/ ذكرث(والمقاطع  

شد بها انتباه للقصيدة يعزف عليها الشاعر لتمثل عالما من الجمال والمتعة والذوق، ي
وللجرجا` مقولة عن أثر . المتلقي ويجعله يشعر *عا` النص قبل أن ينفذ إليها

إن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر t يتم إلا بنصرة :" التجنيس في المعنى، يقول
  .وهو تنبيه إلى تفاعل الصوت والدلالة في الخطاب الشعري". المعنى

شعري مبني التجانس والتكرار والتضاد  يصوغ النص معانيه في نسيج لغوي
      . والمقابلة، فاكتسب بذلك إيقاعا حركيا وإيحاء دلاليا

  ا.��
�ت  -ب

تعد ظاهرة الالتفات في الضمائر من أبرز الظواهر الأسلوبية التي تتحكم في 
وهم المؤمنون ليلتفت إلى المفرد ) الجمع(يبدأ النص بضمير المخاطب . هذه القصيدة

ستحضرا بذلك  شخص الرسول للصلاة عليه ومدحه وتبيان محبته عند الله  الغائب م
" الله"ليلتفت مرة أخرى إلى مخاطبQ متتاليQ ولكنهما مختلفQ المخاطب الأول هو 

للنصح والإرشاد ليعود ثانية إلى المخاطب " الإنسان"للدعاء والتضرع والثا` هو 
به العبد في الحياة الدنيا تجعله من الخاسرين في وقفة متأنية للتأمل فيما يكتس) الجمع(

  . في الآخرة لذلك يلتفت إلى المخاطب المفرد للدعاء بالمغفرة
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تكمن القيمة البلاغية للالتفات في أنه يأÃ بغير المتوقع لدى المتلقي فيؤدي إلى 
طاب الخهذا في  وتظهر وظيفته الأسلوبية  12.حالة من التيقظ الذهني والنشاط العقلي

و دينامية عليه، حيث يقدم  معان عديدة ومختلفة ولكنها متكاملة حركية  في إضفاء 
انتباه  *ثابة منبه فني يشدالالتفات في  الضمائر في هذه القصيدة  لقد كان  .بطةاومتر 

وفي هذا النص تتوزع مهام الضمائر فيرتبط المتلقي إلى تتبع معانيها وإدراكها، 
يأÃ في سياق والمخاطب المفرد  ، والإخوان والعارفQ،لمؤمنQبا " مخاطبَ الجمع"

Qتلك الأفعال التي تتعلق  الدعاء والرجاء من الله، بينما تنسب إلى ضمير المتكلم
   .فمن أجل نبذها وتركها دنيا وإذ يستحضرها النصبالمتاع والغرور وحب ال

    �VMا��

الناطق لروحي التراث اجانبا مهما وحيويا في قصيدة الأذكار aثل   
بالأمازيغية، وهي تعبر عن تلك  الحياة الدينية والحضارية المشرقة في تاريخ  منطقة 

تصارع من أجل البقاء في إطار مجتمع يتحول فإنها في الوقت الراهن  أما .القبائل
 وأخرى ،عدة تهدد وجودها فظهرت عوامل. فكريا واجتماعيا، وثقافيا وحتى دينيا

كالنشر على الأقراص المضغوطة، و تدوينها من قبل  ،ستمرارهاوا تساهم في بعثها
وتبقى . وهم في أغلبهم شباب ،الأشخاص الذين يحفظونهامن بعض الباحثQ وبعض 

  . مسألة التدوين ذلك العامل الجوهري الذي يحفظ هذا التراث من الزوال

t تجعلها  إن المضامQ الروحية والإرشادية التي تقوم عليها قصيدة الأذكار   
وقد وجدنا اهتماما بالغا . تفرط في العناصر الفنية التي ينبني عليها كل خطاب شعري

أول ما تتميز به هو اعتمادها على الإيقاعات البسيطة بالإيقاع، بل إن قصيدة الأذكار 
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 أن لا إله إلا الله محمد رسول اللهأن لا إله إلا الله محمد رسول اللهأن لا إله إلا الله محمد رسول اللهأن لا إله إلا الله محمد رسول اللهوشهادة " اللهاللهاللهالله"والمختلفة يكون فيها لفظ الجلالة 
   .معه ده الجماعةدوتر   -بتعبير أدق -المنشد أو الذاكر  ايردده يقاعيةلازمة إ 

<l÷^uý]V< <
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1 .�����:  

تعتبر الترجمة الآلية خيارا استراتيجيا، ذا أهمية بالغة على المستوى السياسي، 
  .الاقتصادي، العلمي، الفلسفي و الحضاري

عملية لترجمة الآلية أن ا :أولا ،من الاتفاق على بعض المفاهيم في البدء لكن لابد
هي مهمة صعبة جدا لأنها تتعامل مع  :ثانيا .و ليست من الخيال العلمي ممكنة

ليس من  :ثالثا. المستويات المختلفة للغة بدءا بالصرف و النحو ووصولا إلى الدلالة
   مهام الترجمة الآلية ترجمة النصوص الأدبية، هذه الأخيرة تتطلب تحاليل عميقة للغة 

فان الترجمة الآلية لا تشكل خطرا البتة على المترجم[،  :أخيرا. ت راقيةكفاءاو 
لابد من مساعدة من الآلة و التي بل فالإنسان لوحده لا يستطيع القيام بكل المهام 

لنظم الترجمة الآلية إلا  تواضعةرغم النتائج الم و. eتاز بالسرعة و القدرة على التخزين
  .ستعمالات واسعةأنها تظل ذات فائدة و ذات ا

أما عن تعريفها، فهي  تطلق على النظم الحاسوبية المسؤولة عن إنتاج ترجمات 
النصوص من إحدى اللغات الطبيعية إلى لغات أخرى سواء أكان ذلك oساعدة 

  .دونهابالإنسان أم 
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2 .�
  :أ���ر ����� ��ل ا������ ا��

تعويض للكلمات كلمة يعتقد الكثير من الناس أن الترجمة الآلية هي مجرد 
اللغة الهدف، الأمر البعيد كل البعد عن  النص في بكلمة من النص في اللغة المنطلق إلى

 ص في اللغة المنطلق و إعادة كتابتهالحقيقة، بل الترجمة الآلية هي تحليل لغوي للن
الترجمة تتطلب تقنيات مثلها مثل الكتابة،  جودةف. بطريقة أخرى في اللغة الهدف

الأمر على الترجمة بطريقة مهنية، الشخص للغت[ لا يعني أبدا مقدرته  د معرفةفمجر 
للذي يتقن لغة واحدة، هذا أيضا لا يعني أبدا أنه يحسن الكتابة و التأليف في  نفسه

 .هذه اللغة

ستقضي على عملهم،  إذتهدد عمل المترجم[،  الآليةالاعتقاد الثاz هو أن الترجمة 
تعمل في ميادين لا {كن  الآليةلحقيقة هو الثاz، لأن الترجمة الأمر البعيد عن ا

أن يشغلها و تتطلب الكثير من الوقت و الجهد أك� من قيمة العمل في حد  للإنسان
ذاته، فنظرا لصعوبة استيعاب أعمال الترجمة بل استحالتها بالاكتفاء فقط بالعمل 

لعون و المساعدة من الحاسوب ذي طلب ا إلىالبشري اليدوي، التفتت الأنظار مباشرة 
ذا مالا يختلف فيه الكفاءة العالية و الأداء و السرعة المتميزين و الذاكرة القوية، و ه

  .اثنان في عصرنا هذا

غير فعالة فهي لا {كن أن تترجم  الآليةفكرة أخرى خاطئة هي أن الترجمة 
الإشكال من وجوه، لى هذا ر المتنبي مثلا، و الرد عاالأعمال الأدبية و القصائد كأشع

من قال أن مهمة الترجمة الآلية ترجمة الأعمال الأدبية، فأمامها الكثير من  :أولا
النصوص العادية و التقنية ذات الاستعمال اليومي لتترجمه و التي تشكل الكم الأكبر 

     مهمة ترجمة الأعمال الأدبية هي مهمة صعبة  :من المعطيات النصية الموجودة، ثانيا
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              لكثير من المترجم[ البشر، إذ تتطلب الكثير من المهارات لحتى  تاحةو غير م
الملكات في اللغت[ معا، لكن هذا لا يعني أبدا أن الآلة غير قادرة على ترجمة النصوص و 

  .التقنية

رديئة جدا و غير قابلة  الآليةالترجمة  جودةالسائدة أيضا أن  الأفكارمن و 
مرتبة عالية من إلى � تصل  الآليةصحيح أن النظم الحالية للترجمة  .لالللاستغ

م اغير مفيدة، فتخيل نفسك أم الآليةأن نظم الترجمة  أبداالنوعية، لكن هذا لا يعني 
، ماذا مؤسستكجريدة صينية و أنت تعلم أنها تحوي معلومات تهمك أو تهم عمل 

التي تعطيك الفكرة العامة للنص و لو  و الآليةنتائج الترجمة عن سيكون انطباعك 
وهذا ما يحدث في  .، وتكون قد استفدت من نتائج الترجمة الآليةضعيف بأسلوب

الترجمة البشرية، إذ يترجم المترجم النص ترجمة أولية يحاول المحافظة على المعنى 
واقع فان ال فيو .التنقيح المراجعة و الكتابة و لإعادةالأصلي ثم يلي ذلك مرحلة ثانية 

المطلوب من الحاسوب هو انجاز المرحلة الأولى، أي الترجمة دون مراعاة نوعية و 
  .جودة الترجمة

  :ا��
�دوا�� ا������  . 3

التزايد المتسارع  و الهائل للمعلومات الرقمية عموما ، و النصية منها  إن
ات خصوصا، يجعل من الصعوبة oكان بل من المستحيل استغلال هذه المعلوم

تحدثنا عن الترجمة مثلا، فمن غير الممكن لمجموعة بشرية  فإذا. بالطريقة التقليدية
مهما كانت كبيرة أن تقوم بترجمة كاملة لكل ما يصدر يوميا من معلومات نصية على 

، وثائق علمية و تقنية، إعلانات، مواقع، تقارير إخباريةجرائد، ( اختلاف أشكالها
و حتى من الناحية .). ..دام المنتجات التكنولوجية،معاملات تجارية،أدلة استخ

أeها  إنالزمنية، فكم يستغرق المترجم من وقت حتى يترجم جريدة كاملة، و حتى و 
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ن أك� من مترجم على جريدة فما قيمة هذه الترجمة بعد أن مرت عليها أيام، وان تعاو
هي مردودية هذا  اواحدة، فكم من مترجم نحتاج لترجمة العديد من الجرائد، و م

العمل؟ ثم ماذا سيكون شعور هذا المترجم بعد أن يرى أن جهده قد ضاع بعد 
  .نتهي قيمة هذا الانجازتالعمل، ل إنهاءساعات قليلة من 

لما eتاز به من السرعة و قدرة  الآلة إلىتلح على ضرورة اللجوء  هذه الأمور كلها
على الحاجات  الإنسانلعدم مقدرة  التخزين الكبيرة، وعدم الملل، و مع هذا كله

في الترجمة في  الإنسانتستغل طاقات  إ�ا والملحة و المتزايدة  للترجمة في هذا العصر، 
  .ميادين أخرى

سرعة معالجة  تستدعيكما أن قطاعات حساسة كالأمن و الاقتصاد و غيرها 
الترجمة انتظرنا  فإذا، لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب آنيةالمعلومة و ترجمة 

ملاي[ الدولارات و  الكثير منالتقليدية يكون قد فات الأوان بكثير و ضاعت رoا 
  .الكثير من المصالح

ضرورة ملحة في مجال البحث المعلوما� على مستوى الشبكة  الآليةكما للترجمة 
صلة  تم توسيع مجالات البحث بالاطلاع على مواضيع ذاتيالعنكبوتية، فبفضلها 

، فالباحث العر� آخرصدرت بلغات أخرى ، و بالتالي مواكبة التطور الحاصل بلسان 
مثلا و الذي لا يحسن الانجليزية يكون قد حرم نفسه من أك� من خمس[ بالمائة من 
  ! الرصيد العلمي و التكنولوجي فضلا عن النسبة المتبقية و الموزعة  على باقي اللغات
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الترجمة الآلية أيضا المساهمة في تطوير البحث العلمي  و من فوائد العمل على
ب خصوصا، بدءا بنظرية المعلومة إلى المعالجة الآلية للغات و عموما و علوم الحاس

  .الطبيعية و وصولا إلى الذكاء الاصطناعي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

كندا، اليابان  لهذه الفوائد كلها، اختارت كل من الولايات المتحدة الأمريكية،
و الشأن نفسه بالنسبة للهيئات . كخيار استراتيجي الآليةالترجمة  الأورو�و الاتحاد 

فيما ب[  الآليةمل على تطوير البحث في الترجمة عالأمنية و وزارات الدفاع التي ت
  .الأوروبية و الانجليزية و الروسية و غيرهااللغات 

قة لدى المؤسسات الاقتصادية اليابانية و كما تحتل الترجمة الآلية  مكانة مرمو 
لمنتجاتها عبر العا� و فتح أسواق  شملذلك بهدف توسيع نطاق عملها و توزيع أ

لدراسة سلوكيات المستهلك[ بترجمة  مأ أدلة استخدام الأجهزةجديدة سواء لترجمة 
  .ردود أفعالهم و تصرفاتهم عبر الشبكة العنكبوتية

قابل على تطوير الترجمة الآلية و ذلك حفاظا على كما تسعى دول أخرى في الم
  .تها من الضياعالغ

4 .�
� ا������ ا��� �
  :ا����ر%�ت ا�#��

لابد أن الأخصا¥ في مجال الترجمة سيجد الأمر جد مختلف عما يعلمه عن طرق 
تختلف عن الطرق التي يعتمدها  الآليةالترجمة العادية، فالطرق التي تنتهجها الترجمة 

 ضمنية،فالعقل البشري ينفذ العديد من العمليات الذهنية بسرعة و بطريقة . لإنسانا
  .نفسه الإنسانحتى على  الإدراكتجعلها صعبة 
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مباشرة و غير مباشرة، و الطرق غير  :اثن[ إلى الآلية{كن تقسيم طرق الترجمة 
 التمثيل طرق تعتمد على التحويل و أخرى على :قسم[ إلىالمباشرة بدورها تنقسم 

  .الموحد للغات

  

  

  

  

  

  

  

 إلىتتمثل في الترجمة الحرفية للنص من اللغة المنطلق  :ا��*�(�ةا�'�&��  - 1
في  الآليةاعتمدت هذه الطريقة في أول بحوث الترجمة . اللغة الهدف

 إليهلما تفتقر  و ذلك � تحقق نتائج مرضيةلكنها  خمسينيات القرن الماضي،
ئها عن الخصائص اللغوية للخطاب وعدم اهتمامها لاستغنا أيضاالدقة و من 

  .oختلف مستويات التحليل اللساz في مثل هذه المعالجات

لترجمة المباشرةا  

 التحويل

اللغة اللغة 

تحــلــيــ

 ل

 تــولـيـــد

الطريقة 

الترجمة المخطط الهرمي لطرق  



íéÖû]<í¶�Ö]< <

 

261 

اللغة  النص في تعتمد هذه الطريقة على تحليل: 
�'�&�� ا��#�&+ا� - 2
مجرد يحافظ على الخصائص الصرفية و النحوية و الدلالية، إلى eثيل  المنطلق

eثيل مجرد  إلىيل بتحويل هذا التمثيل المجرد يقوم البرنامج المكلف بالتحو 
اللغوية ، ثم انطلاقا من هذا  هاخصائص ناسبخاص باللغة الهدف ي أخر

بتوليد الكلمات و الجمل حسب الخصائص المخزنة  آخرالتمثيل يقوم برنامج 
 إذاالعربية مثلا، و  إلى الإنجليزيةتترجم هذه الطريقة من   .ا التمثيلذفي ه
محلل للغة المضافة يسمح  إضافةالنظام  فلابد من  إلىلغة أخرى  إضافةأردنا 
ينتج الكلمات انطلاقا من التمثيل المجرد لهذه اللغة و أيضا مولد  بإعطاء

المنطلق لغة الالتمثيلات المجردة ، فضلا عن برنامج يحدد قواعد التحويل من 
يدة إلى النظام وبسبب هذه العقبات عند إضافة لغة جد. اللغة الهدفإلى 

 .ظهرت الطريقة الثالثة

3 - �
'
تعتمد هذه الطريقة على eثيل كل اللغات باستعمال : ا�'�&�� ا��,
، {كن ترجمة حللنا النص إلى هذا التمثيل المجرد فإذانفس التمثيل المجرد، 

أي لغة أخرى لأنه يحافظ على المعنى الأساسي و الفكرة  إلىهذا الأخير 
محلل و  بإضافةلغة أخرى للنظام نكتفي فقط  ولإضافة .ةالموجودة في الجمل
لكن تظل هذه الطريقة هي الأبعد عن الواقع و عن . مولد لهذه اللغة

eثيل موحد لجميع اللغات يحافظ على المعنى  إيجادالتحقيق، لأنه من الصعب 
دون ضياع، وهذا نظرا لاختلاف اللغات فيما بينها أولا و لعدم تطور طرق 

 .المعنى ثانياeثيل 
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  :ا��
�ا������ �0 /��ذج . 5

  : قسم[ إلىحسب الوسائل المستعملة  الآلية{كن تقسيم طرق الترجمة 

  الترجمة باستعمال القواعد - 1

 :قسم[  إلىالترجمة باستعمال المدونات، هذه الأخيرة تنقسم بدورها  - 2

 

 الترجمة بالاعتماد على الإحصائيات •
 .ثلةالترجمة بالاعتماد على الأم •

تعتمد هذه الطريقة على القواعد  :ا������ %�,���1ل ا���ا��  - - - - 1111
اللغوية في تحليل الخطاب و توليده، و من ثم قواعد أخرى في تحويل الجمل 

 قواميستتطلب هذه الطريقة استعمال ال. اللغة الهدف إلىمن اللغة المنطلق 
 .و تغطية قواعد النحو للغات المعالجة

 استنتاجالطريقة على تعتمد هذه  :و/�تا������ %�,���1ل ا��� - - - - 2222
يتم تخزين عدد هائل من النصوص مع  إذتها، اروابط ب[ نصوص و ترجم

 إلىة ل، لماذا ترجمت هذه الجمالترجمةاستنتاج قواعد في  محاولةتها، و اترجم
كيف تم تعويض عبارة  ؟لماذا استعملت هذه العبارة؟ هذه الجملة

كانت الجملة المدخلة  إذاالترجمة مباشرة  كما تستعمل أيضا في ...؟بأخرى
 .موجودة أصلا في قاعدة النصوص المخزنة
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تعتمد هذه الطريقة على تصميم �اذج رياضية  :ا3�4�5
�ا������  -2-1
لها في اللغة  المكافئةتقارن ب[ الجمل المخزنة في اللغة المنطلق و الجمل إحصائية 

  .حتمال ترجمة جملة ما بجملة أخرىالهدف باستعمال دوال احتمالات تحسب ا

تتبنى هذه الطريقة النظرية القائلة أن  :ا6�7+�ا������ %�,���1ل  -2-2
لا يترجم جملة ما بتحليلها تحليلا لغويا معمقا، بل يقوم بترجمة أجزاء  الإنسان

وبعد تخزين العديد  إذا. الجملة والتي قد مرت عليه سابقا ، أو تشبه أمثلة سابقة
كنا بصدد ترجمة جملة ما، نقوم بتقسيم هذه الجملة و  وتها، امثلة مع ترجممن الأ 

البحث عن الأجزاء المشابهة في قاعدة الأمثلة المخزنة، نغير المثال حسب أجزاء 
  .نولد الجملة الهدف من ثمالجملة و 

  : تحوي قاعدة الأمثلة على الأمثلة التالية  :مثال 

                                     He bought a car سيارة) اشترى( -

 I read a book about translation          ) كتابا حول الترجمة(قرأت  -

               He bought a book about translation:التاليةأردنا ترجمة الجملة  فإذا

ة، و أجزاء تشبه الأمثلة المخزنة في قاعدة الأمثل إلىتقسيم الجملة  إلافما علينا 
  )اشترى كتابا حول الترجمة: ( ، فنحصل على رجمتها oكافئاتهات

3. �8
eزج هذه الطريقة ب[ الطرق السابقة و ذلك لفعالية أكبر  :ا�'�ق ا�:9
قواعد، و في النتائج، كمزج طرق المدونات مثلا مع مقاربة التحويل التي تعتمد على ال

  .ذلك باستغلال نقاط القوة في كل طريقة
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84
<�ت أ��ى> .6:  

الغاية المرجوة من  بأصناف أخرى  و ذلك بحس إلى{كن تصنيف الترجمة 
كاملة ، أي أن الحاسوب يقوم بكل العمليات و  آليةفيمكن أن نجد ترجمة : الترجمة

،أي أن الحاسوب كلما وقع  الإنسان تدخل إلىأو ترجمة جزئية تحتاج يعرض النتائج، 
ة على أخذ قرار في كلمة ما أو جملة ما فانه يلجأ ر دأو غموض أو عدم مق إشكالفي 

   ليقرر مكانه ثم يواصل عمله ، فلابد في هذه الحالة من تفاعل ب[ المستعمل  للإنسان
 هذه الطريقة لا ،الغرض منها الفهم العام للنص أيضا ترجمةكما نجد . و الحاسوب

لمقابل نجد ترجمة تهتم بجانب في ا. للنص تامةو لا بالترجمة الكلية و ال تهتم بالأسلوب
مراجعة من  إلىالنص، فالنوع الأول يهتم بالمعنى العام و يحتاج  جودةو  الأسلوب
، أما الثاz فيعمل مباشرة دون مراجعة ، و عادة ما يكون في ميادين الإنسانطرف 

  .ضيقة، أين يكون مجال الخطأ محدودا

الذين لا يحسنون اللغة و أداة خطيرة في يد  الآليعادة ما يكون المترجم 
  ! المشكلة أن هذه الأداة موجهة عادة لهؤلاء


@ /A@ ا������  -7
�<�
  :ا��

قبل تسويق نظام ترجمة آلية أو عرضه، لابد من معرفة ما إذا كان هذا النظام 
ولمعرفة هذا وجدت طرق تقييم تختلف حسب الأهداف . يلبي ما طلب منه أم لا
، هل المطلوب معرفة الخصائص العامة للنظام فقط أم التأكد جمةالمرجوة من هذا التر 

لذا . اللساz و التقني للنظام كونات الداخلية، أو تقييم الجانبمن العمل الصحيح للم
  :{كن تقسيم طرق التقييم إلى ثلاث طرق
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  .إضافاتنظام oقارنته مع النظم الحالية، و ما أÃ به من التقييم  -

و الخصائص الحاسوبية للنظام، و ما مدى eكن  تقييم الخصائص اللغوية -
 .النظام منها

ن وزبائن، مستعمل( إليهمتقييم النظام حسب نوع الأشخاص الموجه  -
 ...)ن،ون، مطورون، باحثوعادي

 : و {كن تلخيص هذه الطرق كما يلي

نص لترجمته ثم نقارن نتائج الترجمة مع  بإدخالنقوم  :ا�1+*� ا��Cداء - 1
يقدم . لمترجم المختصا، هذه النتائج تكون محضرة من طرف رجوةالنتائج الم

تسمى هذه الطريقة بالعلبة . هذا النوع من التقييم النقائص العامة للنظام
السوداء، لأننا لا نطلع على الطريقة المنتهجة في الترجمة، بل الذي يهمنا فقط 

  .، أي هل يترجم النظام بطريقة صحيحة أم لاهو المدخلات و المخرجات


�ا�1+*�  - 2���D�على العكس من الطريقة الأولى، هذه المرة نقوم بتقييم  :ا
نظام، و كيفية تصميمها و انجازها من الجانب[ العمل الداخلي لمكونات ال

لكن مبدأ العمل فقد يترجم النظام بطريقة صحيحة . اللساz و الحاسو�
 .خاطئ مما يولد أخطاء في المستقبل

 إذاهذه الطريقة على طلبات الزبون، و تتأكد مما  ترد :��'+*�ت ا�D%�ن - 3
 .لا أم هكانت نتائج النظام تجيب على طلبات
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8- ��<��:  

 الإطلاعو  الآخرظلت الترجمة البشرية عبر القرون وسيلة ناجعة لاكتشاف 
كب و المضي قدما نحو تطور ر بال اللحاقمن تطور و رقي، و بالتالي  إليهعلى ما وصل 

نا الحالي تدعو الحاجة إلى الترجمة الآلية لما توفره من خدمات يعجز و في عصر . أكبر
أمامها الإنسان، و تذهل المستعمل لما يرى من حقيقة باهرة تجعل المعارف مهما 

  .أزراراختلفت ألسنها و تعددت مواردها في متناوله oجرد الضغط على 
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للغة العربية المجلس جائزة "يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم 
منجزاتهم  وتثم% من داخل الوطن،تهدف إلى تشجيع الباحث% التي  ،2014لسنة 

 امسهوالإ  ،ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية ،العلمية والمعرفية
أم مترجمة  ،كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربيةأ في نشرها وترقيتها، سواء 

  إليها،

        ::::الترشح للجائزةالترشح للجائزةالترشح للجائزةالترشح للجائزةـ  شروط ـ  شروط ـ  شروط ـ  شروط     1111

  ؛أن يقدم العمل باللغة العربية -    

  ؛أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية -    

أن يكون البحث موثقا وأصيلا، و^ يسبق نشرهـ، وفي مجـال  -    
 ؛للنص بلغته الأصلية نسخةة ترفق الترجم

قـد نـال بـه صـاحبه جـائزة أو شـهادة  البحـث أن لا يكون -    
  ؛علمية

  .ذكورة أدناهأن يندرج البحث في أحد المجالات الم -    

  ؛قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن -    

 .لا ترد الأعمال إلى أصحابها سواء فازت أم ^ تفز -    
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دج  500.000دج، يوزع rقدار 2.000.000ـ بمبلغ الجائزة حدد   ::::الجائزةالجائزةالجائزةالجائزةمبلغ مبلغ مبلغ مبلغ     2222
  :من المجالات الأربعة التالية  لكل مجال

        ....سانيات وفقه اللغةسانيات وفقه اللغةسانيات وفقه اللغةسانيات وفقه اللغةللللالالالالفي في في في     المجلسالمجلسالمجلسالمجلسجائزة جائزة جائزة جائزة  - 1 - 2

        ....العلوم والآدابالعلوم والآدابالعلوم والآدابالعلوم والآدابفي في في في     في الترجمة إلى العربيةفي الترجمة إلى العربيةفي الترجمة إلى العربيةفي الترجمة إلى العربية    المجلسالمجلسالمجلسالمجلسجائزة جائزة جائزة جائزة     ----    2222    ----2222

        ....الرقميالرقميالرقميالرقمي    التكنولوجيا والمحتوىالتكنولوجيا والمحتوىالتكنولوجيا والمحتوىالتكنولوجيا والمحتوىجائزة المجلس في جائزة المجلس في جائزة المجلس في جائزة المجلس في     ----3333    ----    2222

        ).).).).العلمي واللغويالعلمي واللغويالعلمي واللغويالعلمي واللغوي( ( ( (     تحقيق التراثتحقيق التراثتحقيق التراثتحقيق التراثجائزة المجلس في جائزة المجلس في جائزة المجلس في جائزة المجلس في     ----    4444    ----    2222

للغة العربية  يوزع المبلغ المالي في كل مجال من مجالات جائزة المجلس
  :على النحو التالي

   دج؛ 250.000للفائز الأول أي  50% -

  ؛دج  150.000للفائز الثا� أي  30% - 

التــي �كــن أن دج  100.000 أي التشــجيعية الجــائزةللفــائز ب 20% -
العلميـة الشرـوط  ت في البحـثتـوفر مـا  إذاالتحكـيم  توصي بها لجنـة

  .شار إليها أعلاهالم

باسـتثناء الجـائزة باسـتثناء الجـائزة باسـتثناء الجـائزة باسـتثناء الجـائزة     بنشر الأعـمال الفـائزةيتكفل المجلس أن  �كن�كن�كن�كن - 
    اللغة العربيـة ومعـا^اللغة العربيـة ومعـا^اللغة العربيـة ومعـا^اللغة العربيـة ومعـا^: : : : تحال على هيئتي تحرير مجلتيتحال على هيئتي تحرير مجلتيتحال على هيئتي تحرير مجلتيتحال على هيئتي تحرير مجلتيالتشجيعية التي التشجيعية التي التشجيعية التي التشجيعية التي 

  .للتداول بشأن إمكانية نشرها في عدد من أعدادهماللتداول بشأن إمكانية نشرها في عدد من أعدادهماللتداول بشأن إمكانية نشرها في عدد من أعدادهماللتداول بشأن إمكانية نشرها في عدد من أعدادهما
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�كـن �كـن �كـن �كـن  ه، إلا أنملكا لهملكا لهملكا لهملكا لهالأعمال الفائزة بجائزة المجلس  تصبح -  
وبعد انقضاء مـدة ثـلاث ، بعد موافقة المجلسبعد موافقة المجلسبعد موافقة المجلسبعد موافقة المجلساستعادة حقوقه استعادة حقوقه استعادة حقوقه استعادة حقوقه  لمؤلفهالمؤلفهالمؤلفهالمؤلفها
  ؛في طبعته الأولى من نشر العمل  -على الأقل - سنوات

تحكـيم مكونـة مـن ذوي نـة تعرض الأعمال المرشحة عـلى لج -  
  ؛الجائزة الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في الاختصاص

        ::::طلب الترشحطلب الترشحطلب الترشحطلب الترشح    ـ ـ ـ ـ     3333

  :من الوثائق الآتية  للجائزةيتكون طلب الترشح  

        ؛؛؛؛طلب خطيطلب خطيطلب خطيطلب خطي -

        ؛؛؛؛))))اقة اقة اقة اقة بطاقة التعريف أو رخصة السيبطاقة التعريف أو رخصة السيبطاقة التعريف أو رخصة السيبطاقة التعريف أو رخصة السي( ( ( ( وية وية وية وية نسخة من وثيقة الهنسخة من وثيقة الهنسخة من وثيقة الهنسخة من وثيقة اله    ----

            ؛؛؛؛مشاركمشاركمشاركمشاركالسيرة العلمية للالسيرة العلمية للالسيرة العلمية للالسيرة العلمية لل    ----

        ::::    لنيل الجائزةلنيل الجائزةلنيل الجائزةلنيل الجائزةنسخت% من البحث المقدم نسخت% من البحث المقدم نسخت% من البحث المقدم نسخت% من البحث المقدم     ----

النسـخة الثانيـة توجـه عـن النسـخة الثانيـة توجـه عـن النسـخة الثانيـة توجـه عـن النسـخة الثانيـة توجـه عـن و و و و     مسجلة على قـرصمسجلة على قـرصمسجلة على قـرصمسجلة على قـرص    النسخة الأولىالنسخة الأولىالنسخة الأولىالنسخة الأولى    ----
        ....طريق البريد المسجل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلكطريق البريد المسجل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلكطريق البريد المسجل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلكطريق البريد المسجل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك

ـ  يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر هذا الإعلان في وسائل الإعـلام إلى  4
  .2013 ديسمبر 31غاية 
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   021 23 07 09: الهاتف: للاستفسار الاتصال بالروابط   

     sg.hcla@gmail.com:البريد الإلكترو�

 

  :ـ  يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأ�  5

  

        السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

        ، الجزائر، الجزائر، الجزائر، الجزائرفرانكل% روزفلت فرانكل% روزفلت فرانكل% روزفلت فرانكل% روزفلت شارع شارع شارع شارع 

  أو

  شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة 575575575575: : : : ب ب ب ب ....صصصص

 """"2014201420142014للغة العربية للغة العربية للغة العربية للغة العربية المجلس المجلس المجلس المجلس جائزة جائزة جائزة جائزة " 
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 دار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع

05ŠöaŒ¦a���ò¹†ÔÛa�òjÔÛa�ð…ìÈ�ß�†àª�Ê‰b‘�L 

Ñmb�aZ 021.68.86.49   �021.68.86.48:ا���آ 

ïãë�ØÛ⁄a�†í�Ûa� :khaldou99_ed@yahoo.fr 
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